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ظهر بفرنسا في شهر اثريل سنة ١50‏ ميلادية كتاب الفه موسيو 
ادفون 3 عولان ومعاة مير تقدم الا تكليز الكيو بين نحث فيه 2 ف 
عن احوال الامة الفرنساوية وقارن بين التربية فيها وفي المانيا وبينها في الكاتره 
واستدن ع ضعف أمته بفساد التربيه فييا واستشهد على فضل الام 
الالكليز ية السكسونية بتر تبه 3 ونا لومي الناداكبو تعد 
وغرضه من انه هدا حث الامة الفرنساوية عل العدول عن تقاليدها في 
الترسة والتعليم وادخال الاصلاح في المدارس حتى تؤدي الغرض لقصو د 
منها وهو مخريح رجال قادرين 05 العمل الصحيح غير معت ين الا 0 
انفسهم ولا يطلبون سعادتم الامن كدم م واجتهادم 
والمؤلف رجل ظل السنين الطوال في عزلة لا بكاد دشعر به احد من قومه 
وانشأ محلة شهرية سماها ( العلى الاجتماتمي ) مضى عليها الى يوم نشر الكتاب 
تا عشرة سنة ولم يكن لها من الشهرة اكثر مما لغيرها من الحلات العلمية 
ولكنه؛ كان في عزلته بركى الصعاب في البحث عن احوال امته ويطيل 


مقدمة الترجم . 656 
لاقل القيااك دن ها عن الامم الالكليز ية السكسونية ويجمع مواد 
كتاه 006 شاردة بعز نوالا ويسعى وراء الادلة التي بود ارا من 
النظر في الموادث ونتاتجها والعادات واثارها والاخلاق وما يترف عليها 

وقسم كتابه الى ثلاثة ابواب بحث في الباب الاول منها عن نظام 
المدارس عند امته والامتين الآأخيرتين واعرب عن نانم ذلك النظام فيكل 
امة منهاء وقارن في الثاني بين الفرنساوي والاتكليزي السكسوني في معيشتها 
المصوصية فتكلم عن المسكن والممبس والصنائم والإرف والزواج والمواليد 
والوفنات وتاثير ذلك كله في الامة مرهء_ حيث الثروة الع.ومية والزراعة 
والصناعة والتجارة . وخصص الباب الثالث للكلام عليه فيحياتهما العمومية 
فقارن بين اهل السياسة في البلدين وفرق بين محلسى النواب فيع| وافاض 
في يان مزايا اللرف المستدّلة والصنائم الفنية م | طال فينذكر مضار اهل 
الأرف الادبية كالاطياء والحامين ووكلاء الدعاوي والموثةين واهل الصحافة 
وارباب الطرائد اذا كان الصوت صوتهم في سياسة الامة واجهز على مدهب 
الاشتر ين إساطع البرهان واقوى المج وفند اقوالاصابه تفنيدا مخضع 
:5 الك ووب يعاد ن الكلام على معنى الوطن والوطنية فردههما الى 
معناه| الصحيح بعد ان بين المعاني الفاسدة التياخطا غلاة الوطنية في فبمبا 
منهاتين الكاءتينودل على الفرق الموجود بين امته وبين الاممالا تكايزرية 
السكسونية في ادارك معنى التكافل والتعاون من بعض الافراد لبعضهم 
وارشد الى احسن احوال الاجماع لتحصيل السعادة في هذه الدار وهدا 
الفصن اكير كله حك بلينة ودرر يئة وختم الكتاب بالكلام عل الدين 


١‏ مقدمة المترجم 
ونأثيره في النفوس وفعله في سعادة الاثم بصلاحه وشقَائما بفساده وتخاصر 
الى ف المواوك المديدة لني 585 تبدو في الامة الفرنساوية مما ,يدل 
عل انها سايرة يحو التقدم شاخصة الى التحول من حالة سئة الىحالة راضية 

ويمرالقارئ على الكتاب من اوله الى اخره فلايجد فيه دليلاً خطاباً 
ا وحجة غير معترف بها لأن امؤلف اردفكل قول بدايله النتزعمن الموادث 
الصادقة والمشاهدات الصحيحة مما لا يدع الا الشك او بحلا 0 ْ 

فم شْ من تأليفه وربى به بين القراء من قوم ه كان كشعلة من 
اصاألت وقودا حافا فالتهمته لساعنها وسرى طيبها في جميع الايدية 0 
غير ان الناس ل يشتغلوا باطفائها بلكان كل يذكيها ويصليها لانها نار 
هدى وسام : 

وحقيقة ما لشر الكتاب حتى اشتهر وعظم شأنه وزتهافت الناس على 
ثلاوته واقيل ا موع 0 مطالعته وقامت له قيامة المدرسين واشتغل بالبحث 
6 ابوابه كبراء الكتاب والمدققين وتلففته الطرائد فشرحته وذداته وفرظته 
واتبالك هل ساعه ال لزانت لزي يق كل زالية ون لن كا يبنا اق 
الاب في يشير اليها والسييل الى تر ببة ابنالهم على غير تر ببة باهم ١‏ 

عض الا القليل من الايام حتى ترجم الكتاب الى لنات عديدة فقراه 
ع والا ما ونوا سَاتَون والمولو لنونوهأ بحن اليوم' زفه الىقراءالعربسة 
تهادى في احاسن معانيه ورفيع مبانيه 

هذاكتاب لم يترك منقصة في ترببة الامة الفرنساوية الا اذاعها ولا 
خلقأ سيثأ اوعادة سافلة الا ندد بها لذلك اشتد وقعه فيقلوبهم وضربوا 


.بايديهم على جيو بهم ولكنهم مع ذلك ل يلوموا المؤلف بل عظموه ول.'يمنفوه 
بل احترموه وعرفوا انه مخلص بحب امته و يطلب لهأ النفع والفخار ما منهم 
الا من اكرم مثوى الكتاب ورأى فيه تذكرة لاولي الالباب واجاس 
واه عع قلي لكان اجلفهيف دل النمل ان وسالرة أن كرون 
قاد حركة التعلييم والحدى بهم الى الطريق المستقهم خناءه ارباب النى 
والسار يتدمون له الاموال وعدونه الننس ابر وامتاز من بينهم 
ثلاثة عشر رحلا من سراة م ددر معه شركة واشترور عل مسافة 
ساعتين من مديئة إرسن 0 مشيدة وحديقة اسفة وارضا فسرحة تبلغ 
8 والمشد ب فدان واستخدموا الممندسين وارياب العدم والمرف 
في اعداد القصر مدرسة والبستان ميدان عرين والغيط موضه عأ للتجارب 
والاخثبار فمَام كل واحد بما عهد اليه واعلن عن افئتاح المدرسة في شهر 
أكتو بر سنة ووه للطالبين 

وألف موسيو دعولا نكتااً اخر سماه ( التربية المديدة ) ظاهر في 
السنة الماضية ذكر فيه ماكان من امر كتابه الذي نقدمه للقّراء وضمنه 
نظام المدرسة المديدة وبين الفرق بين التعليم الذي ,بقصده وبين التعليم 
الذي يجري عليه قومه وجاء فيه على ذكر بعض الرسائل الني كتبت اليه 
من جميع اتات وكل الماك واهناة ال عدف نوهي( حول ور ) 
عالم من ارباب الافهام وكاتب نابئة بين اهل الاقلام قدر كتاب سر تقدم 
الاتكايز حق قدره وساعد كثيرا مخطبه وقلمه على اذاعته ونشره 

ولاجل ان بعلم القراء مأكان للكتاب من التأثير 9 .ض شدرات 


) 5 ( مقدمة امترجم 
ما نشرته اللرائد وبعض الرسائل التي كتبت الى المؤلف 

قال موسيو ( جورجج رودوناخ ) في جريدة ( بائربوت دي بروكسيل : 
( ظه ركتاب في فرنسا عظم اشتهاره وكان له تأثي ركبير فيلك البلاد عنوانه. 
سر تقدم الأكلر المكمونين ومؤاقة موسيق امون فقولا نتوقة اشتين 
هذا المؤلف كتابه دفمة واحدة فانا عرفئاه منذ زمان مكيأ على العمل بصير 
وسكون وحضرنا مجاسه عند ( لا بلى ) مؤسس العل الاجاي وكان اكبر 
تلامذته وهو الذي كان يحي محلسه باحاديثه ويفيد الماضرين ععارفه 
ولسيوم الوقت بما حكى من اللوادث وما شرح من الْمّائق فلا رحل. 
استاذه عن هذه الدار اتزوى هذا الرجل ونسيه اكثر العارفين به وصار 
اتبيه 3 برف عل الالنفة الا فين ابادر نض اننا كنا ااال شه 
ونقول لعل دعولان م بك من الناجحين 2 مأ ظهر 6 اولا من غزارة . 
المادة وعظيم العرفان٠و‏ دما الناس يتناسونه واذا به قد ظهر ظوور الهمر في 
اللملة الظلياء يكتسانة 1 عدم الاتكليز لمكيل بين الكتات الذي امتحن . 
فيه المؤاف وجدان الامة الفرنساوية فجاء ببرهن على ان زمان السكر 
بالزهو ول اتقضى وقام العلماء والكتاب يدلول ع فبواقم القهت ولشعرول. 
الامة بما اصبحت في حاجة اليه وم اكه موسو لان لفقا قاو 
ارجا رودن الع اتسين الا بالوقائم الشابتة والمشاهدات. 
الصححة و اختار المقابلة بن المادنات فلس كتانه "كنات 20007 ربد 
تراه ولكر: كتاب افكار نو يدهأ الحوادث والمشاهدات فالا رقام قيه. 
نأطمة سال فصيتح و الاحصاء 6 النتئحة من نشسة و بدل ع الاصلاح 


مقدمة اللترجم 6 
“الذي ينبني ) اه ظ 
وقال موسيو ( درومون ) في جريدة (ليبربارول) - 
كثيرا ما سألني بعض الشبان ا يكتاب يق رأون وانى اجبيهم الآن 
بكتاب من الكتب الرئيسية اختبر في مؤلفه حالة ألامة اختبارا دين 
اقرأواكتاب سر تقدم الاتكليز السكسوثبين فقّد بحث فيه موسيو ادمون 
'دعولان عن مزاج الامة الاتكليز ءة وبين اسباب انتشارها العجيب في 
الدسا 0 عل علة سيادتما بين الام تلك الامة المورية القادرة التي تلجىء 
2 مبغضيها الى الاتحاب بها والاعتراف غضلها) ا. 1 
وقال موسيو ( دبلاهى ) في تلك الجر ددة 2 
اني فرغت من قراءة كتاب موسيوديعولان ووعدت نفسي بقراءته 
.مرة ثامة لانه' جم شيثاًكثيراً ولحكني لذ اننظر تلك الفرصة لانشر 
ما وجدته فيه من المادة الفزيرة والعلم الكثير ولس لنا نحن اسصحعاب اللرائد 
من الخدم الا ان قر كا كن مؤلفه قد اعمل الفكرة في فصوله قبل ان 
55 وهو نأدر في هده الايام * 3 ننشره بين الناس 
( يوجد في احدى زوايا باريس اريعة شبان اوخسة لا تفقر لم همة 
عن البحث والتنقيب ولا بعرفون الملل من العلل معا كان شاقاً قد افادوا 
0 المشر سنين الاخيرة أكثرْ مما افاد ذلك القطيع الذي ولع 
عضاء مجلس النواب وجلس الاعيان ولهم مجلة شبرية لا يمرفها ولا بالاسسم 
آلا القليل النادر من ذلك القطيع مع انها كنز اعفلم فائدة من شموعات تاك 
التجالس التي غصت بمذاكراتها وخطبها حت حي الجمبورية الثالثة ) الى ان 


6 مقدمة المترجم 

قال ( انكان في ديمولان شيء يوجب الاتجاب فبو حسن مقصده وسلامة- 
ذوقه رجل ما قصد الا استخلاص المَيقة مما غشيها من الالفاظ والجمل. 
والاوها متي اتا الناس علها وقد توصل بحسن اسلوبه الى احياء حقائق. 
كانت 2 “ملا تاه علا وانقكدة الل الوقا نم الصحيحة واجمل. 
المكرة قبل ان يكتب وكل الناس معترف يانه مصيب في خلصه الى السسوال 
عن سبب سقوط فرنسأ وجوابه بانةاسوء التربية» وليست المسئلة الاجماعية 
الأ سيكلة التوسة فكنا تكون الآ ياه كون الاناء وكا تكون الا حاء تكون: 
الرجال وكا تكون الرجال تكوث الامة وموسيو ديولان لا بكر هذه 
المَيقَة ولكنة اراد الدلالة عليها سيان ممنى التربسة الاجتاعية الصحيحة 
وقد دل يعمقارنته بين الامتين الفرنساوية والالكايز . به ااسكسوية في 
القرية وامميشة البيتية وقوة الاننشار والمعيشة العدومية والسياسة غلى انهن. 
ّْ الدنات ا 005 الناى وجهاونه' جهلاً كيا 

( واجمل فصل في الكتاب على ما ارى هو الذي عتّده ابيان احسن 
الحالات لنوال السعادة وهو الذي يحلولي النقل عنه ) ثم اخذ الكاف. 
ينقل عن ذلك الفصل ما حوى من ا 

ولا انتشرت هاتان الملنان في تلك اللريدة مهافت قراؤها على مطالعة. 
الكتاب ونقلت جرائد الارياف ما كتى الفاضلانوعلاقت عليه من الشروح. 
والاقوال ما لا محصى وكلها تمجد الكتاب وتمظم الذي اهداه 

وقالت جريدة ( لا رسبوبليك فرالسيز) 

( جاءكتاب ذلك المؤلف المظيم الشأن بعسئلة شئات الافكار فيه 


مقدمة المترجم ١‏ 
هذه الايام ألا وهي السر في انتشار الامة الاككليزئة السكسونية ذإك 
الانتشار العجيس . ولد كان الناس يشعرون بوجود تل كالافضلية الا ارت 
موسيو ديعولان الى لما بالبراهين العقلية والحججم العلدية ) اه 

وكتبت جريدة ( الكوكارد ) مقالة طوريلة ختمتها بقوطا ( ينبني 
لصادقي الوطنية ان يطيلوا النظر في هذا الكتاب وان يشكروا موسيو 
دمولان على هديته ) اه 

وقالت جريدة ( لو يتى ببأريزيان ) بعد الفراغ من الكلام على فصل 
القرربية ( تلاك افكار حمة صيحة بس الالتفات اليها بالنظر الى حالتنا الماضرة ) 

وقالت جر ,بدة ( لوبو بل فرانسيه ) ( ذلك كتاب يثير الخاطر وانكان. 
كله جدًا وهو لذيذ وانكان قاساً ) اه 

ونشر موسيو ( باريز بو ) جملا في .بوم واحد لي جرائد ( لابه )؛ 
و( لو بي) و( سوثرننيه ناسيونال ) و( لولييرال ) و( لوكونستيتسيونيل ) 
و( ليتندار) اجمعت على مدح المؤاف ووصف الكتاب بان ( مفيد مؤيد 
بالشواهد ربعا حملنا على التحى باخلاق الامة الاتكليز بة السكسونية ) اه 

ونشر موسيو( لوسيان دياف ) مقالة طنانة في جرريدة ( ايكودي 
باري ) منها ( هذا كتاب شديد الوقم لولا ان قراءته واجبة على كل رب 
عائلة وكل مشتغل بالتريية والتعليم ) ثم ختمما بشوله ( ان كتاءا حوى الث 
المسائ ل كلها للدير بالاذاعة والاشتهار فكلنا في حاجة الى معرفة سر تقدم 
الاتكليز السكسونبين والاا صدق فينا قول ( يرودون ) ( اوروبا حل بثورة 
اجتماعية وللكنني اخثى ان تموت قبل ان تضم جلها ) اه 

8) 


)00 مقدمة المترجم 

وقال موسيو ( فرنسيسك ساردي ) في تلك المرريدة نمآ كلامه 
على الفصل المتعلق بالمقارنة يين تشكيل مجلس النواب الفرنساوي ومجلس 
النواب الاتكايزي ما نصه ( ذلك الكتاب مفيد جدًا لا حواه مرن 
الافكار المديدة اوالتي وضعت في قالب جديد وللناس فائدة كبرى في 
عرف ها اك عليه من المقائق فان المؤلف عالم حكم ) اه 

وبعد ايام عاد الكاتب المشار اليه الى الكلام على ذلك الكتاب في 
عرطة ار ل امات ببذه اجخملة ( لقد ها جكتاب موسيو ديمولان 
عامل الهوس في نفسي وقد تكلمت عليه قبلا ولا بد من العود اليه لاني 
الأافرق كتا اميت ينا فى الترطن المتصوة زليه ) اع 

وم يكتب احدكلة ضد الكتاب الا واحدامن النواب ومع ذلك 
فال اعترق افقلة الاك المكبويق والالمنانيق بوعل ذلك كينة 
الاقداء وكير اللهمة ولمله من اولئك الثلاثة والار سين ناا لذبن قال فهم 
موسيو ديمولان انه لم يجد لمم طائفة اوحرفة بمحقّهم بها" 

ول يحض الشهر الثاني على نشر الكتاب الا وقد طبق صيته المافقين 
:وتناولته الابدي فيالمشرقين وكتبيتعنة الإرائد الالمانية والتليائية والاتكليز بة 
والامر يكية وغيرها بلبجة تمجد الكاتب وتمدح الكتاب 

ولا نشر موسيو ديعولا نكتابه الثاني ( التربية المديدة ) صدره بكثير 
من الرسائل التي وردت عليه اثر انتشاركتابه الاول ومن الفائدة ارنف 
تقطتف البعض منها 


تت 


كتب اليه صاحب معمل صناعي في مدير ية ( سين انواز) 

( انارجل من اهل الصناعة وقد انتبزت فرصة السئر فطالعت كبا, 
ولا حاجة بي ان اذ كر كك مقدار استفادتي منة الا انه' التى الميرة في امرئ 
من جهة ابي صانم ووالد ابنين في العاشرة والمادية عثيرة »ن عمرها وانأ 
أكتب اليحكم هذا الطاب مت تاثير الاعجاب بالفصل المتعلق 
بنظام التربية في المدارس الاتكليز بة ٠‏ اتوجد مدارس في فرنسا على هذا 
النحو قد جمعت العمل والعمل والرياضة والمعدشة البدية <تى اسارع الووضع ابي 
فيها الى ان دشتدا فارسله| الى احدى المدارس الا تكايز به ) اه 

وكتب اليه صاحب معمل في ( هيروات ) . 

ااطالييت كن 3 عمدت العزيمة على ارسال ابني الى احدى المدارس 
اال :وسنتبوها وغو الا ناق القبانة عكذرة وقدسنافرت الافاهه ريه 
( ببدال ) بنفسي فاعجبني نظام التعليم فيها وكان ذلك من مؤّكدات رغبتي في 
ارسال ابني الى الكاتره ٠‏ ننم مكزن الأفو مها علنا ورلا كين ع رلته 
لآقا سكن عقوت لرنسا ولا نت لنا ازاراء الاافى المباعات الكيزة 
غير ان تر بيته اعز وابق ) أه 

وكتبت اليه سيدة من ( تولوز) 

) للم لا تعجبون من ارت احدى الوالدات تكتب ايم لتسالم 
بعض المعلومات عن المدارس التي وصفتموها وجملتم لف امل 
ينال يعرف قدرها ومزاياها فكل من امعن النظر في الفوائد التي تنجم عن. 
التملي, فيها يندب عدم وجود مثلها في البلاد الفرنساوية ٠‏ لي ولدان ولكن 


05 مقدمة المترجم 
يموزها الاقدام والحمة الذاتية انيمي شرط النجاح في هذه الايام وها 
ضغيران وترستنا الى استولت عل زمام الأمطفال وانط رق 15 اوقا نهم 
لا نترك لما وقتا يكون | نيه 5ك راق او تصور شخصي ولا نؤدي ٌ 
الغرض الذي اقصدهُ فعا ولواني اثق بمدرسة ( بيدال ) من اللهة الدينية .| 
تأعرت كن اوناك الى" الجا وازتعوسية ع عر اذا كارك امن المؤل 


انتم الذين شوقتموني الى الاستفهام اذكهعة” تم المناع للا باء والامهات 
الفرنساويين عن سبل وطرائق يجب على لمكم ان يسلكوها وكثير 
يود سلوكها ) اه 

وكتبت اليه سيدة 


( ابنافي ثلاثة وانا اشتذل بتربيتهم كل الاشتفال واني لحزونة لخالفة 
التربية التي يتلقونها في المدرسة لافكاري على خط مستقيم ٠‏ ترى الطفل 
مشغولا على الدوام بالامور العقلية فلا يواد يتفرغ هنيبة لامور المياة 
العملية وعلل التحقّيق ليس له من وقنه يسير يمكنة من الرياضة والتمريئنات 
الجسمية التي تقوم الم وتشد الاعصات لهذا اتشوف الى أخبار التعليم 
واشبع خطا تمديل طر شه با ل اههام 

( ولد , د الفارط عند ما اشاهد ابني الاول الذي لغ الثامة عشرة 
من مره متخمشا لا بقدر على مساعدني في اي امر عمل قليل الهمة ضعيف 
الارادة ولكني 95 في ذلك المدرسة والواجبات الكثيرة التي تطلس من 
الاطفال عو واد على انها يجب علي اضا ان اعد نفسي 
من الآثمين اذ صحيح "ني ووالدهكلا اردنا الموض في موضوع مهم اوفي 


مقدمة ا مرجم )١١(‏ 
ريمن الاقال القينة تتفان بع لا ركورك الا ولا نينا ول :انق 
لاحدم انه اشترك معنا في المديث او تطرف الى الموض فيكيفية معيشتنا 
اوتطاول فسألنا عن ام ل يدركهٌ فيها رددناه في امال على عقبه بالفساظ 
كهذه : ليس هذا مما يمنيك ‏ اشتغل بواجياتك ‏ منكان في سننك فلا 
يعول عليه أخرس 

( وقد اجتبدت في تلينابناق المبداً الآتي : ان الاطفال بضابقورتف 
الناس فيجب عليهم اذاكانوا في غير بنتبمان يكونوا بحيث لا يشعر بوجودم 
احد من الماضرين ٠.وقدكافا‏ ني احدى صدبقابي عل اجتهادي بهذده الججلة 
أن ابناءك لعلى هديب عظيم 

( سيديلقد هديتي ببعض اسطر م نكتابك الى النيضلات السبيل 
وذكرتني بذلك القول الذي لست اذكر ابن قرأته ( اذا عاملت ابنك معاملة 
ارال لآ لحف التفي رجلا ) ول العموم اسم مك ارت الامهات 
الفرنساويات عقبة عظيمة امام الأفكار التي م الم وموسيو ( بونقالو) 
.بشرها وان بنامهن” لا يصلحن زوجات للمستعمرين والزوجة اللفيقية التي 
أتمنى وجودها في المَرنْ المنمم العشرين هي التي تكون صديقة زوجها وشر يكته 
ورفيقته وهي التي لا تقتصر على كونها والدة ابنائها الحترمة بل تكون اليفتهم 
ومرجع سرثم قد عرفت المياة واختبرت كل امورها لا لتوافق على كل امس 
ابل لتفبم كل شيء ولن يجب علينا ان نفس على منوال تناك الرومانية الني 
قبل فبها ( قات في بها وبرمت مغزل صوفها ) اه 

هدا وم قتصر حركة الافكار التي احدثما هذا الكتاب ب على الكرايد 


)1١:4(‏ مقدمة المترجم 

والرسائل بلتمدت بعد انتشاره ايضاً الى لمشتخلين بالتعليم وظهرت في خطابات 
رؤساء الامتحانات والذين نولوا توزيع الموائز والمكافات السنوية على 
تلامذة المدارس ومن مام الفاادة ان ناي على طرف من ذلك 

قالت جريدة ( الطان ) وهي أكبر المرائد الفرنساوية وانفذها راياً 

( قرآنا خطب توزيم المكافاات في هذا العام والذي استوقف نظرنا 
فيا هو اتفاقالخطباء جيءأ من غير موعد ,نهم في في الارشادات والنصام 5 
القَوها ء على التلامدة. “كر رهده المرة ة في خطبوم ما حرت به العادة من جد 
التعليم المعروف ومدح الطرق المألوفة والاطراء مات الامتحانات ولا 
ما كنا لسمعة منهم من الخمل الطويلة والقول لو ل الإندب وقواعكة 
ولكنهم اجمعوا تقر ا على المطابة في موضوع العمل وامث عليه وامتداح 
خصال الرجولية إلقَة وتمظيم شأن فضيلة الاقدام والمءة الذاتية ول يعوا 
عند ذلك بل امتدحوا المرأة والتزاحم 

هذا وهر رو عالنى ) مبعرنا اق تلزن ديا نقيه فا شامد 

تدم التمرينات الرياضية وترك تلك الطرريقة الوحشية في التعليم التي 

ما كان يلتفت فيها لير الراس حيث يهمل المسم اي اههال 

( وهذا موسيو ( بواسون ) يرفم راية المجد والفخار لاصعاب الارادة 
الصادقة ويشير الى ان اول واجب في التربية هو تكون الرجال 
لق اليد 

( وهذا موسيو( هنات ) يحم على طريقة التربية الني ترجم الى ان 
المكومة وصية على الافراد بالرداءة والفساد ويدعو الشبان الى اعتناق 


مقدمة امرجم ) 6 
«الطرف المستقلة وانكانت هما يقتضى المخاطرة والجازفة 
( واونك غيره كثيرون مره الخطباء يحادثون شبييتنا فها وراء 
المسعتهرات من اخيرات وما ينال النازسم الببأمن المعيشة المستقلة وسطة 
“اليد مم بودي اضا أل زيادة روة الوطن ويعل غالة ولشسد ازره ظ 
( وعلى هذا فمّد ظهر اليوم في الافكار رد فل الماضي وانعطفت 
الاميالالى التمثل بالا كليز وهي حركة من شأنها ان تدخل الفرح في قاوب 
محي الوطن فعلينا ان نقابل تلك الفصاحة الأربة بمزة فرح في النفوس وان 
وخطب موسيو بني دي جولفيل في مدرسة (كوندورسي ) 
( يحب عل في مساعدة الضعفاء ان تكونوا اقوياء فولوا ولا مخشوا 
'احدا ان التسكافل في الوجود نوعان صحيح وفاسدء طيب ورد اما الاول 
فهو ان بعلل الرجل لغيره ما استطاع وهو التكافل اق فاتبعوة واعملوا به 
جهد؟ ٠‏ واما الثاني فبوان يننظر الواحدكل شيء من غيره وهو تكافل لاخير 
فيه ولا قيمة له وان كان لهاحزاب ومعجبون فاحذروه واجتذبوه.ولا بعوان 
الواحد 2 في نفع نفسه على غيره بل لمكن اعّاده اولا على نفسه وهمته 
.وارادته وصبره وجلده ومثابرته عل العمل بذانه وعودوا الفسكوعل الارادة ) اه 
وقابل موسيو ( فاجت ) في ملارسة شاولان بين اأرف اليدوية وبين 
2 كم 
:الأرف الادسة وبرهن عل ال الاو لى لست اقل فضا" ولا رم من الثاسة 
الاان الكاف الذي اهّزت لتلمه الافكار واجازت لصوته الاميال 
2 بقوله النصر لكتاب سر تدم الا تكايز كتوق ونه لهو موسو 


(15) مقدمة المتر. جم 

( جول لومتر) وهو الذي اهداه المؤلفكتاه الثاني ( التربية اللديدة ) قال. 
عر انها هاما من اهم اللرائد الفرنساوية واكثرها انتشارًا' 

( ما اصمسكتاب موسيو ديمولان على النفوس ٠‏ ولسكن يجب ارف 
ره الناس و يشربوا ذلك الكأس الذي مل * بالمسرات ٠‏ ان الذي يقوله . 
موسيو ( ديولان ) كنا نعرفه اونشعر به ولكنها حدد الطاب وججع بين. 
شتانه جما حكاً. والذي يستخلص منهذا الكتاب الذي يقن القراء بقدر 
ما يحزنهم هوافضلية الامة الالكليزية السكسونية مر حيث احوالما 
الاجتماعية وسياستها وتجارتها وماليتها واذامها واخلاقها مَابل ضعفنا ومسكتتنا: 
وعدمنا في الوجود لان افضلية هزاياتنا وافضلية طهاتنا لن تنجينا مرن 
الوهدة التي نحن فيهاء ولمّد يجوز ان تكونافضليتنا الدنية لا فائّدة فيبا 

(ومن سوء المظ لا يمكننا القول بان الزمان قلب فاليوم مس وغدا. 
حاو لاننا امة اتكالية كل واحد من افرادها بعتمد عل البقية والاتكليز 
السكسويون امة استقلالية لا يعتمد الواحد مر قومها الا على نفسه 
والنتبجة من هذا خطر علينا) 

نم اخد الكاتب يسرد افكار المؤلف ويؤيد استنتاجاته الى ان قال . 

١‏ ذلك هويا فده الذر لشفت ورهن عليه باقوى المجج فيكتاب 
موسيو ديكولان مضافاً الى كثير غير هكله حق وكله لا يوج المزاء ولا 
يؤدي الى السلوان ) 

وبعد ان جارى المؤلف في مقدمة الكتاب واتى على ذكر انتشار الامة. 
الالكايزية السكسوئية ختم مقالته بما يأتي : 


معدمة المترجم )17) 
( ليس لنا اللاانف تحصل ما فاتنا من الفضائل التي كثرت في امة 
الاتكليز السكسوئبين فنساعد على نمو الهمة الشخصية ونموئّد اهلنا على 
الاعتهاد على انفسهم وعلى ذلك الاقدام والمزعة والاهتّام 
( بلزمنا ١‏ باء بعنقدون كل الاعنقاد انه لا يجب عليهم لابنائهم الا 
التربية يشرط ان تكون حفيقية قويمة 
ارك شان يحتدون 6 الاعتقاد انهم ثم الذين عليهم لانفسهم 


حصيل رزقهم بانفسهم في الياة الدنيا 
( يلزمنا شبان يععدون الخناصر على ان يطلبوا مرن الرواج رفيا 
لا مهرا جزيلا 


(للرفنا حكومة ترجع اختصاصها الى المد الادنى وتقلل عمالها الى 
المد الادنى وترد بدلك الشبان الى المهن المستقّلة التى تقتيضي الممة الذاتية 
والاقدام والعمل 

( ازمنا حالة اجتماع يكون فيها الموظف والسياسي ومن لا عمل له اقل 
عتبااً من الزراع والصتاع والتجار 

( يلزمنا ان نلنئي دروس اللغات الميتة من مدارسنا الابتدايّة وان نلغى 
جمعية المعارف ذاتها ان لم تلغ جمعيات العلوم وان نلغي مدرسة الهندسة وجميم 
كارن لكيه وان نلغي طريقة “الانتخاب التي يساوى فيها صوت 
العظيم بالمقير والجاهل بالعالم والزراع باهل البطالة والكسل وإن نئي ثلاثة 
ارباع الموظمين وان نلغي ذلك النظام الاداري الذي اسسته الثورة وايدته 
الامبراطورية الاولى 

رع») 


(16) مقدهة المترجم 

اا را فين القاء هذا اكلقروان كيك آراء يهنا 

بن تمه انرق اولسار لميوش فنها تلب علينا 
الأضراحه و ماروا لقا الليمة اليك االو اك هن ب نافيا فنا اذك 
سئين ولا تنهي روح الحمة فيهم الا يسيرا ١‏ وان ككت وك تكن كته بيش 
لا يزيد عدده على مائة الف اوالولابات المتحدة يجند لا يزيد عن ستة 
وعشسرين الا 

( بازمنا ان نلغي تلك الماجة الادية الالدفاع عن الوطن والطموح الى 
الاخد بالثار من قاهرينا 

( بلزمنا ان ننسى اكسارثا الذي اضعفنا وجملنا مخجل في 52 

( للزمنا ان نبدل نشفوسنا 
(ياقوم هل تعرفون وسيلة نوجد بها لهمة والارادة من حيث فقدتا 
ونجمل اللاتنياوالسلتي الضعيف اتكليز با سكسوئنياً من المبارين 

(وعد هدا فليم يما بسر ي الهم عتم لعل صاحب الكتاب 
الذي اشتد وقعه قد بالغ وغالى 

( يأقوم ا يشمكم اعتقادك بانكم امة خير تطلب اخير للناس ونانف 
الاتكليز السكسونبين امة اختصاص وخداع وبان الدولة الالمانية انما تميش 


من فوائد نصرها عايكم 
(يا قوم لا يتفم غير اصلاح الك فاعماوا انكتتم في الترقي 
راغبين ) اه 


كت ذلك العام الشبير رسالة اخرى وكانت الاولى قد اجهزت 


مقدمة ا مترجم (15) 
على الطبعة الاولى من :الكتاب ويقول صاحب التزامه انها اضطر الى طبع 
الثثانية على حل فتذكان يطلب منه في اليوم الواحد ما يز بد على مالة نسخة 
ورددت جميع المرائد صدى هاتن المقالتين ونشرتهما جرائد الاقاليكلها 
على التقّريبٍ ولككل واحدة منها قول إشجم علىاقتناء هذا الكتاب ويؤيد 
ما اشتمل عليه من النصائم وامبادي 


هذا هو الكتاب الذي نهدي اليوم ترججته الى الناطقين بالضاد مموما 
والى المصربين خصوصاً لمطابقة الوقائم التي دونت فيه عن الامة الفرنساوية 
لما هو حاصل في بلادنا ولاتفاق البلدين في كثير من العادات والاخلاق 
والافكار التي عني المؤلف يان جهات النقص فيهبا اليم الا ان الصغيرة 
لدمهم كبيرة لدينا والاستثناء فبهم قاعدة تمومية عندنا 

ووجه الشبه هذا هو الذي اخترناه سيبأ في طلى الاذن من المؤاف. 

لا قرا تكتا 3 اليس ( سرتقدم الالكليز السكسونبين ) اثر عندي 
يما وأبته من الشبه الكل بينامتي وامتكر فاخلاقنا اخلاقكم وعاداتنا عاداتم 
والفرق سنن و5 انا السواي عند نا" قيرة جد انولا فتك :اله سكون. 
لكتايم هذا من التأثير ما يرجع بالفائدة ع الامة الفرنساوية لذلك رات 
ان نقله الى اللغة العر بية بفيد أهل بلادي افبل لسمحون لي بترجته 

وقد تفضل حضرته فاجابني على طلبي في + يوليه سئة 94ه١‏ عأ أي 


)م( مقدمة المثر جم 

( اخذت خطابكر بعد عودتي من غيبة قصيرة وقد سررت جد! من 
حسن نكم بكتاني وني اعتقادي ان بلدم تستفيد من تلك الاقكار مثل 
بلدي فانا اصرح لكر كمال الارتياح ان ثترجموه الى اللغة العربية ) 

ويحتاج سر تقدم الاتكايز السكسونبين في مطالعته الى دقة نظر 
وروية حتى لا .بوت ارين المقصود لنا مرح ترجمته وهو اننبيه الفكر 
الى اسباب ما بحن فيه من التاخر والا حخطاط 

ومن المقرران ميلنا الى مطالمة المؤلفات التي من هذا القبيل ضعيف 
حتى في هذه الايام وان المشتفلين بنشرها اشق العاملين فان الواحد منهم 
قد ينتهب اوقات العمل فيها من سوبعات نومه وأظات راحته ويتحمل 
من المتاعس ما لا شدرقيءته 9 لا ستعيض عر تعبه بإذة ان الناس 
يقرأون ما اهدى اليهم فيرتاح لكونهكان لقومه من النافمين 

لكن الذي لا بأَخذْ الامور بظواهرها بل يطل المي في وجدت 
يعلم ان ائزواء رغبة الناس عن مطالعة المؤلفات المفيدة وملاهم من العلم عا 
يجري في الوجود مرن تدم الامم بترتي المعارف واتساع نطاق التربية 
والتعليم لم يكن ناشعاً عن بغضهم للعلم او نفورم من الاين بنشره وانما هو 
مسبس عن طول زمن الترك الناثئ عن الضعف العاءالذي ال روح الشرقي 
منذ اجيال طويلة حتى امات ملك حب الاستطلاع وجمل النظر فياحوال 
اي واحوال الامم عموماً قاصرا على ما بحس احساساً ماديا فلا 
بتحرك الفكر الا من جانب الشعور اللسماني على ان حركه انما يكون لجرد 
التوج والتحسر او تجرد الابتهاج والفرح الوقتي ثم لا يلبث ان يرجم الى 


مقدمة المترجم (51) 
“السبات العميق فيذهل عن امته وعن نفسه ويصبح كا أمسى بل اقل 
عزماً واكثرهما 

ذلك ما اصاب الامم الشرقية واستحكم في عقولا حتى تم الفتور 
007 ا 0 وعددنا من رج ععركل. 
حالتنا هذه مبتعداً عن المنهج القويم ننه قن اانه لاله وعادانرا وها 
نال ترص القباة ومو عوعات 6ذا :مرا اذاعاننا عا كنك 
التناع عن المصائب المنولدة من ذلك الول ودين وجه الضرر فها يحرف 
فيه من الانزواء ونداد با اعتقد كاهو الصحيح ‏ انه اصل الشقاء ومحلبة 
االناممق اخلاق الك الدرض :1 الماة ع تبعد باصعامها عن محجة 
لاجاة ومعتقّدات يوم فيها الوم وا نم الله معام حفيقة 5 الال ٠‏ تلاك عادة المرء 
ا كلت همته ووهن عالتبا و اقرب لى الفضب دفما لور 
ْله 5 نصوح ددب على موضع الأ فنا 1 تائر النفس مع فد 
القدرة على فى اسباب اتأثر ويصير المخا كن شد وثاقه وانهالت عليه 
السياط فلا هو قادر عل تحمل ]لامها ولا هو يجد من وثاقه فُكأكا كتنق 
بالصياح والا كثار من النواح وتمئل؛ نفسه بالمقد على ذلك المسي' اليه في 
نظره فيبيت نفورامنه لا يسمع ل قولا ولا بي عنه فعلا 
هذا هو السبب في الاقبال على مطالعة القصص والخرافات والتهافت 
على اقتناء التافه من المؤلفات والتسابق الى حا كت المهون والروايات 
.والتفور من القول اجلد وهجر النافم واغفال المفيد وفيه تعليل واضح لكثرة 
:انتشاركتب الهون والهزيان وقلة كتب,العلوم الصحيحة فان الاولى لا تطاب 


0 مقدمة المتر جم 
شئا من همة القراء ولا تشغل حلا من مدركتهم ولا يتكلفون أكثر من. 
النظر الى الاحرف ليحصلوا منها صورة في الذهن تضحكهم او.يدركوا واقمة 
تعجبهم ثم ينقضي الوقت بسللام وغطاء الادراك المقيق مقفل عليه ٠‏ ولان 
الثانية تنتضي امعان النظر وتستوقف الفكر وتنساب في النفس فتحدث 
فأ ون النادوها. يبيج خاطر المطالع وريدعوه الى العمل او يلبهه الى الواجب 
علمه ٠‏ فالّكان م من اهل امم الساقطة ‏ وهو الغالى ‏ وجد نه يشعر بثقل 
الواجب المطلوب منه ومتى احس من نفسه العجز عن ايام به أسرع الى 
طرح الكتاب واشتخل عن العمل بالتعنيف والعتاب وربما اوقد النار واحرق 
الكتابم فمل بعضهم في العام الماضي بترجمة كتاب الاسلام ارك 
أحراقه يجيه من وصمة 1 الذي انغمس فيه 
تاك حال لسوء ماه وان اس منهأ وقد احدثت عندنا من 
انحلال الاخلاق وتمزق الروابط ما ظهرت نتانجه في ججميع مشاعى الامة 
وشالدها 
هذه المتمعات اصبحت معدومة في منازلنا حتى بن اهل اأرفة 
الواحدة بل صار هؤلا ء اشد الئاس نفوراً بعضهم من بعض فجه لكل 
واحد سبيل اخيه وغأث عنه بدلك منفعته ومنفعة مواطئيه وضعفنا بشفرقنا 
وسهل على المزاحم ان يلور ما قوزا مدنا ة ٠‏ نهم بوجد عندنأ بيات ندر 
في هده الايام - خول الكو وين ور اب أو في ميادين الملاهي 
والالماب 


وتنك المرائد على كثرتها وانتشارها لا يقرأ منها في كل بوم الا سافر 


مقدمة المترجم سم 
“فلان وعاد فلان ونشكرفلاناً وتحذر فلاناً وهكذا وله راجم الى ذلك المال 
.الذي استولى على الامة فجعلها لا تقبل الا ما يوافق الكسل ويلاثم عدم 
الأركة في كل شو ٠‏ اما ماكان في تلك ارا يد مما يرشد الى فضيلة أو ينبه 
ل ران ار وضع حقنة الامو كت | انامن بها حلت الفور 
والاستعاضة عنها با لا يفيد 
لكن على قدر فقدان الشعور العام في الامة يحب العمل على تنبيهه 
وعقدار اعراضها عن النافم بغي الى ى جملها على الرغنة قبه: 
ومن اللْمَائق ان الامة لا تبض من رقد تما ولاتهب من سباتبا الا 
"اذا خلصت من قيودها وفارقتها الامراض التيتنبك قواها وخط منعز عتمأ 
ولا تسر للامة في عاض هن الما ده امراضها الا اذا 
عرفت اسبابها واحاطت يموجبات الضعف فيها ' 
فاول واج على من يطلب مصاحة امه ان يبين لها مواضع الضعف 
'اللى بها حتى اذا تم تشخيص الداء سهلت معرفة الدواء 
رلض عونق كر اننا متا رو عن ام الغرب وانئا امامبا ضعاف 
لا نستطيع مغالبتها ولا يسعنا ان نفوز ببهيتنا ما دمنا ودامت على هذا المال 
نحن ضعاف في كل شيء تقوم به حياة الام متأخرون في كل شيي* 
- عليه مدار السعادة 
'ضعاف في الزراعة وهي الاس المّين الذي تقوم به حمأة الام والشعوب 
“فلا مطمع رجل لا حصل عش بومه ولا حول لامة لا جد ما تقتات 
-منه. وبالزراعة تأمن الامة غا ئلة الشمآ ء المادي فتنمكن من اللبوض الي 


)50( مقدمة المقرجم 

شيئاً من همة القراء ولا تتشغل علا من مدركتهم ولا يتكلفون أكثر من 
النظرالى الاحرف ليحصلوا منها صورة في الذهر: ن تضحكهم او.يدركوا واقمة 
تعجبهم ثم ينقضي الوقت لسلام وغطاء الادراك الحمقيق مقفل عليه ٠‏ ولان 
الثانية تقتضي امعان النظر وتستوقف الفكر وتنساب في النفس فتحدث 
فرعن التائن ما يبيج خاطر المطالم ويدعوه الى العمل او يذبهه الى الواجب 
عليه ٠‏ فالكان من اهل الحمم الساقطة ‏ وهو الغالى ‏ وجد نه يشعر بتكل 
الواجب المطلوب منه ومتى احس من نفسه العجز عن القيام ببه اسرع الى 
طرح الكتاب واشتغل عن العمل بالتعنيف والعتاب وربما اوقد النار واحرق 
الكتابك فمل بعضهم في العام الماضي بترجمة كتتاب الاسلام ظنا بارنف 
احراقه ينجيه من وصمة اول الذي انفمس فيه 

تاك حال نسوء عقباها وتدعوالى را وقد احدثت عندنا من 
اتحلال الاخلاق وتمزق الروابط ماظهرت نتانجه في جميم مشاعى الامة 
وقاليدها 

هذه الجتمعات اصبحت معدومة في منازلنا حتى بين اهل اطرفة 
لواحدة بلى صار هلا ء اشد الناس نفوراً بعضهم مر بعض فجه لكل 
واحد سبيل اخيه وغابت عنه بذلك منفعته ومنفعة مواطئيه وضعفنا بتمرقنا 
وسهل على المزاحم ان يغوز بيننا فوزا مبينا ع بوي عند نا مجتمعات كثيرة 
في هذه الايام ولكنمسا حول الكؤوس والأكواب اوفي ميادين الملاهي 
والالماب 

وتلك المرائد على كثرتها وانتشارها لا يقرا منيا في كل يوم الا سافر 


مقدمة المترجم رسم) 
:لان وعاد فلان ونشكرفلانا وتحذر فلانا وهكذا وهل راجع الى ذلك امال 
.الذي استولى على الامة فجملها لا تقبل الا ما ,يوافق ن الكسل ويلائم عدم 
الذي قل كن واانا ماكان في تلك الجرا د مما برشد الى فضيلة او 5 
على وذبلة أو يوضح حقيقة فته حفل كت المد من جملها خلف القلمر 
.والاستعاضة عنها عا لا فيد 
لكن على قدر فقدان الشعور العام في الامة يجب العمل على تنبيهه 
.ويمقدار اعراضها عن النافم ينبني السعى في ماما على الرغبة فيه 
ومن الاق ان الامة لا تتبض من رقد تها ولا بب من سباتها الا 
اذا خلصت من قبودها وفارقتها الأمراض التي بك قواهأ وتحط منعز يمتها 

وذ قير القن اركب التلهن نعن ١‏ لقي ا وا فاقيا ل اذا 
عرفت اسبابها واحاطت بعوجبات الضعف فيها ' 

فاول واج بعلى من يطلب مصلحة امته ان سين لهأ مواضع الضعف 
الى بها حتى اذا تم تتشخيص الداء سهلت معرفة الدواء 

وكين ...لكك اننا متأخرون عن ام الأو وان اناا عاق 
لا نستطيع مغالبتها ولا يسعنا ان نفوز ببغيتنا ما دمنا ودامت عل هذا الخال 

نحن ضعاف في كل شيء شوم به حيأة ة الامم متأخرون في كل شي" 
عليه مدار السعادة 

«ضعاف في الزراعة وهي الاس اين 5-09 م به حيأة الاثم والشعوب 

فلا مطمع رجل لا يحصل عبش بومه ولا حول لامة لا جد ما تقتات 
منه. وبالزراعة تأمن الامة غائلة الشماء المادي فتلمكن من النهوض الي 


ره ) مقدمة المترجم 
المياة الادبية وطلب الكمال . ونحن لا نعرف حتى اليوم من اصولهما غير 
شق الارض بقطمة من حديد مركبة فيكتلة من الب يحرها ثوران. 
وري البذورم كان يرميها ابإؤنائم انتظار ارجح بعد ذلك من وراء الكسل 
والانكناش ٠‏ واهل الغرب يستحدثون لاصلاح الاراضي كل يوم جديدا” 
ورور هن الا لات ما تتضاعف به الهم وتشتد به الاابدي و يؤلفوز 
الشركات القيام يمأ سجز عنه الافراد من جلي المياه وتصريشهأ وجم 
الماصلات ووسعها وغير ذلك مما جعلهم يستغلون الصخر ودستنبتورف 
المبال ٠‏ .والزراعة عندنا حليفة الانحطاط فالفلاح هو ذلك السكين الذي 
اقتى اثرابيه القديم في عمله ول يجدد بمده طريقة ولا صنفاً فاكتسى ارد 
الملايس وتفذى بأخس الأ كولات وقغى حياته في ادنى المساكئ ٠‏ وهو 
ابو المهالة الحثر المر ذو ل فلا نزال تقول عن انفسنا اذا اردنا ان نبالغ في ذم 
احدنا بلجل انه ( فلاح ) 

ضعاف في الصناعة لاننا اهملناها وجهانا طراتقها فاصبحنا ولدس مثا 

الا الفملة والجالو ن ومتفذوا ارادة الاجنني ٠‏ نشق سعد وغوت ايحي 
هذه المعامل القسيحة و المصانم العظيمة الني اقيمت بين وتنا كلها للاجني 
واذا زرتها وجدتها تنم الى اقسام مختلفة بحسب طبيعة العمل المطالوبيه 
وني كل قم ردس من الاج والك بعد ذلك مصريون ٠‏ هذه المباني 
الشاهمة والقصور الشامخة شيد ت كلها سد المصربين لكنهمكانو افي نشبيدهأ 
من الاحراء سملون يمشيئة الاحنبي ولفائدة الاجني 

ادخل,بدت عظم منعظها نا أو ,بيت شبخ من علا ثنا اوبست راهب*ن. 


مقدمة المترجم (ه؟) 
رهباننا اوببيت حقير من اجرائنا ثم اعدد ما فيه من انواع الاثاث والامتعة 
وانظر الى بنا نه وما يتركب منه ووزع كل ي على صانعه واحث عن ,بد 
الصري فيه لا تجدها الا ني قطم الاحجار ورصها وما بقكله مر آنية 
طعام وموائد واخشاب واطالس وحراثر ونسط وحديد ومقاعد ومصاببح 
واكواب ومفاتيح وآلو ان وملابس ومطاع وكل ثئْ صنع الاجنبي 

ضعاف في النجارة فلا نعرف منها غير ان الرجل منا يشثري الصفمّة من 
فزن ألكبير ويجلس بها فيحانوته الصنير حيث يفتحه متأخرا ويقفه قبل 
مياه ووتحادث مع جار طول اقازواذا عاءة طالب اجلسه مكانه وبال 
في مؤا نسته واكزامه بما ينقضي به الوقت والرجل ما اشترى والتاجر 
ما استفاد ٠‏ وهو يحسب من التجار ذوي المكانة والاعتبار مع انه لا بعرف. 
إبن تصنع بضاعته ولا من الذي جلبها اليه ولا ثغر:. مادتها الاولى وللّ 
الاخرة والاولى ٠‏ ذلك ضرب الاجنى على ابواب التجارة واحاطها إسور 
وو مايه وله ابيا رسا دراتر | والختص رازن تاوانيها الف لك ويا 
فيه واستخدم الوطنبين سماسرة لا يكسبون من كدم الا اليسير 
ضعاف في العم الهم اللا عل مداره جهل حقائق الاشياء في الوجود 
اما المفيد منه فقّد اقتصرنا فيهعلى ما مختص يعلاقة الانسان مع ربه والباقي 
مئه اخرجناه عن معناه الصحييح وحكنا عليه بالاعدام وشهرنا المشتخلين به 
حتى امتنا روح التقدم واطفانا مصاببح العرفان في الاذهان . ابن مئلا 
المؤرخ والنباتي والطبيب والكباوي والممندس والطبيعي والاديب والمنطق 
واللنوي وعالم الاخلاق والمكي والفلكي وعالم الزراعة وغير هو لآ . نم 


أو-ت-0 


(50) مقدمة المترجم. 

يحن لا نمدم نفراً منهم ولكنهم قايلون بدليسل انه لوكارن عندنا منهم 
عدد يكفينا لما ود الاجنى بنننا على هذه الكثرة التي نشاهدها لانه 
ماكان يجد عندنا ذلك المرتزق الفسيح 

ضعاف في المزية فلا يبدا الواحد منا في عمل الا وقد ادركه الملل 
واحاط به الفشل فترك عمله وتقبمر فرحا بسلامته واذا قام احد منا بمششروع 
يقتضي المعونة لييت دعوته منكل مكان. حت اذا ان أوان الشروع في العمل 
هرب كل واحد من ناحية واصبح صاحبه يندب الوقت الذي قد اضاعه 
فيه بل ربا وجد في نفسه ارتياحاً ايضا لانهكان قد عرضها لامس بجر اليه 
ابن شك الندا نا صديق معايونة 11١‏ انما كارا فين انل 
والحذلانفاتت بذلك روح الطان واستولى الول على كل الطبقات وانفرد 
اولو العزيعمة عثل.هذه المشر وعات 

ضماف في الالفة والمودة فسكل يوم ترى الاصحاب اعدَاء والاصدة 
متنافرين واهل العم مشاغضين متحاسدين 

ضعاف في النخوة والشعور الل والمامعة القومية فالعظيم فليا 
والكبير يثتابه الزمان وامثاله ينظرون اليهفرحين عصيبته مستبشرين بلكبته 
اراد مر0 بعيد حيث لامع م صو ت لعوته والاصاغر دشمتو 
هاا أو انتقاما وماتقوق النظلا دل الواحد منهم ذل هم اجمعين ولا 
'حسيت الطبقات النازلة ان زوال الطممّات العالية مرة الامة بثابة زوال 
اروح من اللسم لاما سسياج الاخلاق ومرجع صيانة العادات ومشخص 
الامة في حياتها وشعورها ولا حياة لعوم لا يشغرون 


مقندمة المترعجم 5 
ضعاف في اخيرات فسا اثقل طلن الاخسان على, ايا نا والمؤسرين 
صُعاف في طلى حموقنا فارجل منا يناس حقّه ويبان ملكه وهو 
يقول لا حول ولا قوة الا باه المي النظيم وحينا اله ونم الوكيل 

ضعاف في اداه الواجب علينا فتكل من اقام في سمل مهرب منه ٠‏ ان 
وركت 2 استعمل الرئاسة 1 نطالة واتخذها * شعارة لعدم العمل ورى 
احماله على مرؤسيه وانكان مرؤساً طفق يندد بالرئيس وقول كان يجن 
عله أن يعمل كذا وكذا ولقد القطا ىكذا كذ اهتوق لاق شبك الوا حت 
ولكنهم قوم لا معاون 

ضعاف في الاعتبار بالموادث فنحن ننسىكل ثنيء وقد يكون النسيان 
حاصلاً في زمن التذكير لذلك نقع في الخطأ بمين كل يوم 

كات يلها ها ترك الا با فكل يوم تشرق الشمس عل بوت 
دمرت واملاك تفر من اددي وارثيها فتتلقفها اإيد عرفت مكان الضعف منا 
اكور لدعا مهي وين انان 

ضعاف في التحصيل فالرجل ولد ويقدبى ورم وكوت وقها تراه قد 
حافظ على ما كان في دده والنادر هو الذي يزيد عليه شع ير 

ضعفنا حتى اصبحنا نرج وكل شيء من المسكومة فهي التي نطالبها 
بحفظ حياتنا وخصو به ارضنا وتر ويخ يجارينا وحسين صناعتنا ٠‏ هي التي 
نطلب منها ان ت“ربي الاابناء وتطعم الفقراء وترؤق العجزة وتننى اسباب 
البطالة وتحفظ الاخلاق وتر شعت العائلات. وتجمع اشتات القاوب ٠‏ 
هي الني نطالببأ بتعو يض ما نقص من ارادتنا ونقويم ما اعوج من سيرنا 


)6 مقدمة المترجم 
وسيرتنا ورد هجات المزاجمين عنا والسبر على مصالّكل واحد منا ٠‏ فاذا 
تأخرنا في عمل من تلك الاعمال باهالنا رميناها بسوء الادارة واتهمناها 
بحب الااثرة والقينا عليها تئعة خحمولنا كلها 
لآوت ان بهذا الزتم قد مضلا السبيل انما الحكومة وازع لا كاف 
الا ما اقتضته طسعته قات المكرياة في الام ل النظام خط 
الامر:] واقامة العدل وتسهيل سبل الزراعة ومعاهدة بعضهم عضا على 
مأ يضمن حرية التجارة ويشجم اهل الصنائم والكرف م تقتضيه - 
المشتركة وعلى قدرما تسمح به الممكنات ٠‏ وباباماة فالمكومة وازع عام 
لا واجب عليه الا الاامس العام فنا يود عه جميع النساس ولا تفرد 
بالاستفادة منه واحد - 
وعلى الامةٍ بعد ذلك ان تستفيد من هذا النظام وتاممز فرصة الامن 
والط نينة لتنسمى وراك. منافعها وتطلب أ الكمال في زراعتها وصناعتها وتجارتها 
وني لشر المعارف وا ياء العلوم وفي اداء الواجبات والمحافظة على الوق 
وهدا هو الذي اهماناه حتى اضعناه 
تركنا الزراعة في اتطاطها والصناعة في تأخرها والتجارة في كسادها 
وصاركل الذي نطلبه من لتعليم لابنا نا وظيفة في المسكومة بعدشون فيها 
عدشة الانكداش جر على سنة الاباء وما درينا ان المان يتقلف واحوال 
لفيفة دل زان وظلافك اللمكرقة امتععيف اخ انار كا واشدها 
نبيدا ارية العمل واقلها مشجعاً على الحمة والاقدام لانحصاز مزاياها في 
لك الرات الزهيد الذي لا بو فى الْقيقة جسم حاحات الانسان ؛. 


مقدمة المترجم )0ىم) 
.حياته بعد ان كانت مصدرالثروة وموضع الراحة والآمل ومظهر الاببة 
-.والفخار وعنوان الشرف والاعتبار 

ولا قفل باب التوظف خصوصاً في وج المطلة والذين اضاعوا وقنّهم 
في الهو واللمب ظن النا كلهم ان ابواب الرز ق كلما اقفلت في وجوههم 
وظبرت في الوجود نشأة جديدة نراها في الفدو والرواح مجتمعه في المباوي 
ومنتشرة في الطرقات وهي اع الناس بطرق التخريب واسرعهم الى 
الانصباب على تمزيق ثروتهم وتبديد ماجمع الا بأء ٠‏ واصبحت الشبيية اقل 
.استعدادًا الى العمل الذي سود على الامة بالخير و نض بها الىالنقدم والترقي 
هكذا انصرفنا عن مصا نا واضعنا الوقت فها لا فيد حتى احدقت 
ينا المصائب وضاقت علينا ارضنا 
مصا تبنا جهل بما احتجنا أليه واههال لما يعول في حيأة الاثم عليه وتمسك 
يأهداب احلام قد اشرقت عليها شمس اللْميقة فيددت غياهبها المرل 
عمولنا وبرهنت على بطلانها الا فيخيالنا فكان من وراء اصرارنا على التعلق 
بهذا اليال ارن تربع الاجني بين ربوعنا وانفرد بصا دارنا وصرنا 
نتردد عليه لنخدمه وهو بتردد في قبولنا لكثرة ما اهملنا الفسنا وقلة ما اهتممنا 
.بصوا نا وطول غيبة الصواب عنا 
بدلك ازددنا 59 على ضعف فاصبحت شؤوننا في ابد غير ابدينا 
.وذهبت اموالنا الىمغير اهلينا تمن لا يشفق علينا ولا لوم عليه لاأنه استفادها 
مجده من مولن واكتسبها بكده نما اضعنا واستخدمنا في منافعه عجرا ما 
«احملنا منافعنا ٠‏ ولانه رجل فته العلوم وهذبته التربية الصحيحة فائمت فيه 


“6 مقدمة المترجم 
الادراك واستنارت بصيرته وقودت ارادته واشتدت عزعته وعل ان المياة 
لا تنوم الا بالثابرة على العمل والسعي المستمر في طلب الكمال ومن سان 
الله في خلقه ان يسود العلم على اهل وان تعلو الموة ع ام وان سدد 
التور الظليات ٠‏ وعم ذلك الرجل نور البمثثت اشعته وراء عزعته تضىء 
جواات اليا فالكى الارس الى القترق:.وادكفيك الستارعن رحلين . 
احدها عام مندام اك هام عزيز لانن مءنه رفيع الشآن بشطنته والثاني. 
عاهل :قد اقول انين عله اكات ١‏ الإمان وان نحت اثقال الول 
هذا هو الداء الذي 0 منه وتلك هي الامراض البي نيك جم أيغنا" 
بديبي أّاشعرفة الدواء صارت سهلة على القراء 
دواةنا القربية وسلامتنا في نشرا معارف والملوم فعلينا بها بما بوفينا من 
الشعور وما ترك,لنا من الاختيارفي العمل قبل ان : نم الاتحلال وتعذر 
علينا القيام ٠‏ نعم كو ان الداء عويب الرية اس بشعر بان المنادي. 
دع ا وفك هيدا النداء لذ ويوق للذين تمكنت من قلوبهم الاثرة 
وحب الذات وصار احب الئاس الههم 00 هم وباش في وجوههم . 
واذكات افلهم رحمة بهم وحناناً عليهم ‏ وكانا ذاك الرجل - لكن الذي 
ا المقيقة ويطلب النفع لقومه مضطر الى التخفيف دن تاك الهزة 
الباطلة والاقلاع عن حب ذاته وعدم الاسراع لى النفورمن النداء حتى 
بلدين صوابه من خطانه وعيز بين ضاره ونافعه 
وحب الاثرة هذا هو الذي جءل كتاب حضرة صديقي الفاضل قادم 
بلك امين ( تحر يرالمرأة ) الذي نشره في الشهر الماضي لا وق في عين بعض. 


مقدمة المترجم 0 
!عر اء لانه لدعونم الى ترك عادة تأصلت في النفوس وعدت من الاعنمّادات 
بلطا الى الشريمة السمحاء وليست منها في شيع من الاشياء. مع ان 
المؤلف جع في كتابه من شوازد الافكار ورفيع اللاقوال ما بعحب به كل 
حب ير الامة طالب لنفعها ولكنه برهن على اف علة اخرلا موه بعال 
الناء ٠‏ وعدم تربتهنَ وتعدي الرجال على حمّوقهن” فكان ذلك النفور من 
كتابه للميئه عل ما يخالف ما لفته النفوس وارتاحت اليه 

ولعل سر تقدم الاتكليز السكسونبين لا يس من مثل هذا الانتقاد 
.ولكنا الاعمال بالنيات وابما لكل امرىء مأ نوى 

غرضي من ترججة هذا الكتاب تنيه الافكار الى حالتنا التي حن فيها 
ومقارتها بحالة الامة الفرنساوية لنوقن بعد عاءنا عا هي عايه من النعدم 
والعمران وبما بلمته من الدرجات الرفيعة في العلم واللضارةروالموقاق انا أذ 
احتاجت وهي على تلك الاحوال الى اصلاح شؤونا لتضارع غيرها من 
الام فنحن احوج منها الى التعليم واشد افلقارا الى التربية واعوز الناس الى 
الاشتغال ما يتفعنا في هبذه اللياة ٠‏ م الي اقصد الفات الاذهان الى ان 
الزمان بمر بالاقوال والامة لا تحب الا بصا الاعمال واننا اولى الاثم بالمد 
فيتحصيل سعادتنا فبقدر التآخر يأبني شد العزائم وتقوية الحم وادامة السهر 
في العمل حتى نفوز بحظنا من هده الذنيا 

كذلك اربد ارف تميل الافكار الى اطالة النظر في 'حوالالامة 
الا تكليزبة الني حتل النلاد والى ان جمال الاحتلال ثم قوم من ٠‏ ذلك 
الجنس الذي الف هذا الكتاب لبيان السر في 'قدمه وسيادته في الوجود ٠‏ 


مم) مقدقة المرجم 
وثم ما داموا في بلادنا يجب علينا ان نقارن بين اخوالم واحوالنا وعاداتهم 
وعاداتنا ومعارفهم ومعارفنا متهم وثمننا وحركتهو وحركتناواقتدارم واقتداونا 
وكفائتهم وكفا نا وحوطم 00 وثروتمم وثروتنا ٠‏ يجب علينا ان قارن 
6 ذلك كله لاننا مضطرورفل. لى معاشرتهم ومعاملتهم 
والاحتكاك معهم في جميع امورنا حتى اذا صم نظرنا وعرفف| الام على 
حفيقته ولشبعت نفوسنا بما هو واقم لا بما ا ورودبه 
اهتدينا الىواجنا القومي وعلءنا انكان مجرد القول يجدينا 7 وهل الاجدر 
بنا دوام الاسترسال مع الاماني التي لا مرجم لها من عملنا وكدنا ام اطالة 
التفكير في الموادث التي جري علينا لتميز الصا لنامق الطاريا ولنتصضة 
باب النجاة فندخل منه ولا نبتغي عنه من ذلك الْبال بديلا 

عرضي من توجمة هذا الكتاب ان يكون مراة يرى القراء فيها امتين 
عظيمتين ودولتين فخيمتين للتنازعان اقتسام الوجود قد سيمت احداها 
الاخرى فليا رأت هذه تآخرها جعلت تقكر في اسباب تلك الافضلية وقام 
المقلاء فيا وارباب الاقلدم . مخبرونها باسباب ضعفها ويرشدونها الى سبل 
ماري القدا ديل اناك الدعوة 4 1 #مرشفيا ونارت 
مذعورة في طلب الكمال والتشبه يجارتها ٠‏ واخلق بنا ان نظ باعظم منا. 
ونتمثل عن ,يننا وبينه في لعم و والهدرب والفوة والسلطان واللهمة والا قدام. 
ما بين الارض والسماء . ثم تأسف على زمن قضيناه في التمني وننفض عنا 
غبار الاوهام ونلتمس اصلاح شؤوننا بانفسنا ولا نحجم عن سلوك طريق 
الكد والعدل فهو الذي فيه المياة ودونه الموت الصديح 


مقدمة المترجم ت6 
غرضي من ترجمة هذا الكتاب لقوبى هو غرض امؤلف من نشره على 
قومه أذلك يمل بي ان ار البيان عيارته حسث شّول 
(ان الحياة ليست لبا وو واتعماض مغالبة دائمية ضد المتاعف 
والمناعب لا محصى والمتاعب متجددة فيكل ان ولن تنالوا النصر في هذا اه 
الا اذا جعلت,كل بام على انقسع لاعل غيرك الكل ما يمك 
د سدقالم و بيك وجيرات؟ وحكومت؟ ان يساعدوم به 00 5 
كار م سا يكم ان تساعدوا به انفسكم اسك اذا عولتم عليها ول ترجموا 
في امور الا اليها) 
هذاغاية المكمة ومتتهى الرأي الصواب فاتبعوه ان كنم السعادة طالبين 
وائما رجل الدنيا وواحدها من لا يمول في الدنيا على رجل 


مص في اول صفر سنة لاا ع*ا- ٠١‏ يونية سئة ١8595‏ 'احمد ثى 


زغلول يك 


0 معدمة المؤلف 


هه |]ر)” ه.ى 
مر الولف 

للاتكايز السكسوئيين افضلية لا شلك فيها لانكل انسان يشعر ما 
وقدرها قدرها ومن اكبر الدلائل عليها ما يده كل واحد عند ملاقاة 
كلتمن التي لذ رروالفطة ليا 

نحن لا نكاد مخطو خطوة في العالم الا وجدنا الاتكليزي امامنا ولا 
نري بنظرنا الى املاك قديمة الا ونا العم الانكليزي يخفق عليها وقد 
احتل الاتكليزي السكسوني الاما كن التيكانت لنا في امريكا الثمالبة من 
كندا الى لويزيان وني الهند وني موريس التيكانت جزيرة فرئساوية قديمة 
وني #مصر وهو الان يشرف على امريكا بكندا والولايات امتحدة وعلى افر ييا 
بحصر وراس الرجا الصا وعلى اسيا بلهند وبرمانيا وعلى الاوقبانوس 
بأوستراليا وزيلاندا المديدة وعلى أورويا وعلى العالم بأجمعه بمتاجره وصنائعه 
وسياسته والمر بطة التي رسمناها في اول هذا الكتاب ندل بأجل سيان على 
تأده الآمة من القوة على الانتشار فيخيل انها تريد ان تقوم مقام المملكة 
الرومانية في سياسة الدنما 

لخير الانكليز من الام مستعمرات كفرنسا والمانيا وايطاليا واسباليا 
لاا مستعمرات تنحصر منافعها على الحصوص في الموظفين فنرى سلطا 
المسكرية متدة في تلك الاقاليم ولكنها لا تأهلبا ولا تنير من احوالما ولا 
تتعود على الاقامة ها 6اهو شان الانكليزي السكسوني وللروسيا والصين 


سر تقدم الاذكاز اليكسرنين (١‏ 
املاك شاسعة الا ان غالبها خراب وقد لا يدخلبا التمدن الا بمد زمر 
طويل ٠‏ اما الام الالكليزية السكسونية فانها بلغت ذروة التمدن الفعال 
الذسيك يترق على الدوام وينبسط في جميع الارجاء فلا يكاد ذلك الجنس 
ينزل يكان مهما كان من الارض الا بدله وادخل فيه نسرعة عجببة اقصى 
ما وصلت اليه الاثم الغربية من التقدم والترتقي وقد تفوتنا في ذلك غالبا 
تلك الام المديثة حتى انها تسمينا بالدنيا القدمة تسمية تشعر باحتقارها لنا 
00 في الواقم نظبر يجانها من القدماء ٠‏ انظر الى ما فعلناهُ في كاليدونيا 
المدريدة واملاكنا في الاوقيانوس وانظر الى ما فلو في اوستراليا وز بلانده 
الجديدة وقابل بين ما فعله الاسبائيون والبرتناليون في امريكا المنوسة 
وبين ما فعله الاتكليزي السكسوني في امريكا الشمالية تجد الليل والتهار 

ولناعل هده الافضلية دليل قاطع في الاحصاب|ت الرسمية ااتي 
تنشرها شركة قنال السويس فمّدكان عد المراكى الى مرت في التنال 
فة يظة واحدة 6 5 1 ش 


فنا كارجاوية. ذا 


قرا كن الماسة ٠ب"‏ ؟ 
در كت الجليزية خشف 


وعندي انه لا يكنى بان هذه الافطللية والنداء مها على منار النواب 
ومقدانة الطرائه رطيد ر لقي شيرق ارقن لوال الاب ا 
تفعله التواعد من النساء النضابى بل الواجب ان ننظر الى الام مر 
حيث ضرورة الاستعداد له كباحث رتاض الْقائق 0 وامعان حت 


):(١‏ مقدمة الطبعة الثانة 
بصل الى معرفة اسبابها لان حاجتنا هبي في الواقم اكتشاف السر في انتشار 
تاك الامة وتتقدمبا في المدنية والعمران لبتدي بذلك الى معرفة الوسائل 
التي ادت اليه 
والغرض من هذا الكتاب هو البحث عن تلك الاسباب لاني ارى 
ال حياتنا ومستمبل ابنلنًا متوقفان عليه 





فيا دي من افضلة الالمانيين ب 
إبدا ار الصحافة والقراء على حمس قبرلم هذا الكتاب الذي 
انتبت الطبعة الاولى منه في بضعة ايام وء وغرضي في هذه الطبعة المديدة ان 
اجيب 5 على اعتراض عساه يخطر بالبال وهو من المعلوم ان التحارة 
الاللمانية عظمت مند حمس عشرة سنة حتى احجمت اماما التحارة 
افولماوة في جميع المهات واضاعت جميع المراكز كانت تشفلها واحدا 
فواحداً وقد مخطر ببال التأمل. في هدا التهدم التجاري انه ربعا يخثى منه 
ايض على تقدم الام الاتكليزية السكسوية في التجارة 
ويكتي للاجابة على ذلك ان نوضح الفرق بين الاسباب التي توجب 
قوة الاتكليز السكسوئيين وكنه هذه القوة وبين علة قوة الالمانيين ٠‏ وافي 


تقدم الاتكليز السكسونيين )ه( 
اقتصر هنا على بان مقّدمات هذه المسئلة وتوضيح عناصرها واشير ع ىكثير 
من الشبان الذذين حضروا درسنا في المل الاجماعي ان يتوجهوا في هذا 
الصيف الى المانيا لبشاهدوا حالة تلك البلاد بألفسهم 

تكثر الجبال في القسم المنوبي من ال انيما تكثر الرمال والمستتقمات 
والمدب في الشمال ولذلككان اهلبا على الدوام من الفقراء المتعودين على 
التديير في حاجاتهم والبساطة في معيشتهم و لا كتفاء الاجر القليل قفضيلة 
البساطة المشهورة عن الالمانيين هي فضيلة الجاتهم للها طبيعة بلادحم وذلك 
عا فيك ان قاديذا واقلة الجوير القاة وفلة تاعاق ترك اليه كيرت 
المتوفات 1ه ةب5 الطيعة دائا في فى الاشيا الستعملة عند العموم ذات 
القيمة الزهيدة وممي حالة لستا لستازم في اللفيفة ارات لاما 8 الان 
مزية عند الالمانيين لسبب خارجي على انها لن “دوم 07 .انه ان اتساع 
نطاق وسائل النقّل سبل الوصول الى البلاد المديدة او المتاخرة في التمدن 
ومكن من الاختلاط بالامم البسيطة اوالهمجية فكثرعدد الذين يشترون 
البضائع المادية الرخيصة ووجدت الامة الالمانية سوقاً جديدة ابيع سلمبا 
واستفادت مر ذلك على قدراموال تجارها واقتدارثم في الصناعة والبيع 
اشر 1 5 ركبا انير نه رابو فيال كل تالسراعل نيل لوطه 
ا للزيادة مال التحارالى عمّد الشركات فحاءت لهم وا عل 
اير نطاقب| وتوفرالمال لدبيهم فاقاموا الاسوا اق لسر رشن 

متاجرم ومعرفة الانواع الني يكثر الطلب فيها 
وهذا عمل لستفيد منة ل لدلاته 05 ان الشركات تسد حزها 


6 مقدمة الطبعة الثانة 
ف الشتقسن قرة ادل ال الأقراك ١‏ كر ميا تييفة الل السدر مه 6 
ستبينة" فى هذا الكتاب ٠‏ "لا ان الشركات لا تزيل النقص وان خففتة 
ولذلك ل لا شيك الالمانين الا من حيث حول العمل دون ال 1 
فهم ما احتاج اليه كل فرد من القدرة الشخصية التي ككنه من التقدم في 
الصناعة والنجارة بنفسه ولنا على ذلك ما جاء فى رسالة نشرت حديثا في 
المانيا عن ارة تلك الامة ف بلاد الترسفال وبعثُ سقيرنأ المركاز دي نواي 
لخدي ان وزير امحارة اها يول هن لخر الجر الا ما ورد عرد 
اتاج الا تكازي السكسونى كذلاك .قال حكاتب الرسالة ( يتاب التاجر 
الالماني الى با" 0 و احاط به 3 اليل منافسته 

| به من الاقداء قليل الصير 2 ( ولعلة قل 0 الوا الان الالماني 
صبور ( فلا حتظر النجاح بل بحل عزعته اذا خاب مرة 8 مساعية امآ 
الانكليزي ذأيه' يعم أن النجاح معهود باطراف المثايرة | ولد به .من 0 
م لساعده عل الاتظار وش الالمانين عيب خاص خبط مسعام نالا 
في ( الترنسفال ) وهو جهلبم بحركة الاسواق فياتون ببضائم لا طلب لما 
ضاف الى ذلك عد م اعتناهم 7 يده بدلك عل مقدار 
ٍ في / الاقتصاد ااي قدما ( ا رف التسفير وعدم 
7 التحارة الالمانة 1 لهال ممن 4 خبرة للحم ا ة وحاجات البلاد 


تقدم الانكايز السكسوئيين 070 

التي يعملون فا ثم عدم اطلاق صراحهم في العمل م طبخي ) 

وبعلم القارئ من اقوال صاحب الرسالة وهو الماني ان الالمانيين وان 
توصلوا بالشركات الى وسيع نطاق بجارتهم حت خيل انهم يبددون تلك 
الهوة العظيمة التي ماري الانكلز في التحارة والصناعة لا بتيسر لهم ان 
بلحموا 00 2 كلا 

ذلك لأزطر شّةالاتكليزي الحتهون ف التجارة والفنافة متلق عن 
طربقّة نظيره . فالا تكليز السكسونيون انما استولوا على الاسواق في الدئيا 
بانفسهم وجدم الشخصي من غير مشاركة غيره لحم في العمل ولا مساعدة 
المكومة وبالملة فانم توصاوا الى ذلك بواسطة احوالمم الاجبماعية التي 
الفنا هذا الكتاب في بيانها . وبديهي ان افضاية الرجل الذي باني بنفسه من 
الاعمال مال باتع غيره' مع الاستعانة فيه الا ناقصأ لا محتمل الشك ولا 
6 الى الدليل ونم حال دن ا النظا ر ال 0 1 
57 بل 8 نك الافضلية لان لفل التي 7 قدما -5 
الفضل المكثين وك انكايزي ناج ركبير بنفسه وصانع عظيم عمله قلا 
خوف عليهم من صناع لا قوة لهم الا مجتمعين ومن تجار لا حول لم الا 

ثم انه يحب على التجار ان ينوعوا مجارتهم وعلى الصناع ان يتمننوا في 
صناءتهم حتى ى تكو ن المتاجر والمصنوعات موافقة ارغائف 0 وطلبات 
الشرائين بحسب الزمان والمسكان في كل أن ومعلوم انه بصم .على الشركات 


00 معدمة الطعة الثاننة 


التجارية والصناعية مبما قوي نظامها ان : كنت عبت الروك بوحد 
يها وس عضهاأ عافة من الف المنافم وحصول المنافسة فالحلف لا 2 
لطبيعة الشركات وهو السبس في اختلالما وهنا يثبت ان العمل قد يخالف 
ان الشركات الصناعية لا يكنا ان تماوم هذه البيوتات الاتكاءزية 
السكسونية لاجماع ازمتها في قبضْة رجل واحد او رهط مر: الرجال 
متحدين 8 المنافم دي راس مال طائل 9 م من الدرايه ما شوق الوصصف 
مما هو طبيعي في تلك الامة الي يسهل عليها ان تدور مع احوال التحارة كلا 
راك ان لكيس تفوقك انعد عار تيحتودة بورهانة ال5 ١‏ اين 
الانكليز غارة النجارة الالمانية صاحت جرائْدمم باصوات التحذي رم هو 
٠ . 2‏ 
الواحب على كل ,حارس امك ممظا من حراينا ودلاك 1 0 شده درم 
وقوة التهام لما ينا" بماد ولو مر * لعيك افضليةهم العظيمة 8 التحارة 
العف اعة اراتك اانا في فبمنا ان ذلك الصوت نذير الدمار صاحوا بلي 
عجو من تمكن من النجاة ولا يجوزان يجول هذا بخبالنا لان الفرق بين 
مأكان وستن سكا لمأن عر فى النئنة بتتال النوريين :ورين الزن ومانتين: 
واشّين وستين مرك الكليزبة ا عق 059 من 5 
على أن الصناعة الالمانة به يه لم تدم 5 ف الا هيوان 0 الصناعة الانكايزية 
ما قدمنا الا في السلع الاعتيادية ذات امن الزهيد ونا راى الانكايزي. 
انها لا يمكنة م مم مشابا عثل مها في بلاده حيث ث الاجور مرتفعة حول نظره 
الل اضتدييا فق ّ اخرى شل فهبأ حاحات الاهالي نخد ْ تلك اليلاد 


:تقدم الاتكليز السكسونيين )5 
بيوثاً تجارية ولا يخ ما للاتكليز من سهولة التوطر:. في البلاد الاجنبية 
واني اود ان برتاح ميري فتلين مجارة فرذسا وصناعتها م لان الا تكايز فيهمأ 

ويفضل الامكايزي الالماني بامرين مبمينٌ لابد ان يتب في امستقبل 

الاول ان الالمانين على العموم ماعدا سمكان ( هنفر ووستفالي ) 
الذين باحقوف بجنس الاتكليز السكسوئيين قليلو الحمة في ال راعة فهم 
حضريون بفضلون الهجرة للتجارة عنها للاستعار والزراعة فلا يتاصل نوعهم 
في البلادما بشعل الاتكليزي السكسوني . ومن هنا جاء انهم كلا التقوا به 
بتلممم . هكذا يصير المباجرون من الالمان في امريكا الثمالية سكسونيين 
سرعة عجيبة فلا يتكلم الميل الثاني منهم الا الاتكايزية ويصبحورف 
الكليزيين في عاداتهم وطباعهم حتى امهم يتسجاون في هذا النحول فيختارون 
من الا ا اها ناف ألما ءالا كا 4 وهذا هو السبب فِي ان الجرائد التي 
تصدر بالامانية لا نثبت قدمبا في الولايات لمتحدة الا قللاً لان قراءها 
سرون فق لس الوافدية 56 ع البلاد الالمانية ٠‏ و بها طللاب 
المصنوعات الاتكايزية يكثرون ازيادة عدد المستعمرين منهم في جميع | انحا 
المسكونة وانتشارجنسهم في الاصمّاع صكلبا يقل عدد طالي المصنوعات 
الالمانية لتحول الالمانيين عر: الزراعه واستحالهم الى اتكليز 000 
طوعا لما في هؤلاء من شدة المقاومة وقوة التغلب 

وثانييما شكل المكومة التي وجدت في البلاد الالمانية عقب قيام 
الامبراطورية لانا دكرنا فها سبق كيف ان المانيا القديمة توصات على فقرها 
بعملبا واقتصادها الى بث روح الانتشار الصناعي والنجاري في هذه الازمانه 

0) 


)0 مقدمة الطبعة الثاسة 


وقلنا ال ذلك راجع الى ما فطرت عليه تلك الامة مر: ‏ المزايا 0 0 
بق تكامئة فهاأ الى ارت ساعدت الظروف على نوها نموا خِاما وتلك 
الظروف هي اتساع نطاق وسائل النقل وتسهيل طرق المواصلات٠‏ فتقدم 
الامة المرمانية في عصرنا هذا نأتم عر: المائيا القديمة اما الامبراطورية 
الالمانية الجديدة فانها لا تننج غير انتشار الندية والادارة ومذاهف 
الاشتراكيين ا هو مشاهد الآن ما دامت على نظاءبا المالي ٠‏ ولا ينى ان 
تنك التتاتم لا" شترن ل لسعادة الاثم التي توجد فبها وتروتما ٠‏ ألا ترى انهل 
-_-0 ايام لويز الرابع عشر ونابليوذ لانت الذرات رلته ذها 0 
سو! الاحوال ٠‏ وكذلككان شأن البلاد الاندلسية ايام الك شارلكان 
97 الثاني 
ومن لوازم ,تلك النظامات في اول الامس انها تمثل الامة بمظبر الموة 
الساسية م لانها جمع لسرعة جميع العناصر المة الني تكونت 
شا فشثاً نحت ظل النظامات السابقة في قيضة رجحل واحد ٠‏ وذلك هو 
الإمن الجيد الذي كان للبروسيا اخيرا كاكانت عليه الاندلس وبلادنا في 
الازمان الغابرة ٠‏ غيران اجماع قوى الامة الحمبة في دد واحدة يؤدي مع 
الزمن الى ضعفها كلها وتعطيل منفعتها فتنحل وتصير عميمة وحيقد يستولي 
الدمار والاخطاط على الامة. واذا استمرت الامبراطورية الالمانية في الطر بق 
البي وصلت منها ( والظاهر انها تستمر ) فانها لا تجو مرن نتائجها وعلى 
الالماننين ان مسجاوا الاستفادة من فضائلهم الاولى فينشروا جارتهم ويكفوا 
عن ملامنا على تأخرنا فانما حن السابقون وثم بنا لاحمّون ٠‏ والخلاصة ان 


سر تقدم الاتكليز اللكسونيين 2 )١١(‏ 
الامة الالكليزية اللسكسو نية تعظل ونتقدم بما لافرادها من الامال المفيدة 
التجددة على الدوام وبمالحا من ححكومة ننفسها بنفسها والامة الالماسة 
القديمة تفمدكل يوم فضائلها الاولى النيكانت' اساس قوتها الاجماعية ولا 
تزال تمدها الى الآن وسببه الافراط ف السلطة السياسية ٠‏ وقد توخيت 
تمبيز المانيا القديمة من المانيا المديدة في هذه المقدمة لان كلامي في الفصل 
الثاني من هذا الحكتاب راجمكله الى هذه الاخيرة واريد ان لا بلتإس 
الامس عل القراء ٠‏ وسنبين في هذا الفصل كيف يسعى امبراطور المائياكما 
اعترف هو بنفسه الى اعدام المانيا القدعة وايجاد المانيا المديدة بواسطة 
تنظيم التعليم على مثال الامة البروسيانية 


يس سس لحب الوم 


الا | - 
لحن لم 
2 4 
الفرنساويون والاتجليز السكسونيون في المدرسة 6 

يظبر الفرق بين انجلترا والامم الغربية الاخرى منذ عهد المدرسة وهو 
فرق حكير اذا عرفناه” سبلت علينا معرفة السبب في افضلية الاجليز 

الكتونيية 
ش كل أمه تنظم الترسة حسب طيعتها وعل معتضى اخلاقها وعوائدها 
ثم التربية نفسها تؤثر على الميئة الاجماعية وسيقف القارى' على بيان ذلك 
ما تقدمة ل مر الشرم عل التربية في فرنسا والمانيا وايجلترا وبعد ذلك 





5 1 كم كر‎ ٠ 

خصص مطلا راعا سين شه تثير الاحوال في هده الايام وناني على ذو 
الطريقة التي يجب ان نتبعها في تربية ابنائنا حتى يكونوا على درجة مر: 
الآنشيواء تاي الازنان لاافرة الى يقت الك الازمان المدعة 
من بع الوجوه 


سس ها هت 


5 و‎ ٠ 
أسراال‎ 

ف فها اذاكان نظام التعليه المدارس الرنساوية يرب رجالا » 

اذا سألت مائة شاب فرساوي عقب خروجهم من المدرسة اي صنعة 
يدون أن يشتغلوا بها اجابك ثلانة ارباعهم انهم يتطلعون الى التوظف ني 
ا ريه فأغلبهم يطمع في الانتظام في الجندية اوالقضاء اوالنظارات او 
المدديريات اوالمالية ا والسفارات اوالمصاط الاخرى ؟صاحة التناطر واللبسور 
والمعادن والدخان والمياه والغابات والمعارف والمكاتى العمومية ودورالحفوظات 
وغيرها . ولاميل الى الصنائع اللرة في العادة منهم الا الذين ل تمكنوا من 
الالتحاق باحدى المصا الاميرية 

ولأكانت الوظائف في المكومة معدودة عمدت الى طريقة الاختيار 
بقدرما لدسها من الوظائف الخالية . وطرق الاختيار ثلامة الامتحان والوسائط 
وراقاة الاننات لمات الآ إن الرساظ والاننات لامر ل علينا 
الا نادرا والامتحان هو القاعدة الممومية : لذلك اصبح النجاح فيه الشل 


سر اتقدم الانكليز السكسونيين () 
“الشاغل بع شاننا ذان مستقبلمم متوقف عليه وانحصر فكر العائلات في 
ليجاد الوسائل التي كن ابناءها من هذا النجاح وهكذا تولدت في اذهان 
الف رنساوبين اهمية المدارس لانها الواسطة الوحييدة التِي توصل الى تلك المطامع 
بوتجعل للانسان مركزا في امته وعني العَامُون بامرها الى جعل نظامما بحيث 
يساعد على هذا النجاح وم معذورون لان اهالي اتلامذة لا تمتبرها الا 
بقدر من نمح من طليتها في الامتحانات السنوءة . والمدرسة التي ,بقل عدد 
الناجحين من متخرجيها نحط درجتها ومبحرها التلامدة حتى صار الفوز 
في الامتحان علة حياة المدارس الفرلساويه 

ولاسبيل الى مبيكة الطلبة للامتحان الأبانم اك قوى المتعلم حتى بتحصل 
في زمن يسيرعل تعليم سطحي يتناول بع العلوم المطلوبة ف الامتحان 

فاما قلة الزمن فلسببين ٠‏ الاول ملاحظة الس ن امقرر قانون للدخول في 

بعض الوظائف وقد لااحظت المكومة فى لحك بده ا عدد الطلاب 
7 يزْدادكل بوم وجل الامتحان صعباً ٠‏ والسبس الثاني تعجل الشبانعلى 
التوظف لكي يترقوا كر لم ال 2500007 

لفك ان لمرع في زم اه يجعلان التعليم 
سطحيًا دكا زاد عد المتعلمين كثرت العلوم الواجب تعلمبا وزادت صعوبة 
الامتحان وم بعد في امكان الطاب 3 من العقل والذ كا ٠‏ ان تفن تلق 
تاك العلومكلها واصبح يكتني منها بتصفح اوراقها ٠‏ ولوان المعلمين انفسهم 
تقدهوا الى الامتحان مع طلبتهم لعجزوا عن , الاجابة على كثير من المسائل 
.وخيف طليهم من الحذلان ٠‏ ولوكان الغرض مرء هذه الطريقة ايداع 


)١:(‏ التعليم في المدارس الفرلساويه. 

المعلومات اللْمَيَية في اذهان التلامذة وتربية ملحكاتهم العقلية رسخت. 
ظ التعاليم عندم غير انه لانتيجة لحا ولابتقصد بها الا تشحذ الذاكرة . لذلك. 
قلناان التعايم لا يدوم الا قليلا فلا يحكاد التلميذ يجتاز الامتحان الا وقد. 
ادركه النسيان ٠‏ والناس لا .يرون عدار صر الاركل الأضود أذ 
يكتى ان يكون الطالف مق حار ار تعن لاز د ار لوت 
سددمن الكاليات. فبه محصل التوظف وهو منت الأمال : وعل هذا بين 
لك ان الامتحان اصبح السبب الوحيد في تكليف التلامذة مالا يطيقون. 
ن لساال وجد نظام القطاع الابناء عن اهليهم وسكنام بالمدارس ليلا 
ونباراوهو النظام المعروف عندم ( بالداخلية ) 

وقد احتاجوا الى ذلك لاعماد الفرنساويين فيتر ببة ابنائم على المدرسة 
توصلا الى النجاح في الامتحان حتى ينالوا وظيفة في المكومة ٠‏ وصعوبة 
الامتتحان عل ما قدمنا تقتضى طرقاً عخصوصة في التعلهم ووسائل تجهلبا 
العائلات وان لم يجهلبا فانه لا يتسر لها استع الحا ولا ان تراقف العمل بها 
ومن جهة ثانية فانهم مخافون ان يضيع الوقت وبخشون من اشتفال ابنائهم 
مما يلبهم عن الغرض الممصود ان ل ,بديتوا في المدارس 

وما لا شك فيه ان هذا النظام ملاثم لذلك الغرض كم بغي اي انه 
هئ الطلبة الى الوظائف الملكية والعسكرية ٠‏ وبيانه ان الموظف اقيق هو 
الذي قب علق إن ركنا ل عن ا راقو ولةا ودس اذ فرق كل الطافة: 
لسهل عليه تنفيذ اواص رؤسانه من غير مناقشة ولا نظر فيها لان المطلوبه 
منه ان نكو ن الة في بد غيره. والداخاية من اعظم البواعث عل هده الترسة. 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (6) 
ااانه ةطيع عن نو لتر ىراوي عن رن 
على صوت البوق اورنة المرس ويتتقلون مصطفين بالنظام من عمل الى 
آخر ورياضتهم تشبه الاستعراض المسكري فيّم لا يخرجون من الدرس 
ألا ني رحبات داخل البناء عالية الاسوار وعّشون فها جماعات جماعات 
كانهم لا يلعبون ٠‏ وليس لم من الزمن ما يستريحون فيه من عناء الدرس 
والمطالعة .فليم نصف ساعة في الصباح وسأعة بعد طعام الظير ونصف ساعة 
بعد العصر ومعدل خروجهم من المدرسة 3 واحد في الشهر ولا تسر 
اللعائلات زيارة ابنائهم اكثر من مرتين في الاسبوع مدة ساعة على الأكثر 
في مكان مخصوص مزدح با موجود.ن بحيث يسمع بعضهم بعضاً ٠‏ ومن 
الواضح ان هذا النظام ضعف الات قوة العمل الاختياري وبوهن 
الهمة والاقدام كما ان من شانة ايضا ازالة ما قد بوجد بين الطلبة من 
تفاوت الانساب لان الدائرة التي تدور على اجميع واحدة فتجعلهم في اقيق 

الاتمعدة للعمل الذي بقّصد مها ٠‏ ومما يزيد في سهولة القيادثم وحسن 
:طاعتهمكون النظام الذي تر بوا عليه لا يؤدي الى تربية الفكر والتعمقل بل 
'الطالب سشاول مسرعاً كثيرا من المواد سواء اك تعلمبا ام لا ولا تشغل 
من ملكاته الا الذاكرة ٠‏ كنا اله تلق التعليم من دون نظر فيه براه تحني 
.من غير تردد امام الاوامس التي تصدرله من ر سا في الصا اني بوظف 
فنها ٠‏ ولا غراءة في هذا فان مصدر ذلك التعليم ولك الاوامى واحد في 
المقيقةوهو الممكومة . وكاني بهم يقولون له : ايها التلسيذ ان المتكومة قد 
عامتك مبادما فصرت اليوم موظفاً تلق اوامرها ٠‏ ومرجع الصفتين واحد 
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6 رض 

واول من التفت الى جمل المدارس اما كن لترية الموظفين نابوليون. 
الاول ٠‏ فني القرن السابم عشر والفامن عشركانت ( الداخلية ) نادرة ولم 
تعمم الا ايام الامبراطورية الاولى ٠‏ فليا اسس نابوليوت الاول مدارس 
المكومة جعلبا قاعدة عمومة لانه ما كان تسر له ان يدير السلطة 
الكلية التي جمعها في بيده الا بكثرة عدد الموظفين ووجب من ذلك المين. 
على المسكومة ان تلاحظ تربية الشبان الذين تضطر الى استخداءهم فالت 
بالطبع الى تقررير المبادئ التي توافق مصلحتها وتعويد الطلبة عليها قبل معو 
الادراك اللميق فم حت توصل بذلك الى الغرض المقصود وهو اضعاف 
همتهم وتم و ددم عل الطاعة والاشتراك في الاحساسات والتجااس في. 
الاقكار وباججلة فانم ينشأون على ما من شأنه محو الانانية في الانسان ٠‏ 
وسرت اللكونات ادها ديد الار اروب الاول عل اجتالاف 
كالما 6 ذلك منهج وهو الدي تنى عليه البوم سمأسة البلاد فلم نص 
عدد الموظفين ا يضعف جمم الساطة في اليد العليا بل زاد ذلك من اول 
هذا القّرن ونشا عنه النساع نطاق التعليم الساحي م انتشر نظام الداخلية 
ماري 

دلك هو النظام الدي ترب عليه السواد الاعظم من الفرساأوبين. 
رجاء الفوز ني الامتحان الذي يفتح لمم باب الوظائف في المكومة٠‏ غير 
أن جاحهم لاحن على قدر هليم فكلبم امل ولس الحل موظفين هه 
ويصبح الذين سدت ابواب المكومة في وجوههم مضطرين الى طلبء 


نقدم الانكلز لكين )07( 
العيش من باب آخر ٠‏ وهنا يجب النظر فها اذاكات نظام المدارس اللاي 
وافباً بالغرض المقصود من تر بية الرجال على مبادي الارتزاق منغير احكومة 
ام لاما انها صار وافياً بتربية الموظفين ٠‏ وهذه مسئلة حكبرى يني 
الالتفات اليها 

ومن المعلوم انها لا يتس للانسان ان حصل معيشته الا اذا كان ذا 
ارادة وهمة وكان متعودا على الاعتهاد على نفسه ٠‏ والنظام الذي شرحناه 
لا يساعدعلى ترببة هده الملكات بل انه يضعفها وعيتها. وبعود العّل على 
انتظار امراك الجهزة من قبلحيث لا يكلفة التقدم فيها الاان يكون صبورا 
لاان يكون صاحس عمل اذ الترقي في المدش وني مصا المكومة انما 
حصل بالاقدمية والاستصناع وكل الذي يجب على الطالب ان يعمل هو 
الدخول في الخدمة ٠‏ ومتى استمّر في وظيفته يترك نفسه فيثتقل 11 العادة 
موسو انة ]ل العو وى هذا اا قل ان يكون شجاع النفس 
قلب عيل الى لوكا في الياة 0507 يطاب الرزق بنفسه ان 
5ن 5ه الشوية كول اسان عار العشات لني تصادفه بالطبع 
في بداية العمل أياكان ٠‏ ثم هي لازمة ع ىكل حال لمن يريد ان يتعلم 
صنعة من الصنائم ٠‏ وطال التوظف في المكومة مضطر الى البقاء بثير 
َس حتى يباغ المسادية والعشرين اوالخامسة والعشرين وربما كانت 
الثلاثين واكثر منها ٠‏ فاذا ضاع امله في الاستخدام امسى وقد سدت امامه 
ابواب حرف كشيرة 0 حين اعتذاقها لفقّد وسائلها. ثم المرَف في الغاات 
صعية المنال قليلة التفم في اوائلبا ٠‏ ولا ننس ان الطمع يشتد في الانسا نكا 

0) 


(14) التعليم في المدارس الفرنساوية 
تقدم في العمر ‏ وكلا زاد الطمع صعب وال المطلوب ٠‏ وهكذا بفوتالوقت 
وتتعاقب الاعوام وتزداد الصعوبات والمرء واقف بين الاقدام والاحجام 
ولست الشبوبة بكافية وحدها بل لا بد معبا من ال يحكون بي 
الشاب استعداد وميل للصناعة التى يطابها وان يكون على معاومات تليق ببأ 
اذ لايصير المرء منارباب الزراعة والمطاءة او التحارة دفعة واحدة ب لكلبا 
اعمال تقتضي التدرب ولا نال الا بالعمل واقتفاء اثر الاباء والاجداد 
ونظام مدارسنا لا يميئْ الى مثل تلك الاعمال بل انها يبعد المتعلمين 
عنها لان ينرس فهم الاعتقاد بافضلية الوظائف في الممكومة ٠‏ وكثير من 
لا حياة لمم الا بالزراعة او الصناعة او التجارة بندهشون 506 يسمعو نْ 
ابتآءثم يوم يخرجون من المدرسة بتولون انالا نريد ان نحذو حذو ابنا ٠‏ 
وما لإدهشة موجب فان المدرسة قد شضت الهيم صنائم امم حتى صار 
الناس لا بلومون الشبان على فرارثم من المبن والصتائم الجارية مع كونبا 
شرف الاعال وانفعبا . ومن .رجعوزمنهم الها عد خدذلانهم في الامتحان 
لاعملون فيها الاعن قبر واضطرار على غير استعداد ولاميل . فبم يدخلوما 
وشر وط 0 عير متوفرة لدم 
ومع ما تقدم فان نظام المدارس عندنا بي المتخرجين منها الى عملين 
500 دل فيالمكومة وها الاستخداء ف الصا المرة لد 
المرى الادية ٠‏ فاماكو يبي الى الاستخدام في 8 المرة فظاهص 
لابين مصا المكومة والمصالم الأرة من الشبه فان هذه لا تطاب من 
سقخدنيا استثلالا فى الندل ولانقوةن الآرادة ولا اجتييادا ) ١‏ أكثر مد 
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تلك . وهي مثلب| في ضمان المعيشة٠‏ والتقدم فيها حمق بطببعة نظامها وان كان 
طعا ٠‏ فنم غم ني الامتحان ركش تمرك الصالم حكثرعده 

الطلاب وتمذرعليها ان تستخدمهم ع ركان كقالن ال الاخران 
بالأرف الادمة لان : نظام المدارس 5 ن شأنهان إيوجد عند الطلة ات 
عامة لكثرة عدد المواد |١‏ تي لدرسوما فيخرج الطالل منها وهو على اعتقاد 
تام أنه ربكل شىة لان فر “عل كل شيء ولي وسنه ان يتكلم عنة | أو 

1 ا ن اي صن ف كان ٠‏ عل انه مضطر للالتجاء 
الى تلاك المرفة فان اللدرسة لل > سن تريته اوانها جعلتة غير صا لان 
يكون ذا صنعة مستقّلة غيرها ٠‏ وتما هو مشاهد للعيان ان نظاءالتعلم عندنا 
يرلي اذهان الذذين يحترفون بتلك المبنة على كبفية مخصوصة وهي ضعفهم في 
ابحث فلا كاد الواحد منم يجيد النظار في مسلة الا قليلا ٠‏ لكنهم من 
ذوي الاقتدار التام في كيد والجم الاستقراء الناقص مما رب الى 
المط| اكثر منه الى الصواب٠‏ ومن احسن ما, يستدل به على ذلك مطالعة 
( جريدة المطبوعات ) التي تنشركل بوم ما يولف من لك الاددية ني 
فرنسا اذ .شين ان المؤلفات التي شتضي وقنا وعناء قل وما فيوما . والذي 
يؤلف منها هوني الغااب لمن 3 ف متعددة عل شكل كتى دارة 
العلوم لا مؤلفات شخصية وضعم! صاحبها بعد اطالة الفكر وامعان النظر ٠‏ 
بل تناك رسائل مطولة سهلة التتأول . والفرض منها ججع عدة مسائل بكيفية 
تسبل الوقوف عليبا ولم يعد يوجد ني فرنسا من مؤلني الكتب الشخصية 
وقرائها الا عدد يسير ٠‏ ومن هنا ا ء ان ملتزي طبع الكتب يحجمون عن 
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طبعبا اذا زادت عن يلد واحد اوما شّربمنئة . وليلاحظ ان هذا العف 
وعدم القدرة على درس المسائل كا يفبني ليس ناشتاً مر طبيعة الامة 
الفرنساوية بدليل الفرق بين مؤلفات القرنين السابقين واول القّرن المالي 
وين ا اي ظبرت مند اربعين سنة مرجع هذا الضعن صيرورة 
اتعلي, يلعا ىن الدارسن لبلا الابعنان موك تراه لكر لاجد 
بظواهى الاشياء . وان لا يطالم الانسان الا في كتب صغيرة ٠‏ وان يكون 
سريع الهم لاوم الحم ٠‏ وان نكثر من الاحاطة بعدد كبير من المسائل 

في اقرب وقت يما امم امن 1 استحال عليه ان يجيد البحث 
لصيرورته غير قادر ءايه ٠‏ ويزداد هذا الضعف بعمقدار زمن ذلك التعليم 
السطحي ٠‏ واشده عند طلبة المدارس المالية فهم يفضاورن غيرم بقوة 
الذاكرة 0 الخاطر وسهولة فهمالمراد وهي الملتكات التيعني بتربتها فهم 
وكانك 5 | لتجا<هم في الامتحان . الا ان عجزم ظر اذا طاب ب منهم ان 
بعملوا ملا من وظائف تلك الللكات التي ارتعف عور و اماق عدييية 
والخلاصة ان وظيفة المدارس عندنا في هذه الايام قد امحصرت في ترسِة 
الموظفين وم تعد صالة لغيرها وسدت الشمة «نها وبين مايج#لتريية رجال 


59 به 


حصسان 


يم 
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00 / ٠ 
سل‎ 
» ذه اذاكان نظام التعليم في المدارس الامانية يري رجالا‎ 
كاعا روح خبيثة سلطت‎ ٠ من تكد الطالم أيه لا.يدوم أنأ موضع واه‎ 
وقد حان اين على المدارس‎ ٠ على كل عمل 'رجو الفلاسم منه‎ 
مضى علينا زمن لم ندخرثمياً الابذلناُ في سبيله| حتى بلغ اعتلؤن بها‎ 
والسبى في هذا الاهتمام انه لما انتصر عليئا الالمانيون ظظننا‎ ٠ درجة العبادة‎ 
وين م مداسيم لويم 0 وا‎ 
0 بام 5 0 01 لترية وعم اصول اللغات الذي‎ 
0 شه 506 0 عاد 9 أنه لا , 0 لنا قاعة اللا اذا‎ 
يكض, زمن د لان هذا الامتتاه قل أُعلوة . كلا‎ 82 
غير رأمهم مخطئين واجمعوا في الإدين على عدم فائدته ما كانوا على استححسانه‎ 
عن قبل .تمعن‎ 
أما عندنا فبداً المناملون. ممسون. رأمهم فما وضح الااص جهروا بال‎ 


)0 التعلهم في المدارس الالماسة 
المدارس لم أت بالفائدة الت يكانت تننظ مها ٠‏ وان الأأكثار من موادالتعليم, 
قد ب ديد . وان عدد الناجحين في الامتحان عي لكل وم 
الى التقصان مكدر بالوقائم والارقام ٠‏ وقال المتطرفون ارت وسيم 
لياف لمكا رض 6 ني كثرة من لا صناعة م ومن لا قدرة فبمعل 

العمل ٠‏ وان في ذلك 0 . وصدرت هذه الاقوال في مبد! الامس 
عن قوم لا علاقة لم بجماعة العلميت رةه فم ايف :اعد الما 
اانا ل لمعلمين ٠‏ وماكان الا قليل حتى قام رجال التعليم 
في فرلسا ومنهم الرؤساء العظام مكو زراء املسارف ورفعوا اصواتهم بتاك 
الشكوى وصاح بعضهم في سحن مدرسة السربون"'' انه لا بد من ادخال 
الاصلاح على نظام التعليم ٠‏ وان امال يقتضي التعجيل بلا مهل ٠‏ ولولا ان 
الالمانيينكانوا يضجون في برلين عاصمة بلادمم بمثل هذه الشكوى لنارن 
الناتى أن قرسا من قن ماعرفةا وى بحرن للقيو ويرك الا لقتال 
ين حدي التغر يط والافراط. وناهيك بان صاحب الشكوى الالمانية هو 
الامبراطورنفسه ٠‏ وكانت النتيجة ان افق البإدان على اللهر بأن نظام المدرسة 
م بأتِ بما كان يتنظر من بعد انكانا يطنطنان يانه لا فضل فوق فضله 

ولافادة القراء نذك رطم خطاب امبراطور المانيا'"' ليعرفوا السبب في 
شكواه وبشَفوا على الذي 9 من المدارس في بلاده وطر بقة التعليم التي 

ميل اليها ويشّئوا ان كان ني الامكان ن تحذيق امانيه ' 


0ك 
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الاك 


؟ هو ذطانه. 
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خص الامبراطور القّسم الأول مر خطابه بشرح هذه ابملة ( ان 
“المدارس لم تمطنا مأ كنا ترجوه منها ) ومن رابه ان اللدرسة بم في التعليمم 
نفسه أي في ايجاد المعارف في الاذهان ٠‏ قال (ما كنت في احتياج لاصدار 
:الام الذي تفضل حضرة الوزير بدحكره ولا ان الدارين م تصل الى 
الدرجة اللائقة بها ٠‏ وليعلم عني انيما قصدت بالشدة واحدا من الناس . 
ولكن فكري موجه الى نظام التميه فسه واقول ان المدرسة لم أت عاكنا 
00 في اموكثرة) م اخذ يندد بالتعليم وبالمواد التي 
كر نا والطارية التينة وريد | بن تعلم اللغات الذي كانوا سنون عليه امالا 
كيرة مل ان سيصير علا يكون من أكبر الاسباب في تضلم الطلبة 
من علوم الادب فقال ( ان الام المبم الذي يجب الالتفات اليه هو ان 
مدرسي اللغات وجهوا جل اهّامهم / مادة التعا م والى إلتعليم ' نفسه مند 
سنة 187٠‏ لكنهم ل بلتفتوا الى ترببة الاخلاق اليس ع ما يحتاجم اليه 
في هذه الاوقات وانك با حضرة المستشار هنزيتر واسالك العفو فما اقول 
١‏ من عداء اللغات ذوي الخيال ٠‏ ثيرانى ارى الاص وصل الى حد لاتجوز 
أن يتعداه ) 

ويرى القارئْ من ذلك ان الامبراطور شديد ط النقلام اشتتداده على 
موضوع التعايم وهو اللنة اللاتينية التي اعتبرت الى الان انار تعليم 
فان الالماسن بفتخرون 00 تلك اللغة منهم افتخارم 17 اللنات الاخرى 
.وقد ان اوان انصرافهم عن هذا الخيال قال ملكرم الكثر التامن انها المنافاة 
-من الاعتراض ذيقولون ان اللاناية لازمة لتعويد اأرء لى #.طالءة اللنات 


(6؟) التعليم في المدارس الالمانية 

الاجنبية الى غير ذلك من الاقوال . على:افي ايها السادة كنت ايضاً اتعل 
الدرجة الرابعة في درسه الالماني وهي الدرجة المتوسطة في الغالب وينال. 
الدرجة القانه 8 اللعة اللاسنية وى درحة عال ٠‏ ولوكان الااحمس بلدي. 
لعاقبته بدل المدح والشناء . أد من الواضحح انه لس هو الذي كتب درسة 
اللانيني بنفسه بل انها لم يوجد واحد في الاثبي عش ركتب درسة بغير معين 
ومع ذلك كنرك كرا ملحؤطة بلق الشول وال ماس هكد كن يتعلم الشباق. 
تلك اللغة على انه لماكنا في المدرسة الابتدائيّة ماكان الواحد منايئال الدرجة 
المتوسطة في كتابته على ( مينا نمم ) ) اوعلى ( ليسن )" الابالمشقة والعناء 
مدا ل د ترس اللانيني انه ضابقنا وي علينا وقتنا ) 

7 اسل أل الكلام 0 حسه 4 التعايم من الذهة العملله اعني من جهه 
000 حال وأعدادم للنجام : وهو امم قم 8 خطابه ٠‏ وعلى كل حال 
فانه توسع فيه كثيرا ٠‏ وكان ناظر المعارف شرح في خطابه الافنتاحي فكرة 
الامبراءطور ويحث فا اذاكات يبنى للامة الالمانية ( ان نيق امة تفكر 
وتصورات حرق عن راءتها 8 خملا 0 م حصل و التغير 6 حاله 
البروسيا والمانيا ) وقال بان ذلك لم يعد في الامكان ( اذ قد اتجوت انظار 
الامة الى الخارج بل ومالت الى الاستعمار) ٠‏ وهو قول واضح لا اهام فيه 
دل عل ان الغرض مساعدة انتشار الامة الالمانية واعدادها الى مشاركة 
الامم الاوروباوية في الاستيلاء على العالم ٠‏ لذلك اشار الوزير الى وجوبه 


سر تقدم الاتكايز السكسونيين (ه؟) 
العدول عن طرية التعليم ل الداريس العالية التدة الآن واشت الأمبراطور 
في الكلا م على كيفسة بة التعلم فال ( الاحظ ولا ان الغرض من كلامي توجيه 
الافكار اس الى طريقة التعليم والتربيه التي 7 علينا اتباعه| في تم.ذيب 
شييبتنا حتى تكون مطابقة للضرورات المالية التي اوجدنا فيها مركزنا بين 
الام وقادرة على احتمال متاعب التزاحم في امياة ) ها قد نطق الامبراطور 
عا كان مكنونا يريد اعداد الالمانيين الى التزاح م في احلياة وجعامم رجال تمل 
قادرين على التحصيل ومقاومة مزاجيهم مرن الام الاجنبية في البلاد 
الخارجية ٠‏ وقد اخفقت مساعي المدارس في هذا 9 انه لا مرج 
0007 قوم" لا حرفة لمم او لا اهلية فيهم او انهم لا يقدرون على غير 
الاشتغال تحرير الإرائد . ومنهم من انمبك الدرس قواه فصار اعثى وامسى 
فقيئ الفلي فا" تى العزم ف ني أي عمل يحتاج اليه ٠‏ ذلك.ما صرح به 
الامبراطور في 252 قال مبتدثا | تكايف التلامذة ذ في التعليم فوق طاقتهم 
دك دام وحط من قَوَة الارادة فيهم ما أت ( واذا عقا ال 
اوقات التعليم رأمنا مرى الضر وري تغبير ساعات العمل الذي يكلف به 
التلميذ في ته اذ يذ م حفرة لقان سازي )| أن شكوف النائذة 
وعدم رضم عن الطربةة المتبعة الآن اوحوة الو هق كارك انا عدرسة 
(كاسيل ) الاتدائة . وان تلك الشكوى لنت مسامع لكوي نامرت 
تحقيقها وتيين منها انةكان يحب على كل تلديذ ان يقدم لناظر مدرسته في 
0 صباح شهادة عمدار الساعات التي قضاها في حضير دروس اليو 6 الثاني 
عتزلة :ناما آنا فكترخ اشتغل سبع ساعات م يشبد به حضرة المستشار 


6 التعليم في المدارس الالمانية 

يضاف اليها ست ساعات في المدرسة وساعتان في الاكل والباقي من اليوم 
معلوم ) وهو في المقيقة تكايف شديد لم ينيم الامبراطور من اضراره الا 
باستعمالطرق لا تتسر جميع الناس كج قال ( ولولا اني لطار كن جوادي 
وانطاق حرًا في غير تلك الاوقات لما عرفت شؤاً من احوال الدنيا ) 

لمم ركوب اليل يفف ضرر الافراط في الدرس ولكنه” لا كفي 
لمعرفة احوال الدنيا ٠‏ ومعاكان في قوله من مواضع الاتتقاد فانهُ اصاب 
ملفا الضرر وحث على وجوب ملافاته مال ( وارى من الواجب مداواة 
هذا الداء فمّد بلغ السيل الزبى ايها السادة ولا قبل لنا على ترك الال م هي 
اذ تجاوزنا الحد الذي ينبني لنا الوقوف عنده وانت المدارس بما فوق طاقة 
البشر وتخرج منها من المتنورين ما زاد على المطلوب زيادة لا تحتملبا الامة 
ولا تطيقها الافراد ) هذاكلام يخالف رأي لين يزنون عظمة الامم وقوتها 
بقدرعدد المتنورين من رجالما . قال الامبراطور ( وقد اصاب البرس 
سمارك في قوله ان لنا من حارزي الشبادات صعالبك . لان السواد الاعظم 
من رشحهم اللوع وعلى المصوص حضيرات ارباب الراك ثم من متخرجي 
المدارس الذرين ل يفلحوا ) ٠‏ اما قوله ( من رشحهم الموع ) فجاف واما قوله 
(1 .نبحوا) فصواب من بعض الوجوه قال ( وني هذا من الخطر ما لايخ 
لان هذا الافراط الذي بلغ حده قد جمل بلادنا شبيبة بارض غصت 
الميآه فلم لعل عي السمابة من جديد . لذلك لن اسمح من الآن بزيادة 
مد المدارس العالة الآ اذا قام الدليل على ضرورة ة تلك الزبادة اما الان 
مندنا منها عدد يحكفينا ) ٠‏ وهذا القول ايضا يخالف رأى الذين يزئون 


تقدم الاتكايز السكسوئيين )0 
عظمة الاء م وقوتهأ در عدد مدارسها ٠‏ وتما هو جد بالنظران الذي قم 
هده ل على المدارس ليس متبربرا عي خرجج من غابات جرمانياء 
بل هو ثمرة من ثمار اكير تقدم وصلت اليه المدارس في الدنيا وناثىء في 
البلاد الالمانية الني اشتهرت بالاجتهاد والتمكن من العلوم والتعمق فيها 

ردّد الامبراطور الكلام فى ار خطابه على مضار طريقة التعليم 
المالية باجسام التلامذة فمَال ( وما الذي نرجوه من رجل لا يرى ا 
بعينيه فمّد هَل" الانصار بين تلامدة المدارس حتى بل الاعشون منهم اربع 
وسبعين في كل .ماله ٠‏ ومع ان غرف التدريس في مدرسةكاسيل مذكنت 
فهاكانت نقية المواء اجابة ارغبة والدتي ولم يزد عددنا على واحد وعشرين 
تاميذا 0 منا تمانية عشر بابسون العيون الصناعية ( نظارات ) وقد تولاني 
الفزع من ذلك واوكد لك انكثيرا من العائلات قدمت عرائض لا تحصى 
شأكية من تلك الال وراجية توجبه انظاري الها ولا كن ام اكير حا 
اليه لاني ابو الوطن فن الواجب عل ان اعلن للناس بان تلك المالة (أر. 
ندوم ٠‏ ايها السادة لا يشي ان ينظظر الناس الى الائيا بميون من اجاج بل 
أعينبه الطبيعية .وانا اعدك باني ساوجه الاقكار نحو ما دكر) 

والذني .يتلخص من ذلككله ان المدارس لم تنجح في التعليم العبي 
ما حبطت مساعيها من اللهة العلمية 

نم انهالم تأت الراد ايضا من جهة ثالثة وه اللهة السياسية وهي امم 
الجهات التى تلام على النقّص فها ٠‏ اذ لا يخ انة كان يتنظر من المدارس 
توجيه افكار الشبان الى الخطة السياسية المطلوية . وهدا الآمل هو الذي 


(8؟) التعليم في المدارس الالماسة 

مال بالاحزاب وا وار 007ظ الى رئاسة المدارس والهَسمضعل 
زمام التعليرفيها لاعتقاد الكل ةنا انها انح الوسائل في الوصول الى الغرض 
المقصود فلا يختلف في ذلك اثنان ٠‏ تلك هي العلة في اشتداد الحخصام بين 
الاحزاب على المدارس وطرق التعلهم فيها وما يجب تعليمه حتى صارت في 
البلدين فرسا والمانيا من أم الوسائل التي تستعمل للفوز في الاتتخابات . 
وقدكثر اختلاف الاحزاب على قوائينها حتى سنت كل باد قانوناً مخصوصاً 
تحرت فيه حكومتها تأبيد اانظام لذي يوافق مصلحتها فأصبحت في ,بد 
الحكومة كلا كك تقاء بولين الامبراطور بالداضن الألائية > لبينا 
بالمدارس الفرنسأوية من غير معارض ولا منازع 

ومن المستغر بات بعد هذا ان يقول الامبراطور نفسه اليوم االمدارس 
١‏ ات اد نظ ر د اعم من غيره بها بقول 7 

ولقد 0 رجال السراسة عندنا بقولون مثل ذلاك المول لان عددا غير 
قليل من الاغابية وهو الاكثر فطنة وذكاء يجاهر ون بانهم لم يستفيدوا من 
المدارس ما كانوا يرجون ولشير ون بالعدول عنها وبلاحظون بان عدد الذين 
نفروا منهم سيب القوانين التي سنوها لما ا كثر من الذين اسالومم بواسطتها 

ثم افصح الامبراطور عن الذ يكان برجوه من المدارس سياسيا فقال 
(واوانك الذراس بالقادة القصوة متا لكاويك الدزاتع مووي اقول 
هذا عن خير وعلم لآى كنت : في المدارس وعالم بما يجرى فيها ) وقوله هذا 
يطابق قول الفئة القايلة في على النواب الفرنساوي بالهام يام كان الامر 
بسدها في اللا نوزي رق الما قزل ١1:12‏ قررة للاخر اك نك تر وجوت 


سر تدم الاتكليز السكسونيين (5) 
الاستظرار على از بين الملوكم والديني بواسطة المدارس وهذه المطابقة ندل 
علي ان الافكار واحدة في المهتين وصيغ مز القول متحدة والغرض واحد 
هو اتخاذ المدارس سلما للتسلط 0 . ولفرجع الى خطاب الامبراطور 
لنتبين حقَيمَة مراده قال (كارت من الواجب على المدارس ان تلتفت الى 
لمطلوب منها ما يذيخي فتنشر في الامة تعلها يجعل الشبان الذين من سني 
اي الذين قاربوا الثلاثين على صفات سهل لهم ان يبيئوا من انفسهم ما 
انا محتاج اليه من المعدات والوسائل فيخدمة الدولة فاتمكن من الاشراف 
على حركة البلاد في وقت قريب ١)‏ واأق قال ان الماك لم يساك فيخطابه 
سبيل الابهام بل قوله” واضح صر بح . برندارنت تعد لَه المدارس عمالا 
واعوااً حكن بهم من الاستيلاء على زمام الأركة في بلاده ٠‏ هذا هو رابها 

في التعليم بوفذاهى العان الذى: زويف ان كزان المتدارسن ب روليين لنا ان 
لبف ان قرا عبر فده رمي والناناوت. في تلك البلاد ٠‏ 
ثم اشار الى ان المدارس لم نقم بالواجب فمال ( وام تأت المدارس بما ذكر 
وليس من زمن جحت فيه مدارسنا في جميع ادوار حياتنا الوطنية وساعدت 
على "نقدمنا الا سنة 4هم١‏ وسنة كحكم١ا‏ وءللم1 ففى ذلك المين كانت 
الداو البروسنائية والتكان مودغ ككن الوحذة الامائية ل سر هقا 
الفكر منها في. جميم الناس وشخص الكل الى غرض واحد هو اعادة 
الاميراطورية الالمانية واسترداد بلاد الالزاس واللورين .غير ان تلك ااركة 
. بطات من سنة 1871 لا اعيدت الامبراطو ربة ولناها كذ ارقو ووفتكا 
فد ران من اللازم علينا الآن ان تعلم الشبان طر يق الحافظة على مأ 


0 التعليم في المدارس الالمانية 

كسيناء ولكننا لم تعمل شيئاً ى اخذت الافكار منذ حي نتتحول عن هذا 
امبدأ. اقول هذا لاني في مركر يمكنني من النظر فيه وقد اشتفلت به 
وعلمت انه" ناشيء عن التربية ) ٠‏ ثم بحث الامبراطور عن السبب في ذلك 
وقال انه ناشيء من طرق التعليم ومواده وشدد اللكير كما تقدم ذكرهُ على 
احزاب اللغات وبالاخص اللغة اللاتينية فوجه قوارص الكلام الى المدرسين 
الذي بقولون بان وظيفة المدرسة انما هي ندر سالعمول واردف تعنيفه بقوله 
( ولبس من الممكن ان يستمر العمل عل هذا المنوال ) ولو التفتنا الى ان 
الامبراطور امير بروسياني ساد على قومه شوة السلاح وان امة البروسيا 
م تتوصل الى ابتلاع المانيا كلها وتنظيم القو لقوة العسكربة التي ببدها الامر في 
( برلين ) بواسطة ذلك التدرس العقلى وانه لا يكفيها وحده في حفظ ما 
اند حكينا بان الامبراطور 0 في قوله وسلمنا له اعتباره تدريب. 
لمن ال ف المج والسيادة وجار يناه في ان المدارس ' تعطه مأ 
"وير اع ساب 4 خا ميسن لكان الدلية ليد 

وعل هذا يكون الاخفاق في المدارس حاصلاً من جميع الوجوه ولا 
بد من أصلاح هذه الال فالامبراطور مصمم على ذلك ومن الواجب انه. 
تننني جبيع الار ادات امام ارادثه لانه الملك 

ذأما رن في اصلاح التعليم من المبة العلمية فبسيط يرجم الى ابطال. 
للغة اللاتينية من جميع المدارس الا المصوصية وههي التي لاعيل الى الآكثار 
منها لقولهء (لن اسمح مرء الآن بزيادة عدد المدارس العالية الا اذا قام. 
الدليل على ضرورة تلك الريادة اما الان فعندنا منها عدد بكفينا ) والمدرسة 


سر نقد م الاتكليز السكسونيين (دم) 

الخصوصية همي الني بتعلى فيها ابناء الطبقة السالية ني الامة او المدرسون ٠‏ 
مو رغبته في ابطال اللغة اللاتينية صريحة لا ا التأويلكم دل عليه وله 
ْ) 8 با للدرس اللاتيني انها يضابقنا و يضيع ع علينا وقتنا ومن الواجب ان نبحث 
للتعليم عن اساس غير هذا الاساس الذي عاش عدة قرون لانه انما كان 
يفيد في تعلم القسس والرهبان ايام الرون الوسطى مع قليل من اللغة البوانية) 

وليس من غرضنا ان نطيل القول في اللغة اللاتينية وكونها لازمة في 
المدارس ام لا وفي استحسان الطريقة المتبعة في تعليمبا او تقبيحها وكونها 
لا تتتج فائدة كبرى وانهم افرطوا فيها الى حد يستغرق من الزمن ما يزيد 
عل المد الذي ينبغى . ركش هنابان للاحظ للقراء ان الاصلاح الذي 
اه لا ارين و ككية د ل شيء موجود في الدارس لان 

واما رأيه في الاصلاح من اللهة العملية فيل خلاف ما تقدم وهو 
الذي وجه اليه كل اهتهامه لانه يريد تربية الشبان على المبادى' التي تمكنهم 
من احتهال متاعب التزاحم في المياة وتساعد على انتشار الامة الالمانية في 
انحاء المسكونة وتعينها على ان تسبق في ذلك الامم المنتشرة في الدنيا ٠‏ 
وباجملة فانه يرريد تربية المقل على العمل والاجتهاد حتى يكون المتخرج من 
المدارس عالاًبعا يجري في الوجود ٠‏ وقد تدم ان الامبراطور اسف لكونه 
ل يصل الى معرفة ذلك الا وهو راكب جواده 

اما الطريفة التي يراها لازمة للوصول الى غابته فيا لا يمخطر على بأل 
احد ٠‏ ومثله في رأيه مثل رجل يحاول تعليم الطفل المشي فيشد ساقيه شد 
متيثاً . ا وكالذي بريد ان يطلم تلميذه عل مشاهد الكو نكلبا فيحيسه في 


) ف أل" ف المدارس الالمانية 
2 ' 

كان ضيق ‏ مسدود المنافد نحت لا نيصر عيناه من خارجه شثا ٠‏ فلا 
فرق بين هذين المعلمين في تعليمبما وبين الامبراطور فما ريده من النظام 
لقراء نص عيارته في هذا الطلى قال ( يجب ان تكون اللثة الالمانية هي 
لاساس للمميم التعاليم الاخرى -ومتى نج التلامذة في امتحانها التحريري 
ككآن ذلك دالا عل ذكامهم ومقدار استعدادم ٠‏ امأ نعم اللغة اللاسنية فانه” 
ضيع لاهن اوفك ها عن محتاجون اليه في تعليم اللغة الالمانية ) 

وليلاحظ ان الامبراطور لا يريد بيدا تعايم الالمانيين عتم الالمانة 
قط بل هو يريد ا نا لا تتعلم الالمانيون شيئاً الا ماكان امانياً حتى لا 
دخل بيهم شيء اجني من اي نوعكان. قال ( ولقّد يفرحنى ان لو استعملنا 
كلة المانية لإدلالة علىه.داولاتنا هذه بشان المدارس بدل الكلءة الفرنساوية 
سان فلنقتصر على اللفظ الالماني الذي بدل عليها ) ولد حمل 
هذا العداء حتى في الالفاظ على شدة وطنية الاميراطور 

3 انه' افصيح عن عرصّه من المدارس شوله ابي أريد ا يعرف 
بتدىء بمعرفة الدار التي نسكاها ) والدار التي يعنيها ليست البلاد الالمانية 
عروفة منذ اللقدم بل هي الدار التى شادها ملوك البروسيا وضموا الييا طوعاً 
كرهاً جيع الامة الالانية ٠‏ وعليه فالناريخ الذي يشير اليه هو تاريخ 
رمن الذي نمطت فيه الامة ألبر وسسانية فادخات حت سلطها دا 


ٌ بدا جيم البلاد الالمانية حتى بتدسر للشبان الذين ,يتلقونه ان يتربوا منذ 


قدم الانكاير كرتن سم 
نعومة اظفارهم على محبة النظام الهالي والاعجاب به ٠‏ هذا هو مراد 
الامبراطور ما صرح به في قوله (لما كنت في المدرسة ماكان التلامذة 
يذكرووت (النتخي الكبير) الا كالخيال ول يكن رب السبع سنين 
ذكر فيدرس التاريخ ما اهملحرب سنة 18١+‏ الى سنة 1818 مع 85 
معرفته لازمة لكل شاب الماني ٠‏ ولولا.الدروس الخصوصية خاريج المدرسة 
عونك موقت 4 لل ان قال ( مع ان في تعليم ذلك اهمية عظعى 
ولا موجب للتضليل على شباننا بتوجيه الملام ي حكومتنا والاعجاب عا 
عند الاجني ( 
هذا 0 في الصراحة فليحر زةٌ السامعون ٠‏ يريد الامسراطور ان لاه 
نشتغل افكار امته باجني عنها فلا تعرف ما يجري في البلاد الاخرى وان 
تصير معحبة ,الوا 5 التي اوجدت وحدة المانيا اذ هي الارصص لمهم ٠و‏ هذا 
التضبيق على الافكار ينقطم التنديد بالمكومة وثتفير افكار الشبان في 
المن الماضر الى احسن منها م يشاء الامبراطور . ولا شبية في ارنف 
افكارم تتمير اذالم يتعلموا من التاريخ الا ما اخنص بشجاعة البروسيا لان 
في ذلك ابعاد الحم عن الاشتغال بلمانيا القديمة وماضيها الطويل ٠‏ ولكي لله 
بقى شبهة في هراد الامبراطور من الترية العملية قال ( ايها السادة اني في 
حاجة الى الند فلا ,بد لي مر نسل قوي قادر على خدمة البلاد وهذأ 
يثبنئي ادخال نظام المدارس الأربية في المدارس المالية ) ولعمري ان هذه 
التربية لا مجمل الشبببة الالمانية قادرة على احهال المياة المقيقية وكسسب 
عيشها اليوبي حيث لا موجب للقتال ولا محل للنزال بل الغرض الارتزاق 
)0 


(4*) التعليم في المدارس الالمانية 
وماذلك النظام هو الذي يرب الرجال ويميئهم الى الاعمال المفيدة ويولد 
فيهم 'قوة الارادة التي تناسب حركة الترقي الشديدة في عصرنا هذاء وكيف 
تكبر عزائهم وه لم يتعاموا غير النظام الا ماني حيث يسود النظام المسكري, 
في المدارس ٠‏ انما الواجب تثقيف عموطم ووسيم نطاق تهديبهم وندرببهم 
على جميع الاعمال النافعة الني تساعد الامة على نشر سيادتها الاجتماعية لا 
امسكرية حتى تسبق غيرها من الامم التي تبلغ شأوها في التقدم ٠‏ ولكنهم 
يفون ان هوا فوق اعينها عير لا تمكنبا من النظر في احو ل لا 
الماضية و في حركة الام الحاضرة ة الا مأكان المأنيا ٠‏ فلا ترى من 9 
المشهد العظلم المفيد الا تاريخ البروسيا وهو يسير ولا تعرف الفوز معنى 
الا ماكان بحد المرهفات وافواه المدافم لا الذي يكتسس باللد والمشابرة 
والمينة وال راذة» وان بالامبراطور ريد ان يجمل جيم الامة الالمايةفي 
حالة عض فقراء الهند الذين ,ّضون ل حيأتهم في مشاهدة مادون بطونهم 
معتقدين امم بو ارو داك تام السعادة ٠‏ اذ هو بريد انلاتعرف امته 
غير طرف واجد من هذا العام الشاسع وان حجب عنها كل شيء سوى ذلك 
وانا نترك الفصلفي امكان نحقق هذا الميال الى الامة الالمانئة نفسبا 
غير انا نستفيد منه لنعرف موضع التقّص عندنا وما منا من يهل اعجابنا 
بانفسنا واعتقادنا بان امتنا اكير الامم وفي مقّدمتها حضارة وتمدنا وان كل 
شيء لدينا اصله الثورة الفرنساوية ٠ ٠‏ ثم تقل هذا الاعتقاد الى ابناكا غير 
شاعر بن باستمرار الإمان في تقدمه من دون اشتراكنا في حركته 
ثبت اذن ان الاصلاح الذي يشير اليه الامبراطور عمَيم الفائدة هن 


ا تدم الاتكليز المكيرين (هم) 
الهة الملمية قليل التفع دوالانة النياة شيطق خن انيه ندر ابل 
البمياسية علنا ئراه يؤدي. الى الغرض المتتصود والا' لذهيت آمانيالامبراطور 
ادراج الرياح خصوصاً اذا لوحظ ان لا يقصد من.سعي هكله في المقيقة 
ونفس الامر الا المنفعة السياسية او ما يتصورةٌ كذلك بدليل قوله ( ومن 
الواجب علينا الآن ان نعلم الشباق طريق الحافظة على ما.احر زناه ولكننا 
| سمل شبتأمن هذه ابمة بل ان ا 0 الى 
ا ميل عله ). ْ ْ 

وعلى هذا يكون غرض الا مبراطور. من ذلك النظام هو التغاب على 
هذا الميل الذي مخشاءُ . ولكرى امانيه لا يمكن تحقيقها الا اذا كانت. 
المدارس كبر يدها ٠‏ وهي ليس تكذلك لان غاية ما بريد استحدانه هو 
الزيادة فها جزت عليه امت من قبله تحت رعانة اسلافه وبامرم٠‏ وم ايضاً 
كانوا بتصدون الغابة التي يري اليها وهن| د شأن الدولة البروسائمة واعلاء 
كلمتها وقد جرب ذلك بنفسه 
ذلك ندد رجال المدارس في ببرلين على خطابه واجمعوا على اظبار 
اسفهم واستيائهم من اللوم الذي وجهه اليهم وقالوا ( انهم كانوا عتبرون على 
الدوام ان اقدس :واجب علييم هو غرس مححبة الوحدة الالءإنة في فلوب 
ثلامذتهم واعدادم خفظ النظام الاجماعي اعلاضر كن اهل الثورة 
ومن يسم بالفساد 3ك الطريقة ل تجدنفما باعتراف الامبراطور 
نفسه ثراء” ميل الى تمز.يزها والؤايادة.فيهأ : ولن ينال ما يرجوة منها بل ءن. 
الجتمل ترب جنا انها تؤدي الى عكن ما يكنى لانبا تزيد في ضعف: 


١‏ التعليم في المدارس الالمائية 

اهلية الاواسط من الناس وني عدم قدرتهم على تحصيل عيشع, من الصنائع 
المرة . قتضعف فيهم قوة ة اللزاحم في المياة والانششار في الخارح ومباراة 
غيرثم من الامم التى سبقتهم في معرفة مقتضى احوال الهتمم الانساني 
ومعلوم ان المدارس الني بريد الامبراطور تنظيم طرق التمليم فيها همي التي 
يدخلبا ابناء الاواسط في المانيا . امأ عدم اهلية تلك الطبة من النأس في 
الامة الالمأنية فمّد برهن عليه موسيو ( بوانسار ) في المزء الناسع من مجلة 
( العم الأجماعي) صحيفة 8+: نحستعنوان ( الالمأنيونخارج بلادهم وطموح 
المكومة الامبراطورية الى الاستعمار) وابان اف اهل الطبقة المذ كورة 
قفاون ارات السكر والادارية والارف الادبية على الصنائع اأرة 
المفيدة اي التي تستفيد منها الامة والأذاد كنا كا فنا 50 
ضْعف تلك ا من هذه الوة زاد الضنك وعظم اشتداد المال اذ ليس 
في قدرة المكومة الالمانة ان تكفل معيشة جميع الذين يخرجون من 
5 عد ان ابعدهم ذلك النظام عن وسائل الكسب المقيقية قنضين 

هم كنات المساكر ومصاط المكومة مها تشعبت فروعأ. م هم 
ا اللوم عليها وينسبون خبتهم اليها ٠‏ تاك سئة الام لا يشذ 
عنها ولا .يثئر من حكومتبا الا الخامبون ٠ ٠‏ وحينئدٍ يزداد النفور ويشتد 
حرم النفوس الذي تظهر علاماته' الآ ن للامبراطور 

وفها تقدم أ كير برهان على فساد نظام المكومات التي يتولى الماك 
فها انيابة عن الافراد في حميم الاعمال حتى التي هي مر خصائصهم . 
واعظم عمل مختص به الامة والافراد دون المكومة هو التربية . وما من 


نقدم الاتكليز الكسرين (بم 


مرة نول لته المكومة لسارت العاقبة من جميع الوجوه . ٠‏ تلك حميقة سسعلما 
الامبراط ورم عرفبأ قوم سامون 
هدا وف مني أن الامبراطور كرت كفيرا اذا قَاما تقدم من 

كلا لما هو عليه او ما عم عند من اعتقاده بان النظام الذي ير يد ادخالة 
06 الاين س هو الذي يفت للامة الالمائية بف 0 اذي نيجهت 3 
مسج المارى “مالا فما اسكده اليه فهذأ ختاء - اقل( نف ف زمن 
خصوصات المناصرة اسلاي ضّ 7 5 لسيموا الم معرفة ة تقاب الزمان 
وتشيصروا اللواةت المعيلة ونهطضوا في معدمه الكل رغة 8 توحه حركة 
الامة حو الفرض المديد . وانى قد عرفت مصير الافكار اللديدة 
وادركت الغاية التي يرمي الها هذا القَرن المنصرم. لذلك حولت عزعتيم 
فعلت أبأ م اشتدالي اك 0 الى تربسة الشبيبة الالمامة 6 نظام 
لاننا اذا إ عيضي ا الله ا 

ومن المدهفات ان نطق مهدا الالسان ملك عرفئاه” قف بالتعليم ف 
المدارس عند معرفة الوقائم المرية التى انتصر اسلافة فيها وبتخى عل الترة 
العلمية المفرضية قضاء المبرم ويجعل جميع الاجال المستفلة من امة كبيرة 
غير قادرة على احتهال ذلك التزاحم في اللياة الذي انطن بذ كره واطنب 
ل الكلام علمه 


() التعليم في المدارس الالمانية 

علىانة لاا موجب للدهشة لان القاثل رجل ,روسياني وبلاد البروسياً 
قسم صغير من المانيا وقد تكاد تكونكامم المشرق فهي آخر امة دخلت 
في عداد الدول الأوروباويه المظلمى حكما في اصطلاح السياسيين ٠‏ وما 
قارف انه كيزة الا ند جيم الام الاخرى ٠‏ فهي اشبه ,رجل ولد متأخرا 
عن اقرانه رع ساعة ولس في امكانه ال تعيض غررت هدا التاخير م. 
البروسيا متأخرة عن غيرها من امم الغرب ,قرنين كاملين ٠‏ ولا يزال اهل 
نبر ( سيرى ) على بعض العوائد النيكانت مألوفة ايام الماك ( فيليب ) الثاني 
و( لويز) الرابم عشركأ نهم لم يشعروا بان الارض قد ضمت اجسام اوائلك 
الملوك الفخام من زمن مديد فبادوا وبادت حكومتهم وانطوت سيأستهم, 
كا انهم لا يزالون يعدون ما مضى مستقبلا رجونها 

وحيث إن البحث دار على المستقبل والتزاحم في المياة ومساعدة 
لامة الالانية على الاتنشار في الخارج والمنافسة مع الام التي تنستولي على. 
الدنيا فن افيد ان نعرف الطربئة التي الخذتها تلك الامم في ترية ابناما: 
واعدادم لهذا المرب اجثميل حتى تكون لما الارجحية في جميم البلاد على 
على غيرها .وسيرى القراء ان ااسييلين مختلفان 

ويا اناا كت نودو الور نهد "انعد الا صدفاءز رار رهق 
يجن ول ويد ان ويه ارية كنا من زر م 1 سشيه 
بنفسه فلا يود له ان يكون موذناً ني احدى مصاط المكومة وهو نادر 
عندنا ٠‏ والخلاصة انه يريد ان يربىي ابنه ترية عماية ارادة صميحة لا م 
بريد الاءبراطور ٠‏ وه التربية التي يستحسها كل انسان ولا بسمل. بها 


سر تقدم الاتكليز السكسوئيين ١وم)‏ 

"آلا القليل . وكان للهذه الغاءة حص لعل نظامات عدد من المدارس الاجنبية 
فاعحية وأحد ممأ وهو الذي قدهة4ه الى ٠‏ فلا تنصفحته ارات من الفائدة 
0 وك ووو اا 
غير بلادمم 0 ف :عقر ال للك الأعمال 0 ا التي مدنت . 
الالكليزية 6 يه سبل الاستيلاء على ا شطاً فشعاً أوجتما تفل 
على منواله 

وأمًا النظام اللذكور فبو رسالة صغيرة يطالع القارى في اولما قولين 
حكيمين احدهها عن ( جون ستيوارت ميل ) وهو ( ممالا شهة فيه الآن 
بالنظر الى احوال الاثم الحاضرة ان الاستعمار هو امجح الوسائل فياستعمال 
الاموال المدخرة في خزائن الامم الننية القديمة ) والثانيعن ( فوستر) وهو 
( تزداد حاجة الناس الى الحجرة كل بوم ولا فرق في ذلك بين الغني والفقير) 

وبين منه ان الغرض مرن المدرشة تتمهم ما نتقص من التعليم في 
المدارس الاخرى للشبان الذرين يحتاجون الى تريية خصوصية ٠‏ ولا بغيب 
عنا ان التربية في المدارس الالكليزية على العموم هي ترية عملية كا يذبني ٠‏ 
.وان التزاحم في المياة الذي قرأناهُ في خطاب الامبراطور هو الغاية مرن 
تقار : وان بين رؤساء المدرسةوججيم المستعمرات الاككليزية مراسلات 
.قفون بواسطته على ما يحتاج اليه التلامذة في المستقبل فلا يقدمون على 
امر الا وثهم .ه عالمون . وقد افادت تلك التربية كثيرا من متيخرجي المدرسة 


00 تعليم في المدارس الالمانية 
فساعدتهم على محصيل رزقهم في البلاد الاخرى . ثم بين واضم الرسالة” 
موقم المدرسة والحقة برسم بنلما تتمها للفائدة ٠‏ وهي موجودة في الريف. 
وكان ذكر ذلك من قبيل نحصيل الحاصل ولا ان جمعية الزراعة العلمية 
الفرنساوءة تسكن في وسط مدبئة باريس اجميلة ٠‏ وبناؤها قائم على مرتفع 
بحيط به اللتدن :انيد اللانرار مق جية فقن مق المائي الا حو سبل 
منررع 1 وهذان شرطان فر دان التلامدة 0 الشحرة اذ ود 
تاها ١‏ كن من ججعبم في المدارس بالمدن الالمانية ٠‏ وذلك السهل منقسم, 
الواجزاء تسيلا لتجربة طرق الزراعة وغرس جميع المزروعات على اختلاف 
انواعها + فبذا قسم المزبة : ثم قسم الالبان ٠‏ فكان ترسة الطورالمازلة + 
فالمعامل ٠‏ وخازن المراكب ٠‏ وغيرها ٠‏ ولكي يحافظ التلامذة على دنهم 

اما موضوع التعليم فيدل عل ان المدرسة عملية محضة وانه لا اشتغال 
لاصابها بالسياسة بل #منصرفون الى تسليح التلامدة تجيع المعارف العملية 
لني يحتاج الها ٠‏ وانتا اعظم مكان في المدرسة مخصص لتطبيق العلى على 
العمل لاما هو حاصل في جمعيتنا العلمية الزراعيه ٠‏ وان الغرض مرن 
بدرلس العلوم هو 2 0 لشتغل 3 اتلامدة من الاعمال ولدىالمدرسة. 
عدد من اهل الزراعة والصناع لتعايم طرق الاستار ٠‏ وان اث عمل هو 
الرراعه 3 إذلك ني التلامدة انفسهم يع اعمالما وعسدهم من الاذييا م 
لسن ٠‏ مقلع رن دن وأحد منهم . وهناك دوحة تبلخ 
اربعين الف متر مريع تزرع فيها الفواكه الختلفة الانواع والحضر باجناسهاة 


سس تقدم الاتكايز السكسونيين )04 
وتشاهد فبا التجارب لااء ازرع در ما يصل اليه الامكارن ٠‏ وهم 
اعتناء خصوصي بتربية النحل لما فيه من الفوائد في المستعمرات اذ برج منه 
العسل والشمع وها سلعتان نادرئان في تلك اللهات وقيمتهما عالية ٠‏ وني 
هذا السهل قسم تغرس فيه انواع الاشجار ويتعلم اللؤايدة قنة تند تيا 
وطرق تر بيتها وهو حمل لازم لن ريد استيطان ( كندا) او ( استراليا) 
للم عناية لا مزيد علييسا بتربية الاشية اضرورتها في اغلب المستعمرات 
لانه يبدا عادة في الاستعار ترسه المواثي ٠‏ فعندم سيعون حصانا ومهرا 
من احسن الانواع وكابا من اليل المستعملة في المستعمرات ثم انواع من 
الاثوار والنئم والختزير والطبور ٠‏ ويتعلم التلامذة طبائعها وفائدة كل نوع 
منها وبّضون طول السنة في اختبار احوالها وتنويع استع الها مع المكلفين 
بخدمتها . وني معمل اللبن خمسون بقرة مناجود نوع ٠‏ والمعم ل ,عل احسن طرز 
تشاهد فيه انواع طرربة4 صنع اللبن وما يخرج منه بحسب البلادين الباردة 
وا-أارة وني المدرسة مدرسون الطب البيطري حتى لاحت ابجالمستعمر فيغر بته 
الى غيره لمر يض ماشيته ٠‏ ويتاو العم تطبيقه على العمل ٠‏ وبنضون وقتاً 
كل يوم في ركوب اليل وان لم يكونوا في حاجة مثل امبراطور المانيا الى 
هتوار اكة تقر اهل شري الاتجوال ي اانا مواقا سليرة ال ايل 
الي واسطة للمواصلة في البلاد المديدة وانها احسن طريقّة لتفقدالاملاك 
الواسعة ٠‏ كذلك ذم وقت العم فن مساحة الاراضي واخد موازينها وطرقه 
اصلاحها وريها وصرف اليأه الفضلة عنها . ولمام استقلال كل وأحد منهم 
ترام فوق ذلك يتعلمون بعض الصنائع العادية فاتخذت المدرسة معامل 
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)0:) التعليم في المدارس الالمانية 
عدة.هذا للبناية وطرق المديد وفيه تصنم آلات الزراعة كلبا واصلاح ما 
فسد منها وتطليق المول . وذاكٌ معمل التجارة وصنع العربات واصلاحها 
وصناعة الخشس واقامة المسأكر: والبيوت منه ٠‏ وذلك معمل البراذع 
والسروج . كلاد ليون تل )ذلك 6 تعامون العرم في البحر والسباحة 
في الهر والتجذيف والملاحة وصنع نم القناطر القَاقْة واتخاذ الروامس وغير 
ذلك ٠‏ وني المدرسة احد 0 السواحل منوط يحفظ المراأ كب وتعليم 
التلامذة ما تملق بها حتى اله يعلمهم كيف يجمعون بين طرني اأبلين من 
دون ان بعفدوها ٠‏ ولمد بإد لي هذا اليان لاه بدل على شدة التقامم الى 
ما محتاحه الانسان عملا واعتنامهم بتعا ليه كل شي وتعر شه أنه لا ثيء 
م 
ويجب عليهم أن يعرفوا طرقاً من فن الطب على قدر ما يحتابج اليه 
في المستشفيات الثقالة المعروفة شركة ( صان جان ) وجمعية مساعدة الغرق 
وكيف بربط العضو المكسور والمرضوض وبرد الخاوع ويوقف التزيف 
وتضمد اسلروح وتعاس المروق وغير ذلك من العوارض الاعتيادية حتى 
يكونوا على عل بتقريض انفسهم ومعامة غيرم 
ولقد توسع صاحب المدرسة ة في شرح ما يناه من الاعمال الزراعية 
والعملية لكونها الشاغل المهم فيها ولان الغرض منها تر بسة رجال بعملون ني 
الخارج لا تعليم اناس بتر بعون في متاعد الصا . لذلك جمل اكلام على 
القسم العلمي في اخر الكراسة واختصر فيه لانهم قدمنا عبارة عن شرح 
ما يشتغل به التلامدة من الاعمال .فلا يطلبون العم وحده الا ساعتين نتن 


سس تقدم الالكليز السكسونيين (*:) 
في ايوم ( ليس ف 59 ترى ) بم ى نيما نان ناض 6 يض 

508 والعمارة والطب 5 وغير ذلك . 0 0 عليهم * ل 
أرارة قن عكويات الشيات 6 نهم معرة فته 

ود المطالم ف 5 الكراسة م وعشررين صورة تمثل مباني 
المدرسة والطلبة يشتغلون فها بالامال التي سردناها ٠‏ واني لآاسف عل 
عدم تكى من نقلبا في هذا الكتاب لان صورة اولك الطلبة وم بعملون 
بتلك المدرسة تلقي في النفس شعورا باهم من امة ذات همة واقدام ميالة 
الى العمل اللْمَيقّى قد تعودت احتهال المتاعس فلا مخشى العناء ٠‏ فهى تعمل 
يجد في عمل جد لا يعتمد الانسان فيه الا على نفسه بعد الله 

ومما يزيد الفائدة من مشاهدة اوائك الشبان انهم ليسوا من الفقراء 
الذين قد لفظتهم الايام فالتجاوا الى الحجرة بدافع الفقر ٠‏ ولكنهم كم جاء 
يْ الرسالة نفسها ابناء عاثللات عه أو تشرت من الذي اعني من اواسط 
الناس الذين تونق اف اعون الانها كال الاصلاح نهم . عل ان اجرة 
التعليم فياك المدرسةكافية فياثيات ذلك لاما الفان ومامّان وخمسون فرنك 
في السنة الى ان يبلغ الطالب سبع عشرة سنة ٠‏ والفان وسيعمانة فرنك الى 
عشرن سنة . وثلاثة ألاف ومائة وخمسون فرنك الى ما زاد عن ذلك ٠‏ 
وقد كان في قدرة اولئك الشبان ان يطلبوا الرزق في بلدم بلا تعب ولاعناء 
غير انهم لم يرضوا لانفسهم مثل هذا العبش بل فضلوا عليه ما يقتضي الكد 
واستعدوا الى مغالبة الصعاب فطوحوا بانفسهم في المستعمرات وتزحوا الى 


(::) التعليم في المدارس الالمانية 

البإد الاقصى 

وللرسالة ماحق يدل على ان اولئك الشبان انما يعتمدون على انفسهم 
دوت سواها وهي خطب كار القوم الذزين حضروا حفلة توزيع اللواار 
في السنة الماضية بتلك المدرسة التي هي مر مبتكرات الهمم الشخصية 
يا هو الشأن في اغلى المنشعات الالكليزية ٠‏ وقد جعل اولئك الكبراء 
هذه الدرسة نحت اتيم وأكثرم ممت الذين اشتغلو همان ال 
العشيلن نه آل الل ن بود القارئ عطي خديرا لبان عور 
الصعوبات التي هم قادمون عليها وتتبما لهم الى وجوب منالبتها وهم 
الذاتية ٠‏ ومن الغرب ان قولحم هدالا ني من همم اولك الطلبة بل انه 
يزيد فبهم روح الغيرة . ذلك لان تصور الصعوبة شير عزعة الاقوياءما 
تطاهية الطهاء «ومنكلام اللورد (كنونسفرد ) الهم ما بأني( 5 عليكم 
ان تقسوا على الفسكم فان امامكم من المتاعب ما لا ببد نواتترعية 
ووفا هزاف زوعك وفاتك ماشيتكم فلا نحل عزافكم امام المصيبة بل قوموا 
كا قوم الشجاع وغالبوا تلك الموادث واسعوا في تعويض ما خسرتم ) ٠‏ 
ذلك حمًا هو التزاحم في الياة ٠‏ وكاني بهذا القول نشيد ثترتم به انوع دم 
تقوم الامة سائرة نحوافتئاح العالم لا حكفتم البروسيا ٠‏ وقال السير 
) م رق وعو الوكيل العام في مستعمرة ة فيكتوريا ( 5 | جدون فق 
ججيع أنحاء اء السكونة رضأ يخفق عليها العم البريطاني 2000 
اليم م كتدا الباردة الى نواحي افريقيا الخارة أوالى بلاد اوستراليا ٠‏ وحيما 
ودتم ترون العم الذى يقاوم الخرواب وعواضف الر باح مند الف عام ٠‏ 


سر تقدم الاكليز السكسونيين (0:) 
.واليوم بومكم . فافتبوا المطة التي يجب عليكم اتباعها ٠‏ ونينوا ما اردتم من 
الاعمال قبل الشروع فها. واتخذوا لك ا مداذ فعن ونا ول رونا 
في امك ل كونوا كحناا در قداء وجد واحهال ٠‏ عل اني لا اظن ان 

شان الكليزنا : شيف الذلجة وامامه سستميرات كخيرة كل| منتوحة الاوات 
المزؤدرل اعد نج اعرد لني ل قا مثلكم فتك فى ووو 
عاماً من يوم ان سافرت وماكنت املك من المزايا ما انم للكرن كنيف 
عونا قن انال لأسيرة ل بالمائن الندة ولا صدور» فى اللاذ الي 
قصدتما ٠‏ ومع ذلك قد وصلت الى رتبة الوزير الاول في تاك المستعمرة 

ست ثلاث مرات على سلطة التشسريع فيها) 

هذا واذا ذكر الما رئ ان ذلك التعليم لين قافرا عل فيان مدارينة 
واحدة بل هو عام 8 الامة نّامبا ٠‏ والغرض منه الاستعدادٍ لذيك المزاحم 
في احلياة ٠‏ وعلم ان الذي ينتشر في الخارج هوتلك الامة ناما صاحبة تلك 
التربية القوبة الفمالة . تجلت امامه الاحوال م ينبني ٠‏ وعلم لمن المستقبل 
وله الدنيا . واختار لابثائه التربية الانجليزية السكسونية لا التربية 
الالمانية ان أراد أن بدراً عنهم طوارق الايام . وكيف تأنى ان يميش الشاب 
الالماني يجان ذلك الرجل المبار الذي تر بى تلك التربية التي شرحناها وهو 
انما تلق في احدى المدازس الالمانية تعلماً قاصراً على تمجيد المحكومة 
البروسيانية والجندية البروسيانية ٠‏ فلا يعرف من مخطيط الارض الا 
االبروسياء ولا من التاريخ الا البروسيا اواناريخ ملوكها. رن 
حالة الدنيا الحارجية لاختجابه عنها . .ولا كيف تكون مزاولة الاعمال اخرة , 


(5:) لتعليم في المدارس الاتكليزية 

5 ال به فجأة بسد هذا فياحدى الاقاصى ٠كأني‏ بك ايها القارئ وقد 
عرفت ان الرعليق اعدا المستفيل الذي قَضْت به حالة الدنا المديدة عل 
الامم القديمة وايهما يكون ذا الحمة في الاعمال العقايمة التي لم تعد مر 
خصائص الماوك بل من لوازم الام ما قال امبراطور المانيا 

ها قد سنت لك نظامين احدها صادر من اقوى ملك ٠‏ وينتسب 
الثاني الى بعض الافراد ٠‏ ولعل الملاك العظيم لم .يفطن الى ان احسن طر يق 
في تشجيع الامة ونحر يضها على العمل الذاني انما هو ان سحب الماك لان 
الهمة الشخصية تنتدئ حيث يتفي تداخل المسكومات 


مسمس لس ا 
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رفاك كان نظام التعليم بالمدارس الاتجليزية يربي رجالا » 
لواردنا تلخيص المسئلة الاجّاعية في صيغة صغيرة لقلدا ان مرجعبا 
التربية اذ المراد بحل المسئلة الاججهاعية هو تعويد الشخص على حب 
الاحوال الجديدة في العالم ٠‏ وكلبا تطلب ان يصير المرء قادراً على الارتزاق 
بنفسه لان الوسائل القديمة التي اعتاد الناس على استم الما صارت غير مفيدة 
ولا وافية بالمراد ٠‏ ولا شبهة في اننا صابرون الى زمن يلم فيه التغير الذي 
نبدولنا اشاراته سواءكان فيه سعادة لنا اوشمّاء ٠‏ وليس المرج الذي نشعر 
به أتيا آلا من التناقض بين وسائل بر ببتنا المؤسسة على طريقة تقادم عهدها 
وبين ما تفتضيه ظرو ف اللياة المديدة . فانا لانزال نربي رجالا لابصلحون 


تدم الاذكاز الكينوتين (107) 

ألا جمعية قد انقضى نحبها . ومن الصس ارثف نعدل عن تلك التربية . 
ولست ادري انكان القراء يشعرون بما اقول بالنظر لانفسهم ٠‏ غير اني 
شاعس به في نفسي فاحس انني رجلان . رجل در م الاجماع ورأى 
مايحب قعله . ورجل حبس في دائرة تربيته الاولى ورزح نحت اثقال 
ماضيه فبو غير قادر على العمل بمقتتضى عل الأول وان انى جملا فبو صمب 
وناقص 04 يدخات ف نظام الترية الاستقلالية التي تقوي الهمة 
الذاتية وظل جسمي 0 عليه و في نظام الترية الا تكالية التي تضغط 
عليه ٠‏ ومن هنا جاز علينا قول ( فيرجل ) الششهير ( أن من الصعس ارنف 
تحول الانسان عن ترسته الاولى ) . ذلك لان الام يان : ثنها من 
تربت على الاتكال وهو عيارة عن ميل افرادها الى الاعنهاد على الميئة أو 
الحزب من عائلة وعشيرة وقبيلة وحكومة وغيرها لا على انفسهم 1" 
مثال لتلك الاثم هو الشرق ٠‏ ومنها من تربت على النشاة الاستملالية اي 
انكل فرد منها بعتممد عل نفسه لا عل ال معية ٠‏ وأعذم مثال فيها هي الام 
الالكليزية السكسونية 

الآاؤ نا هنا وهم هرا ونير سكع ف البنيق الذعن روضلدا ألئة لين 
كذلك بالنظر الى ابنائنا لانهم لايزالونكالعود الاخضر يسهل توعد ٠‏ 
:والتعليم في في الصف ركالنةش في الجر ٠ ٠‏ واذ قد حم علينا | بالاقامة على شاطء 
النوروجب ات تمد الهم يد المساعدة ي بعبروه ٠‏ ذلك هو اكير الاجمال 
بالنظر للا ناء في هده الاوقات شن لم يفعله فقد اهمل اول واجب عليه ٠‏ 
بولا بد ان بعاقى عل اهماله في ابناله ٠‏ اما انا فقّد عمدت النية على اداه 


)(+:) التعلهم في المدارس الالكايزية 
النسبة لابئآ في . ولهذا التهزت فرصة وجودي المرة الاخيرة ببلاد الالكبير 
واختبرت احوال الترية هناك مرى جهتها العملية ٠‏ وها انا اعرض 'تبحة 
اختباري على اخواني باء السائلات الفرنساويين لعليم يستفيدون منه 
5 افادني 

ا منا في اصلاح تربية شبانهم على الدوام مع ان 

الترية الالكليزية توافقحالة الياة الماضرة اكثر منت بيتنا ٠‏ والنجاح فيها. 
عندم أكثر من النجاح عندنا . لذلك ترى فيهم رجالا اكبرهمة واقدر في 
الاعتهاد على انفسهم و متقدمون عاينا في العَشِي مع تقلبات له 
فيشعرون أآكثر منا بوجوب الاستعداد لما تقتضيه ٠‏ وهي تقتضي على 
الخصوص انر بية شبان قادرين على الارتزاق بأ سوم مه.) صعبت متاعب 
اليأة وتنوعت ظروفها ٠‏ ومن اجل هذا كان منهم رجال ذوو عمل وعزعة 
لا موظفون اوادبيون لا بعرفون من اللياة الا ما تعلموه في الكتاب وهو 

في الواقم شيء يسير ٠‏ اما الثمرة التي يطللها الاتكليز فانها توافق كل الموافقة 

روف التقلبات لاجناية في عصرنا هذا ٠‏ ولك اأمْرة هي الرجال 

دار اللدث ذات بوم في ( ادمبرج ) ني وبين احد المعلمين في 

مدرسة ( دونديه ) على التمليم في انجلترا فقا ل لي ( غدا سيخطب رجل لملك 
لستفيد منه في مدرسة ( صوميد ميج ) وهو مؤسس مدرسة في داخلية 
البلاد ومد برها واسمه الدكتور ( سيسل ريدي ) وقد الدهشت في اليوم 
الثاني ما تعارفنا ببعضنا ٠‏ فعبدي بنظار المدارس والمعلمين عندنا ان لمم 57 
مخصوصاً : بنمقون لباسهم ٠‏ ويختارون الالوان الداكنة . ويفضلون الردا. 


تقدم الاتكليز السكسونيين (5:) 
الطويل حتى تلوح عليهم علا الاحتفال والترف مكرجل مقتنم بأنه ذو سلطا 
روحية يريد ان يظبرها ٠‏ يمشون بسطىء متجهمين ٠‏ ويكثرون في حد يم 
من القواعد واجثمل التي تليق بتربية عمل الشبان ولبهم . وقد بلغت معهم 
الانفة منتباها ٠‏ لكني وجدت الرجل الذي قبض على بدي بشدة عل 
خلاف ذلك بالمرة ٠‏ فبو اشبه برجل يزاول الاعمال الشاقة ٠‏ طو يل القام 
يتم قرق النضلات كين يوافق جميع الاعمال التي نض 
شرعة اللركة واللان ا ٠‏ لياس يوافقف ‏ الك العفانة كاله سام 
ايجليزي . فد ارتدى ثوبأ (سترة ) صئيرة مر غ١‏ 2 رمادي لون في 
- حزام 0 م سراو بل فصيرة وشرابا طو يلا شي نحت اركة عوهدا 

فكنا وق امه قللوسة صنرة . وقد وصفته لآن هرثته تمثل المدرسة الى 
بعاحروع الها إن 1ل فا جل يقال العدلن باقاء 
ولا كان اليوم الموعود وح وم السبت حيث الدروس معطلة ركبث 
مع الدكتور ( ربدي ) في احدى العربات الخصصة لنزهة اعضاء تلك 
المدرسة ٠‏ وقضى مسافة الطريق ووقتا كبيرا من الهار يشرح لي حالته» 
ونظامها ويجييني على ماكنت اسأل عنه ويسالني ما يريد ٠‏ ومماقاله ل 
( ان التعليم الحالي لى بعد ا لغاروف الأياة العصريية فانه بربي حال ِ 
اليق بالماضي منهم بالزمن الماضر ل فوانا قتلون فا كرامق 
وقنهم في درس اللغات المندثرة ولن يستعملها التزر البسير منهم في حيأءه 
الا قليلا . وعلى المكس من ذلك يكادون ان يمر وا كالميال في تمل الاغات 
العصربة والعلوم الطبيعية ٠‏ ثم عمضون على جهل نام جديع مأ يجب معرقته 
9 


(60١‏ التعليم في المدارس الاتكلزية 
في المياة الحقيقية اريد استعال الاشياء والوقوف على منفعتها في اليعة 
الاجماعية ٠‏ كذ لك نحتابج العابنا الى الاصلاحما يجب اصلاح طرق الشغل 
فان الافراط في العمل حاصل كالافراط في الدرس ٠‏ غير ارنف الاصلاح 
صعب ضوع مدارسنا الى تاثير المدارس الكلية التي تاخذ طلبتها مركل. 
تلامذتنا ٠‏ وتلك الدارس الكلية غير متمكنة من نفسها شأن - جيم الجتمعات 
القدعة كان انل عن يأ يحوم فوق وؤسن نظاوها وتعلم 1 5 اراه الا 
بالتقاليد القدعة والعوائد الس.ابقة وهي اشد قوة مر: الفوة 
0 ولا سألته 5 ان لدرسكم ان تغير هذا التعليم اجابني 
( ان غرضنا هو الوصول الى م الملكحات الاانساأ 3 لسبة واحدة 
اذيجي ان يصير الطفل رجلا كاملا حتى بكورتف ادر على الوصول الى 
الغرض المقصود من المياة . لذلك يطبغى نلا كون المندوسة وسما عنناعاً 
لا يخالط فيه الطالل اللياة الا الكتاب ٠‏ بل لبي ا ا 
نرب بين الطفل وبين طبيعة الاشياء وحمَيمّته| ّدر الامكان ٠‏ فلا ,” 
العم وحده بل يصطحب العلم العمل اذ ها امران يج ان بكونا متلازمين 
في المدرسة كتلازمهما في لخارج حتى اذا خرجج الشاب في اللياة لا يخيل له 
انه يدخل في عالم جديد ل يتاهب اليه . وحتى لا يصبح في حيرة لا بدري 
ابن قبلة الا>مال ٠‏ ذلك لان الانسان ليس عمَّلاً جردا عن المادة بل هو 
عمل بلازمه الجسم ٠‏ يجب ارت تعم التربية همته وارادته وقوته المادية 
ومهارته اليدوية وخفته في حركاته ) وكنا اوغل الدكتور ربدي في حدثه 
ازددت اماما بالغرض الذي قصده من مدرسته ٠‏ غير اني لم اقف عليه تماما 


سر تقدم الأتكيز السكدويين (:0) 

لذاك طلبت منه ان بين لي كيف يشتغل الطلبة في يومهم ساعة فساعة ٠‏ 
ولا احرزت جوابه ووعيت يانه وضح لي المراد وادركت حميقة نظام تلك 
المدرسة وساذكره فيا بعد ٠‏ ثم انتهى بنا اأسير الى كنيسة ( دونفرملين ) 
وقركناان! سارل الخه الوسييق اقاول القاى امه موسي ر عار 
بيفردج ) وهو من قراء مجلتنا ( العلم الاجماعي ) ومن المواظبين على سماع 
درسنا مند ثلاث سنين وقد رضب ل ان اقم تمده الى 0 شروعي في 
القاء خطبي يوم الائنين صباحا ٠‏ فسالته اذا كان عرف شكا عن مدرسة 
الدكتور ( ريدي ) فاجاني انه زارها وانه سيرسل ابئه الاول اليا بعد 
شهرين وعمره الآن ثلاث عشرة سنة وانه م كتف بزيارتها بل كتب. 
الى كثيدرين يسالهم 5 3 تعليم إبنامم فها فاجمعوا على استحساما 
وفوائدها . ثم قدم الي رسائلهم واليك نصها 

سيدي العزييز 

ان د ولد في مدرسة ( ابولصولم) وكان مره حمس 
عشرة سنة. وقد ازداد عدّله فيها اكثر مما ناله في المدارس الاخرى. وترعرع 
مدي كن انناف مد ةين اج لاك يا اد ترد 
( ريدي ) فرجل قوي الاستقلال ٠‏ ولد مرباً ٠‏ وعندي ان طريقة التعليم 
في تلك المدرسة وميادتها جيدة . وكان ابني بحبها ويل الى اعمالهاء واظان 
ان جميع لتلامذة مثله . وه يكاملة من اللهة الادبية . وفي اعتقادى انكم 
لا تجدون احسن منها لتربية تجلكم 


وهدا كناف اخ 


0+١‏ التعليم في المدارس الالكليزية 

سيدي العزييز 

ردالخطاب حضركك المتعلق بمدرسة ( ابوتصول ) اعد نفسي سعيدا 
باجاتكر على ماسأتم - 7 

لنافي ( ابونصوا ) ولدان قد حسنت حتهما جدا قبا ٠‏ وجاءنا منهما 
خطاب يخبرنا بان الثلائة الاشهر الاولى انقضت بهدو وانهما متمتعان 
بالراحة والهناء ٠‏ وقد توفرت فيها شروط الصحة في الميشة. وتم التلامدة 
كفاية حاجاتهم انفسهم . وان يكونوا على استّقّلال تام ٠‏ وارى ان التربية 
الادببة في تلك المدرسة رفيعة . وان التلامذة تتخبون بعتناء ٠‏ وبين 
المعلمين والطلبة جرية ثامة في المعاملات ٠‏ واتفق ان احدم اقام عندنا 
فسحة العيد فاندهشنا من عدم التكليف بينه وبين انجالنا ٠‏ ولمؤلاء شغف 
باساتذتهم .وقد تقدم تجلنا البكري تقدماً سريماً في التعليم اما الثاني فتأخر 
الاانه ذو تيقّظ اكير من ذي قبل وصار الاثنان أكثر نشاطاً ٠‏ قفي 
المدرسة محال فسيح لتربية الانانية الشخصية 

وليس فبها تعليم دي مخصوص فط ثبلى الصلوات في الصباح والمساء 

وما خلا ذلك يذهب التلامذة الى كنيسة الابرشية اذ نحن من مذهب 
الجماعة ويرتاح اولادنا بذهابهم الى معيدمم . وفي عزمنا ارت ترسل ليا 
اثالث في تلك المدرسة لكنه لا بزال صغيرا لان تمره ثمان سئين ونصف 

وهذا خطاب آخر 

سيد العزريز 


اجيب حضرتكم بكل ارتياح على سؤالكم عن مدرسة (ابوتصوا ) 
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لان ابني فا مند سبئة . وحالته مرضية وهو يستفيد كثيرا ٠‏ ولا ببد أ 
عرفتم شأن المدرسة من نظامها . وهي لاتهتم بالتعليم المدرسي المشهور . الا 
انها تمتني باللغات المصرية وبكل ما يفيد الشبان في حياتهم . ولا اعنام 
عظيم السحة ري الاق حوطة) حيدة متوعة خالتك الاطلمية 
ألتي تتقدم عادة في المدارس . والمبادئ التي ذ كر ت في النظام يعلمبا بغابة 
الضبط والاحكام رجل امتاز بالمقل والاقدام . ذو ميل خصوصي الى 
تربية الشبان . اما عدد طلبتها مسون . ولذلك عتني >كل واحد منهم على 
لات وم امكث فيها سوى بومين غير اني اعجبت كثيرا عا شاهدته من 
المميشة الراضية . ولماجد 507 الاعدم تعليم النوراة المقدسة ولملك 
ل ذلك عياً امأ موقمبا فصحي قد كلت فيه وسائل الراحة ومدرسوها 
على جانب من الظرف والعلم الوافر لان الدكتور ( ربدي ) يختارم من 
خوي الاخلاق اتماضلة والفضائل الكاملة لكي ربثوا حب الخير في التلامذة 
وكثير منهم ماهرون في فن الموسيقى ام 

فلأ قراب هده الرسائل واخدت حفلي هن محاد نه موسيو ( يرفردج ) 
.غولت على اختبار الآمر بنفسى واليك ما وصلت اليه 
عدينه ابونصو ) 0 اقلم ( دير يزير) وهي واقعة في الخلاء وسط حمل 
.زراعي هو من اعظم وسائل التربية فبها ولبس حولها مدن كبيرة 2 مونم 
:قريبة المبد فان احد المتخرجين مها وههو موسيو ( ادلي ) انشا مدرسة على 
مث الها في جنوب ابجاترا باقليم ( صوصكص ) في مديئة ( ببدال) وبين 


(غه) التعليم 8 المدارس الاتكليزية 
يدي الآن مقالة نشرت في (لة الجلات) نحت عنوان ( نجرتان) 
( ابوتصولم ) و( بدال) وصف فيها صاحبها هاتين المدرستين واضاف الى 
الوعنق دض ١‏ كلها الختو | قلت ونك توحيكه ال ستارية .بد يمرن 
وشاهدت بنفسي نظام التعليم وحركة الاعمال فيها 
لس من شبه بين هتين المدرستين وبين مدارسنا الكيزة الكثيرة 
لمجردة عن الظواهر بل هها اشبه شيء ببيتين خلوبين من بوت الاتكايز 
نشعر قنهما الانسان بالياة اللقيقية لاالصناعة وغلييما سماء الببوت المائلية 
اناه تكتات السك بذ وف از التسسهوق ‏ كققييا اواو الكتوع يشلاه 
والخضرة لا الرحاب الضْيمّة ال حصو رة بين المباني العالية ٠‏ وهذه الحيئة الخارجية 
تحدث في الانسان شعورا بان المقام هناك لذيذ اذ ليس مر موجب 
قتضى ان تكون المدرسة في بناء خشن يل ٠‏ فاذا دخل الانسان في تلك 
لدار طابق شعو ره الواقم فغرفة 3 عائلية صرفة ذات منظر بمج 
مقبول انها لطيفة ومائداتها مفروشة بالّماش الابيض واثاثها نقى مزخرف 
وفيها ال طرب ( بيانو) وصور وتائيل وكراسي هما يدل على الاعتناء باجممم 
بين النافم والمعبول ٠‏ ومن بعابل بينها وبينعناير الطعام الفبيحة في مدارسنا 
يتين له من هذه المقارنة وحدها الفرق بين طربقة التعليم في المدرستين 
وكا ازبنه ا قور يديا ورور الورك اللو رادار الدوضة 
وزوجته وبنانه مع الطابة على انكام بي دم ره 
الواسطة لا يشعر الطفل انه انتزع من اللياة المفيقية لانه لم يتتقل الى عالم 
صناعي جديد بل خرج من منزل الى منزل مثله اد تغبير ٠‏ ويح ما جأء 
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في كراسة نظامها من انها ( منزل كامل لا مكان يقتصر فيه على التعليم . 
.واذ قد عرفت الظرف فلنشرح لك المظر وف وارى انه ينبي الابتداه بذ كر 


ساعات العمل في اليوم ثم 'رجع عد ذلك الى التفصيل 
دقيقة ساعة 
6 ب قيام من النوم ( وني الشتأ الساعة السابعة ) وفطور خفيف 
م« 540 رياضة جسمية واستعال السلاح 
ه؛ ‏ >5 الدرس الاول 
عس - با صلاة 
هع 7 فطوروهو غذائ كامل من سض وم وغيره بععبه اصلاح 
اما كن النوم وكل تلميذ بعد سرربره بلمسه 
سعد لم الدرس الثاني 
ع 0 ٠١١‏ طعام خفيف فان كان الوقت وا 9 التلامدة 
إلرياضة المسمانية في الخلاء عارين عن املاس بطنا وظورً 
ه11 ٠١‏ الدرس الثالك 
هع ٠١‏ الان اوعوم ف لين بحس الفصول 
١‏ طعام الغداء 
00١‏ تمرين بالات الطرب 
:ه24 ٠١‏ العاب واشغال في البستات والزراعة او رياضة باللثى على 
القدم او الدراجة 
اشتغال في المصائم والمعامل 


)0ه التعليم في المداوس الا تكليزية 
5 تناول الغاي 
500٠‏ غنا وسذاكرة روايات مضحكة وموسيق ورقص وغير ذلك 
ع الم طعام العشاء 9 الصلاة 
حا 
واول شيء بلاحظه القارى' في هذا البيان تنوع الاعمال في ساعات. 
المار. ويِؤْخد منه ان ادارة المدرسة خثى تكليف الطلبة فوق جهدمم . 
ورغتها في تربية جميع الملكات على السواء ٠‏ لذلك يقترن العم العلحي 
التعليم اليدوي والتعليم الصناعي ٠‏ وينقسم الزمن بين الاعمال ما يافي : 
دققَة ساعة 
4 اتفال عه 
00 4 بجربنات جسمية واشغال يدوية 
© أشغال صناعية ورياضات عادية 
نوم 
7 اكل وخلوعن العمل 
والمجموع اربع وعشرون ساعة 
ولس في بوم الاحد عمل ما بل ضيه ااطابة كما يشاؤون ٠‏ وباجخلة 
فان اليوم بنقسم الى ثالابة اقسام . الصباح ويمله عل وعد الظير وعمله 
يدوي ني الغيط او المصانم والمساء وتمله الفنون والموسيقى والرياضنات 
المادية ٠‏ ولنبحث في كافية ابشيال كل قم مرن هذه الاقسام الثلانة 
لنهف عل نتاجه 
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اما التعليم المقلي فداره عل القواعد الآأنية ( تقريب المسميات من 
اسمائها بحث يتعود الفكر عل الانتقال 6 المادة ال هفولا وومة 
الطامة عل التق اننا 0 ف التعلم اده انفسهم ون ربكن 
عليه بمكافاة اوامتياز) وما اشتهر في اتجلترا وفي الولايات المتحدة بامربكا ان 
طرريقة التعليم الني يحث 00 0 انز كانه واقيرر هميية انبا 
كمال الغيرة ابخان التهدم بدل تأسيسه عل محبة الواجب وهي طرربقة ولد 
ف الااسان الخد ا ٠‏ والواجب في تربية الاطمال ل وجعلهم ال 
ارن يعاملوا معاملة الرجال ٠‏ فيستفزم المربي عخاطبة وجدانمم على قدر 
الامكان وقد اخبرني الدكتور ( ريدي ) ان هذه الطريقة لا تضعف من 
رغبة الاطفال في العمل بل تقويها لانها ليست متعلقة بمكافأة او امتياز بل 
واجعة الى العمل نفسه اذ يحب ان لا يفبم الطفل ان المكلفأة او الامتياز 
هو الغرض النهاق من التربية وان اللياة مقامرة او ارضاء لشمهوة التفاخر 
والاعجاب 

وان اخنى. ان ده الفرنساوبون من مطالعه ما دم لارتب 
طرقة التعليم عندنا مناقضة ننه لتلك الطرريقة على خط مستعيم ٠‏ غير ارت 
الطريقة الني شرحناها مقول بها من كثير من معلمي الاتكليز الذين وصاوا 
في تربية الرجال الى درجة عالية ٠‏ والامريكانيون على هذا اراي اع 6 
اخبرني به موسيو ( بول بيرو) في خطاب ارسله الي جاء فيه انف مدير 
مدرسة القديس ( بول) في مدينة ( مينيزونا) كتب اليه ضمن رسالة ما 
ني ( 1ن لا نمطي جوارٌ لتلاميذنا ولا نطلب منهم ان ككتتوامتالات انداء 
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نم قد يتمق انهم يحثون جيعا في موضوع واحد غير اني عند ما ألني عليهم 
نتيجة ملبم اجم لكلاني بحيث لا ينين واحد منهم من هو احسنهم عملا 
بل اقول له ان عمإك هذه ا احسن من تملك في يوم كذا اواقل منه ٠‏ 
لأني اعتقد انه لا بليق ان يرى الطفل نفسه ارق من غيره بل بذبغي 
ان يعرف انه تقدم عأ كان عليه هو مند اسبوع ) ونم في تعليم اللغات 
العصربة اعتنا# عظم وطر يقة خالف ما جرى عليه غيرثم ٠‏ ولس مر 
اللدهشات ان اقول انا تتعلم اللفات ولكنا لانمرفباء فن البديهي انطريقة 
التعليم عندنا سيئة ويظبر لي ان طررقة موسيو ( ريدي ) اضمن الوصول 
آل رمن العردية فييداً في التعلي, اللنة الاعارة مدعي المفية 
الاولتين اي من العاشرة الى الحادية عشرة ٠‏ ثم يختار الكلام ف البداين 
لثانيتين بالفرنساوية ٠‏ ثم تستعمل اللمة الالمانية سنتين ثالثتين ٠‏ ولا تقراً 
اللغة اللاتشنية الا عد ذلك ٠‏ وكذلك اللغة اليونانية لمن ارادها من الطلبة 
ومن الواضح ان هذا التعليم تلك اللغات الختلطة لا يتنج الثمرة المقصودة 
الا اذاكانت الطرقّة المستعملة عماية ترجع النظر الى اللغاتاللية الى التكلم 
اللا مدننا لجرا تراك ب لاسي ٠‏ وي 005 
فوشنو اللفات غانا مع انها طبيعية لان الطفل ؛ بدا بتقليد ابوه فيالكلام 
من غير عن ا غير يسير ٠‏ فلي 
اناوس ابم ابسو منون ٠‏ وكلبم يتعلمون الالمانية على هذه 
الطريقة' بواسطة الكلام مع احدى المرمات ٠‏ وارا يتعدمون فيها دنا 

راان بعد اربعة اشهر صاروا يتكلمون بتلك اللثة في العابهم ٠‏ ومن 
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العجيب انهم صاروا يستعملونها في خصامم وم ايوم يتعلمون نحوها 
بواسطتها ما بقرأون النحو الفرنساوي باللغة الفرنساوبة ٠‏ وقد انيت بهذا 
المثال الحاضر بين بدي لابرهن على طر بق التعليم في المدرسة المديدة ان 
كان هناك احتياج للدليل ٠‏ ولي لا بنى التلاميذ اللئة التي تعلموها 
في اشتغالم بغيرها وجب ان يتكلموها ساعات معدودة في الهار ٠‏ كذك 
م يتعلمون علم الحساب فبعد ان يقراوا القواعد يطبونها على الل حكان 
يكلفو | بصنع شيء يحتاجج الى التنسيب بين اجزانه ٠‏ ومرى ذلك اشةة اهم 
بالمساحة ٠‏ وتعطى الييم مصار يف العزبة والبستان وللصنع والالعاب وادوات 
الكتابة والمع.ل الكباوي والرسم وال مأكل وحطب الندفئة ليحسبوهاويفصلوا 
"كل شويعفن الاخرية ونين الطاقت ان هذه الطريقة حمل اللارس تبول 
اذ تين فاته لكل طالب ٠‏ فيتعامون من الارقام كيف يديرون حركة 
لمنزل ٠‏ ويتولون ادارة المصنم اوالمضرم بوعكذا .يصيرون ريعالا عاملان 
متصفين ا نقتضيه معيشة الجاع 

ويبنى تعليم العلوم الطبيعية على النظر الذاتي وهو سهل لان المدرسة 
قاة في الخلاء فلا بتعس الطلبة في جمع العناصر من جماد وننات وحيوان ٠‏ 
ويتعلمون حكيف يعيش الليوان م بتعرفون عاداته وبشرقون بين اجزاله 
الحارجية قبل ان بعرفوا اعضاءه الداخلية وهيكله الخني ٠‏ ويعرفون سكل 
انبات وركيه قبل معرقة اقسامه وانواعه ٠‏ وأسياء التجوم وماجرها قبل 
قوانين حركاتها ٠‏ ويتوصلون الى ذل ككله بالرياضات التي قدمنا ذكرها ٠‏ 
وبهذه الواسطة يصير العمل طلبيعياً عندم فيقفون عليهكا بنبني ويقباون. 
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عليه اقبال ومدخل اذهانهم بسهولة ثم رتسم فبها ارتساماًويخرج الطالب 
من الدرس ميالةً الى الا كثار من معاوماته حتى بعد خروجه من المدرسة 
لان 0 ظاهرة لدىه لا كالليل الذي بشعر به المتعلم على طريقتنا اذيتولاه. 
الملل غالبا 

وتقرب طريقة تعليم التاريخ من الطريقة المتبعة عندنا في تعليم العم 

الاجماعي ٠‏ فيجتهد العم في سان الفائدة منه بتقّرس العلل من معاولاتمها 
وان مدلولات الوقائم لا في تمبعة الذاكر بالحوادث والتوارعم 25 
في بيات النسب بين طبيعة البلاد وسياستها وقدم جارما ٠‏ ويبدا 0-2 
التارعز الاتجليزي ثم بمقتطفات من التاريخ العام ٠‏ فيتعلم الطلبة من تاريخ 
اليونان اصول الابم الماضرة ٠‏ ومن اريم الوفان يقال حكومة عقامت 
فيها السلطة وكانت من اكبر المساعدات على انتشار الامة في الخارج ٠‏ ثم 
التعليم واحد جميع الطلبة حتى يباموا المامسة عشمرة وبعد ذلك مختاف أسكل 
واحد نحسب العمل الذي يتوخأه بعد كام درسه ٠‏ وثم يرريدون ان يكونوا 
مدرسين اومن ارباب احرف الادبية او موظفين اومن الزراع او الصناع 
اوالتجاراوالمستعمرين ٠‏ وكل واحد يجتبد في العم الذي بوافق ارادته. وفي 
ذلك من التسبيل واللين في التبليم ما تمفلم فائدته ما لا يضطر معه جيع 
المتعلمين الى فراءة درس واحد لايفيدثم. اجممين . وهنا يقال انالتعلم مقصود. 
لمنفعة الطلبة لا ان الطلبة خاضْعون للتعليم 

٠‏ وخلاصة الول يدور محورالتعليم على المع بين العم والعمل والفض 
منه حصيل المعارف النافمة في ايأ . 


سر تقدم الانكليز السكسونيين )3) 
ولتق الدروس التي ,ببناها ثلانة اوقات كلها في الصباح وما بعد الظهر 
من النهار خصص الى الاعمال اليدوية.والرياضات الجمسمية ٠‏ هكذا يربى 
ظ الجسم ' عد العمل . ولاشلك ني ان الآناء من الف رنساوبين يندهشون كثيراً 
من القسم الاخيرلان ترسة ة المسم عندنا في غاية الاهمال فمد رت اخيرة 
الجيذا رده م من طلبة مدرسة ( سانسلاس ) الخارجبين ديشتغل 
طول اللهار فيها ثم يذهب الى الببت متكا بأ في المساء على درسه الى الساعة 
التاسعة او العاشرة ٠‏ وت الصحة وغير مفيد في حصيل 
العم ٠‏ وسيبه وثم البعض بان التلميد حصل من العلوم على قدر ازمرل 
الذي يشتثل فيه 
و شغي الطلبة مره الساعة الاولى والدقيقة الخامسة والاربعين الى 
«الساعة السادسة بعد الظهر مشتغلين في البستان والزراعة والمصانع والرياضة 
بالمشيعلى القدم اوالدراجة ٠‏ والغرض من ذلك هو مذّكور في الكراسة 
(اتماالتربية المسمية والاحاطة بالاشفال الصناعية وفائدتها وتشجيم المزيمة 
على المشروعات وتقدير العمل الذي تمت مباشرته ليكون كل واحد عارقاً. 
عا اله ييه أونها كاك فلاعناته من الأضال مرولا كان فقون النزهة. 
عن العمل اللازم في المياة ناشثا في الثالب من ضعف الجسم وجب انف 
بتريض التلامدة في كل وم على الاعمال اللسمانة والاشغال الندوية فانبا 
تزيدبفي اتقوية.الحمة وانعاش اللسم والتخفيف من تاثره. مما هو لازم. 
«للافراط في اللدوس وعدم المركة ) 
وقد.لاحظوا في ذلك اختيار الاعمال ذات الفائدة الع.لية حتى يكون 


005 التعليم في المدارس الاتكليزبة 

الطالى غير بعيد عن شواغل المياة المقيقية فيكاد ان يكون الطلبة هم, 
الذزين بنوا مدرستهم ونظموها وثم الذين صنعوا القسم الآ كن هن الاشياه: 
التي تمتعون بها فيها ما فعل ( رو بانسون ) في جز.يرته 

كان البستان ايام افتتاح المدرسة مملوةا من المشايش الردئة . والعزية 
مفعمة بالاتقاض ٠‏ فاصلح الطلبة كل شيء نم احدثوا الطرق ٠‏ ونظموا 
المضارت:#بوطلو| اللواجة بالقطراق م«ودهنوا ا والحلات ,الالوان. 
واخذوا مد ١‏ فيما الزنات يشتير ككرا نن اثانك الك ها تلود 
في الصانم من انواع النجارة ٠‏ واتفق ان رجلاً من رجال العزبة مرض 
ثلاثة ايام فمام الطلبة باعماله وملاحظة الماشية ٠‏ ومال بعضهم الى اقتناء 
جواد فاشتروه من السوق وعلمبم المتقدمون علهم ركوبه وقيادته 

ويزداد العمل مدة الصيف في البستان والعزبة م نتخير الالعاب ٠‏ 
ولا بلهي التلامذة اخذهووو احا رو اسطة :001 ار دوي غرافئة )اله 
الرياضة على الدراجة الا في اوقات الفراغ .وقد شاهدت من صنعبم مائدة. 
ودولا] والة للنزول في جوف الماء 5 للبط وآخر للحام ومظلة كبيرة من . 
لشب (عنبر) ومركبين تامتين وثالثة غير نامة وغير ذلك 

وبنما اناا كتب هذه السطور ورد علي كتاب من موسيو ( يفردج ): 
مخيرني بانه ذهب بابنه الى الدرسة ويحكى أرآء فيا فاقتطفنت من كتاءه 
ان :ا ولت ال الدرية ودد عد تين اال سان بالا 
اله لعب صنعوها بانفسهم في السنة الماضية» وقد شرعت المدرسة في اقامة: 
قنطرة على الجر هاور لما وعرضه من ثلاثين مترا. الى اربعين قوائمبا من 


سر تقدم الانكليز السكسوسين ( + ) 
م حر لصير متدنه 00 التلامئد 5 2 0 تلك الاعال أبن 
اليد نافع له 8 ن المر عانة قدم ريا 0 وسط ذلك 
الوادي غدير صعغير من الماء قد اخذ التلامدة نقعانا صغيرة جمعوا 
ينها طرق ضمعة ة وقاموا 2 مأ استوجيته 4 ن الاعال ٠‏ وم لستعينوأ سناء 
:الا ني حالة الضرورة المطلمة ٠‏ وعولت المدرسة على ع بنام| حتى يسع 
مانة تلميذ وهو كبر عدة ير الدكتور ( (ريدى ) ) امكان قبوله يتمكن 
ْ 2 
.من ادارته م طبغي ٠‏ وقد شرع التلامذة تهيدا لذلك في ماس الارض 
ومخطيط البناء ٠‏ ويوجد على ممربة من المدرسة معمل كهاوي وعم 
للنجارة يشتغل فيهما الطلبة حت ادارة موسيو ( هيرنومان ) الذي رابموه 
في ( ابدنيورج ) باعال متنوعة لانفسهم وللمدرسة ٠‏ ومن نيهم في الثلاثة 
اشبر القَابلة ان علموا التلامذة صناعة المشى على طريقة ( لويد ) التي 
شاهدتموها مدة وجودم هنا ٠‏ وليس في داخل المكان شي* من الزخارف 
«التافهة غير ان اسأس الغرف قد استجمع موجبات ااراحة كلبا ثم اني 
شاهدت عل وحوه الطابه وهم ساولون طعام الضعى علام اللمناء والعبشة 
“الراضة فاحجتمعوا حول سيك واد صعيره رأ حكل واحدة منها احد 
المعلمين والشدوا دعاء لدم مهمة ة واشاماق رات نيهم وبين معلميهم 
حرا به تامة واطمئناةً كاماد ومن عادة ل ء ان عشوا 0 وفت 
التريض و يعاملوم كانهم اخوة أكبر سئاً لا باعتبار انفسهم قوم متازين 
روهم ,ترون على الدوام استعال الالفاظ المألوفة عندهم وقد نطول احمانا 


(:) التمليم في المدارس الاتكليزية . 
ما بألفه الطلبة عادة مر ,كات العامة ولا فرق بيهم وبينهم الا رداء. 
لمبسونه علامة على انهم من العلماء. وللدحكتور ( ريدي ) شغف بتعويد 
الثلامذة على الاشغال المارجية لذلك يتدبهم فيمات جسيمة كأن يرسلوم 
ال الحوظ اماه لاؤاله التؤكمنا ونيو ذلك فاه ان درم متوسيق 
( ريدي من هذه الاعال المارية والاشغال اليدوية ليس قاصرا على تعليم 
الطلبة ما لا يكتسبونه بالدرس والمطالعة بل اول تربية اجسامهم وتقويم 
صعتهم واعدادهم الى التغاف على متاعس اللياة ٠‏ وله اعتناء في الوقوف 
بنفسه عل ما محصلونه من ذلك كله ف نكلامه ما بأني ( لقد اردئا انف 
تقف على تقدم الاطفال وترعرع اجسامهم حتى نعرف جودة غذائيخ 
وموافقة احوال معيشتهم لصحتهم . لذلك نقارن بين 'نقدم جسم كل واحد 
منهم مدة وجوده في المدرسة ومدة وجوده في المسامحة ولو انا رأينا تقدمه 
في المدة الثانيه اعظم منه في الاولى لتبينا ان حالة المعيشة عندنا سيئة ٠‏ نمم 
ان الموازين التي نزنهم بها لا تدل على مقّدار ما | كتسبوه من الخفة وسسهولة 
المركة غير انه يهمنا ان لا يكون 5 011111ظ2 لاجساءهم 
وقد دلتنا مجاربنا على أن النتيجة حسنة ) ويل هدا سانان احدها في الوزن 
الثاني في الطول يل ل 5 
مدة المدرسة راجحة على زمن الاجازة ولاغرابة في هدا فان نوع المعيشة 
في المدرسة من احسن ما يطلب لتربية الاجسام قال موسيو ( ربدي ) 
( وتدل هده الارقام من اول الامر عل ان مدرستنا تعتبر من جهة تنذتها 
وملبسها وحالة معيشتها معمل تخرجج منه رجال اشداء اقوياء ٠‏ فالامراض. 


سر تقدم الاتكيز السكسونيين (50) 
عندنا قايلة <تى دوار الراس والركام اذاهن ظر فيا 00067 ان الرجل 
شبنى ان يكون في حة تامة وان د اض انما تنشا عر الخمطأ والجهل 
والافراط في الشغل وعدم ترتيه اومر- الفساد ٠‏ ولذلك نجه د كثيرا في 
تع يدهم على حب النظافة والقّسك بالقواعد الصحية ) ولككل طالب انا 
ماء يجان سريره ٠‏ وقد ذهكرت هذه الازئة لاقايل بين تلك المدرسة 
وين مدارسنا حيث لا يستعمل الماء الا بالتقتير والتدقيق الكل ى كانه؟ من 
جملة الإخارف ٠‏ كذلك نحن نقتصد في الهواءما كسد ىالا اما في 
( ابونصوم) و ( بدال ) فان الطلبة ينامون في غرفة فة فتحت منافدها حى 
في الشتاء 

الى هنا بينا كيف يقضي التلامذة وقتهم مرن الصباح الى الساعة 
السادسة عد الظهر وهو وقت تناول الشاي وبق ثلاث ساعات حتّى 
أفي موعد النوم وهذا عملبم فيها 

قال ( بونالد ) في تعريف الانسان ( الانسان عمل مخدمه الاءضاء ) 
وقد علمت كيف انهم في تاك المدرسة استخدموا الصبساح لتربية القسم 
الاول وما بعد الظور لتربية الثاني ٠‏ الا ان الرجل يزيد على هذا التعريف 
بكونه مدنا الطبع لا محيص له عن الاجماع ٠‏ فيابغي ان تكون تربنته' 
موافة له ٠‏ والاجماع يطلب من المرء ان يكورتف مهذب الاخلاق حتى 
يكون انيس العشرة مقبول المسامرة بين امثاله ٠‏ وقد خصصت تلك المدرسة 
الساعات الثلاثة الاقية لهذه التربية قال موسيو ( ريدي ) ( من غرضنا 
ان نعود الشبان علىما ينفي عنهم الحجل وسوء الاركة ويدعوهم الى الاارتياح 
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من الاجماع بأكبر منهم سناً ٠‏ ذلك يجتهمو نكل مساء ني غرفة واحدة 
مع سيدات المدرسة والزارين ٠‏ وقد نظمت تلك الغرفة على مثال منتسق 
لستريح لهذ النفوس وانتخ اثاثها والصور والعاثيل التي فبها مدا الغرض ) 
فاذا اقلت الساعة السادسة حولت المدرسة الى بهو يساص فيه الماضرون 
ولعبون بآلات الطرب واهمبا الموسيق ويترئمون بالاناشيد وعثلون. 
المضحكات ويقيمون المراقص والملاهي ٠‏ جاة في الكراسة ( ان الموسيق 

من اهم اشتغالاتنا فلنا في كلل اسبوع لامو ون كر لل لماوعل 
(البيانو) ولذلك تير عظم في التلامذة . وم انضاً كثير فق الذلت الطرات 
الاخرى والات الرسم والتصوير ) وقد نى التلامدة ماهى لتشخيص 
الروابات لانم لا ينظرون الى هده لك رياضات سيطة بل 
بعدونها * 9 وسائل التر به كم ليلة نكل اسبوع يقرأون فيا 
كناك لكتمير ولد لنت 8 منهم للمناقشة في المسائل الختلف 
عليها ٠ ٠‏ ونم جرريدة لسمى ( مه المدرسة ) ,نشرون فبها اخبارها وحوادثها 
مصحوبة لصور وفيها قم للادبات ٠‏ وقول صاحب ال الكراسة ارنف 
الغرض منها ترية الملكات الادبية والنئية وتمثيل المدرسة في اذهارن 
التلامذة تكانماع ال م صذيرء «وتما يزيد في نمو الملكات الفنية دار لاتحف 
شرع في في تأسيسها وقد وجد فيها لسخ من صور اك. ر الصورين وعاثيل 
وانانات جميلة وغير ذلك ٠‏ ثم ,ينتمي اليوم بالصلا يد لذ ان الفوسة 
ليست تابعة المذهب مخصوص من مذاهب ( البرونستانت ) فهم فبها غير 
مقيدين بطريقة دون اخرى ولا هم لم يما يسمونه ( الاعتراف ) 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين )0 
ويقتصرون في صلاتهم في المعبد وقبل الطعام على ثلاوة بعض ايات التوراة 
وتشية عض الآ1ان والاتنانة سعض التفرزعالة الادية الذطة النموسة 

وإلتلامذة من يوم الاحد فسحة يعبد كل واحد منهم في الكناس 
القريبة من المدرسة على حسس قواعد مذهبه الخاص و ذه الكاتوليك 
منهم لسماع القداس في كنيسة قريبة 

والللككنا عا عرق الكرابية عنما باللروق ( لإنيق شان خط لاطا 
فوجب ان تكون ممزوجة به ٠‏ غير نا لا نعلمه التلامذة كآنه جزة منها بل 
باعتبارم كلا متنظياً منتشر في الذا تكلم! وان اختافت المذاهس وتشعبت 
الطرق ٠‏ فيجتمعون ربع ساعة في الصباح ومثل ذلك في المساء ليشتغلوا 
بالدبن ويتوجهوا الى ربهم باشارات ظاهرة ) 

تلك هي المدرسة وذاك هو نظاما ٠‏ وهي تجربة اراها مفيدة للغاية 

ندل عل ميل الافكار الى اختيار طرريقة في التعليم توافق مقتضيات 
الحيئة الاجماعية في الاعصر الماضرة وهي تخالف كل المخائفة جيم الطرق 
الألوفة في غيرها | هي عليه مر:_ التعليم العا لى وافراغ جهدها في الراسة 
الرجل من جميع المهات والوصول ل كانه 26 ن من التقدم وانماء 
قدرته وعز عته وهمته الى للد امستطاع وي هدا ميل الىالترسة 4 
اي تنتشر الان في جميع انحاء المسكونة 

يجب في العالم المديد تربية جديدة يشب المرء فيها معتمدًا عل نفسه : 

على امعية او حزب من الاحزاب فينظر في عمله الى المستقبل ليكون هو 
قبلة حياته التي تشخص اليها و همل الماضي فلا بر نط احماله با كان يقتضيه 


(ه:) التعليم في المدارس الاتكليزية 

وبنها كنت ذات يوم احادث صد قا فلي -بذه المدرسة قال لي ( انها 
لتحربة” مفيدة غير اني ارى ل ان نظاما داخلي ) والداخلية كما 
هي عندنا في البلاد الفرنساؤية نظام مض في اللْمَيقَة بالتلامذة جما وعمّلا 
لانها تجمل المدرسة ككنة تحشد المثات من الاطفال في امأكن ضيمّة وفي 
نظام اشتدت مقتضياته وذلك ادعى الى اضعاف الهمم واولى بتربية 
العساكر والموظفين منه بتربية عزيمة الافراد واطلاق الصراح لمافيهم من 
القوى وما فطروا عليه من الاقندارء لكن من لطا الواضح عدم القبير 
بين هذه المال وبين التي او بنهما الا في الاسم ٠‏ ومن 
الواجب التحرز من الاق كل انار تللق 1ب عل سات لاشفينيا 
فمدد الطلبة في تلك المدرسة محدود لا .يزيد اليوم عل سين ولن يزيد في 
المستقبل على المأئةم! صرح نه الدكتور ( ريدي ) لعلمه ان الزيادة عن ذلك 
تعيق سير الترية ٠‏ ثم انهم لا مخرجون من عاثلاتهم الا ليدخلوا في عائلة 
اخرى وهي عاثلة نار مدرستهم الي تقاسمهم المياة في الم كل والمعام , 
حخياتهم في الواقع حياة عائلية على مثال اوسم . ثم انقطاعهم عن عاثلاتهم 
0 لان اجازاتهم اكثر من ايا انا وميد ,ا اطول 2 سنا حون 

اسابيع في الصيف واوئضة 5 ف المبالاة وثلانةة ني الر بيع وبدلك 

بم 007 بين عائلاتهم ثثلاة اشبر ونصما في السنة على مرات متعددة 
وبظلون ذاكرين عوائدها وتقاليدها 

لكل نوع من انواع المعيات تأثير خاص في طر بقّة التربية وهو الذي 
تزع منه الامة نظام اويا 
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فنها اللجعيات الاتكالية المائلية وتمتاز بانضمام عدد من تلك العائلات 
إلى بعضها في مزل واحد ٠‏ وهو الشال الذسيه تآخرت فيه اغا الاسم 
الاسيوية واثم الشرق الاوروباوي ٠‏ هنالك لا يتمد الاطفال على انفسهم 
في كسب حياتهم بل اعتهادم على جمعيتهم العائلية حيث ببقون فيها لتقوم 
حاجاتهم او .رجعون اليها ان ادركتهم الحيبة في طريقبم . ومن كان هذا 
فاست تعوو ا الى اتعليمالشخصي فيهبط ذلك التعليم الى استمل 
الدرجات وريعما اقتصر فيه عل 59 العائلة مستعيئة .نصاتم احد رحال 
ادبن 001050 المدارس في تلك الجمعيات غير خطير قفييا 
ا الوالء كول اموها الى الغائلة 

منها اجمعيات الاتكالية االمكومية ٠‏ وميزها 8 م المكومة مقام 

العائلة دست فتنحص امال الشبيبة في وظائة 0 له والعسك نه 
وهذا شأن اغلب الاثم الغربية الاوروباوية واخصها فرنسا ا وابئي 
ْ ف توال لك الوظالتك :ان :شؤؤوا ف امتيدان رداة صعونانه كل و6 
رن تكاثر الطالبين ٠‏ واذ ذاك نحول المدارس وجهتها الى طريقة 
جديدة في التعلي, فتكلف الطلبة مالا ط -اقة م عا فى احهاله وتطاب من 
لذ #نها المتولات من غير تفقه ٠‏ فا الغرض من التعايم تر بية رجال 

قادرين على احّال متاعس المياة بل المراد اعداد الطابة للمخاطرة في 
الأنهان:: ٠‏ وعم الذارين اا : في ذلك هي التي اختارت نظام الداخلية 
لانها تضحي 5 قائدة الااها فيد 5-5-5 نما حياة الرء تنتهي 
بالامتحان فيجتهدون في توصيله اليه بتكليفه مالا قدرة له عليه ٠‏ ومن 


000 التليم في المدارس الالكليزية 

فائدتهم انه يوجد في المدرسة الواحدة حمسمالة تلميذ اوالف او ا كثر ٠ن‏ 
ذلك لان المعامين لا يعتنون بكل واحد على انفراده ي نصير رجلا كاملة 
قوم مقام رب عائة ٠‏ وعليه ليس للاختلاط فائدة وليس احسن المعلمين 
في تناك الاحوال أكثرم علا اواكلبم وقاراً اواعدم نظا بل احذتهم في. 
حشو رؤوس التلامذة بكثير من المواد في اقرب وقت ممكن وأ كثرم خبرة 
بطرق النجاح في الامتحان وأدراثم بطرق الممتحزين واخلاقهم 

والنوع الثالث هو اللمعيات الاستقلالية ومثالما الامم الاسكنديناوية 
والاتجليزية السكسو نبة ٠‏ وتختلف مدارس هذا النوع عن مدارس النوعين 
السابقين : هنالك لا يمتمد المرء على المائلة لانحلالما ولا على المتكومة 
لقلة وظائفها وعدم اشيارها في يد واحدة بل حكل اعتاده على نفسه 
وهمته وأقدامد 

وءن هنا وجب ان يكون النرض من التعليم تربية تلك الللكا تكلبا 
كارن مادا لرجال في اعماطم وان تكون المدرسة قرية الشبه في 
نظامما من الياة الخارجية على قدر ميد . وهى لاتصل الى تلاك الدرجة 
ار ل ريه في المدينة ان ينام 
الطابة في ببوتهم ليلا وفي الريف ان ,موا في المدارس على الدوام ٠»‏ و ينبغي 
في هذه الخالة الاخيرة ان تكون حالة المعدشة فيبا شبيبة ععيشة العائلة ب 
حلص ا ريسن اذاه وت ا | 

ومن هنا ينين اله لا يكني تقسيم المدارس بحسب كونها داخلية او 
خارجية بل تلاحظ انواع كلل 22 اللسمين فلكل نوع نظام مخصوص. 
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ومعشة متازة ونام 0 عدا 

ويوْخْذ مما قدمناه ان السبب في عدم امكاننا اصلاح مدارسنا على 
النحو الذي شرحناه هو حالتنا الاجماعية اي اخلاقنا التي تدفم الشبان نحو 
الامتحان والوظائف التي يؤدي اليها ٠‏ وقد بظن البعض اث نظام تلك 
المدرسة لا شدنا الا من قبل ملم به وهو خطاً لان عم انه لما كان عدد 
التلامذة قليلاً كان امل النجاح في الامتحان مم لاد كر ركان 
الاحوال نبدلت وبزاحم الشبان على الوظائف وجرت الطبقات الوضيعة 
فلا يجد الطال بعد الامتحان بأبا يبدخل منه على الوظائف بل ا معأ 
سد النال ولس من المكمة مل الشباب عل مناطحة هذا السور. 
لذلك اخذ امتأملون يخمفون من احتقارم للمبن المرة ٠‏ غيرءانها يجب لها 
صفات لاتتتجها تر ديتنا الالية ما هى من رات تلك المدرسة التي بينا نظامبأ 


يليه 


كيف ينبني ان نري اولادنا ”أ 

اعخدنا معشر الف رلسأو بين ّ اجاد مررق ونان عل امهارم لشىء 
.من المال تجمعه بالاقتصاد ثم نتبع ذلك بالبحث لم عرن زوج اوزوجة 
«متناسب في الثروة ٠‏ وبعد ذلك نجتهد في انالتهم احدى الوظائف العمومية 


7 كيف ينبني ان ترب اولادنا 

متى ننسر ء وقد قامت العبات هذه الايام فيسبيل النجاح ببذه الواسطة: 
لانخفاض فائدة النقود ٠‏ فبعد انكانت خمسة فيالمالة صارت اربعة ثمثلانة 
وصار من المتعذر جمع الال اللازم للابناء ٠‏ وقدكانت هذه الصعوبة خافية. 
عنا الى هذا اليوم لوفرة امال عندنا فانلك تسمع الناس مرضي كل حاتت 
يقولون ان فرنسا بلدة غنية لدمها كثير من الاموال وهو صميح بدليل ان 
كبر سوق للنقود بوجد فيها. غير انه لسوء المظ ليست وفرة المال من عمل 
الامة خاصة بل سيبه احوال عرضية لا تدوم لوت ولك الالحواك فى 
الحقيقة من امارات الاحطاط لا من علامات التقدم والرخاء 

فنتاك الاسبابالاقتصاد فيالنسل اذ لا شببة في ازعدالد رنساوبين 
قل سنة عن سئة فقّد دل التعداد الآخير على ان الوفيات تزيد على, 
المواليد ٠‏ وهي حالة نادرة الا انها اليوم خاصة بفرنسا حتى جلها في 
مؤخر الام . ومن هنا اي من قلة عدد الذرءة بكثرالمال لان الرجل الذي 
يصرف ستّة الاف فرنك في السنة لتربية ستة من الاأولاد لا يصرف الا 
ام في الربه ولد واحد وقتصد عه الاف في كل سئة . وللفرنساو بين 
ميل شديد الى هذا الاقتصاد لذلك تراهم أكثر مالا من الام التي يكثر 
فيها عدد افراد العائلات ٠‏ وهذا من الاسباب التي جعلت في فرنسا ١‏ كبر 
سوق للنمود 

ثبت اذا ان لمَلة الاولاد دخلا في وفرة المال ٠‏ وهناك سبب آخر 
هو تباعد الفرنساوبين عن المبن الجارية وهر بهم مر الزراعة والصئاعة 
والتجارة فلا عيل الها الا القليل والكثير يفضل عليها الوظائف الادارية ه. 
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هذا جتمع الاطفا لكلهم جر نابي اتوي حك يضيع مستقبلوم 
في جوانبها ٠‏ فكل من كسب - او درهمين من الزراعة او الصناعة او 
ا روج من مهنته وفي لربية ة ابنه ليكون 
8 في اليش ا في المكومة او من الكتاب واهل الادب ٠‏ 
وعليه فالفرنساوي لا بدير ما جمع من المال بنفسه بل بدخره حتى يري به 
في اسواق البيع والششراء اللية ( البورصة ) وهكذا كان هرب الفرنساو بين 

عارك والصنالع د ان الا ا ون ٠‏ الا ان هذه الاسباب التي 
قفن لان البوفرة الال وق يرا الى التعقص فه سنة بعد الاخرى. 
وتذتمى بضياعه في زمن تخيلون انه بعيد ٠‏ فى] ان نقص الاطفال يزيد في 
الاموال فانه من جهة اخرى يضعف القدرة على الامال فان كان للرجل 
نت اولاد لزمة ان يتل كثيرا وكثرة' خثله تين .فى ثروة الامة + فان 
يكن له الا ولد واحد قل عمل وضعف تبي في انماء الثروة الع.ومية + 
وكذلك اذا خربج الطفل من عائلة كبيرة العدد قل امله في “روة ابويه وعول 
في رزقه على نفسه فيزداد اقدامه على العمل وتكبر فيه الحمة بخلاف ما 
لو خرج من عائلة هو وحيدها فانه يجمل كل اعتهاده علييا ولا بعول على 
نفسه الا قلبلاً ٠‏ وزد على هذا ان نفورنا من الصنائم ذات المكاسب وان 
سهل لنا ان نلق يجميع ما اقتصدنا من المال في الاسواق المالية يبعدنا عن 
منايم ذلك الاقتصاد اذ لا مصدر للثروة العمومية الا الزراعة والصناعة 
والنجارة وقد نسينا ان غيرها من امون والأرف دخيل ليس بالأصيل. 
وان مرجعها كلها الى تلك المنابع الثلاثه 
)00 


003 كت بأبغي ان تربى اولادنا 

ورا قال عض ان تلك الكالة , ادوم لنا بدوامنا فنجيب بان ذلكغير 
فامول ول كريعال قن الحقق انها لا تدوم لام فالنا ٠‏ الاترى ان كشيرا 
من اولك الشباركف التعساء لا يمجحون اليوم في الامتحان لكثرة عدد 
الطالبين مع ازدياد عدد الوظائف الى حد 5 اط خم اشبه بالظلمان يرى 
السراب فيظنه ماء حتى اذا جاءه ل يجده 5 . ولت شعري ماذا يفعلون 

بعد ذلك م لست ادري ما الذي في امكانهم ان يفعلوه 
وما الذي اهلتهم اليه تربيتهم في العائلات والمكاتب والمدارس غير 
الرف الادبية والمصاط العمومية والوظائف المربية ٠‏ حكم قالوا لحم انها 
اشرف الصنائم وانه لا بليق بهم سواها لا فرق في ذلك بين عائلات 
الطبمّة الوسطى وعائلات الدرجة السفل حتى صاركل الناس ,بذ كرون ذلك 
في القصور واأوانيت والمدن والارياف واصبح كل شاب حلم بالوظائف 
في المكومة وامسى على باب بعض الوظائف الاف من الطالبين م 
لفقي الفاوين ارس رون" اواقلقه اللقياء تتاو قل عون عاد 
وقد غصت بهم رحاب المصا وملأوا جيو بهم من رسائل الاوجيه وجعلوا 
ينددبون حالم ولتحيون ولا حجموزعن اص الا استعملوه الهم الا رجوعهم 
الى انفسهم وطلبهم الرزق بعملهم مما زعا كان اوتن سالا 17 ارقومنا 
هو بلا شك ادعى الى الاستقلال واولى تحفظ الكرامة ٠‏ وما عدولهم عن 
ذلك الا من خوف الميبة لذلك فضلوا التردد على الوذائف ما صغرت 
وان ردوا ٠‏ وطال عليهم امل الاانتظار وظنوها حالة يحسدون عليها فطالب 
الاستخدام لتحق بالمستخدمين في راي هذه البلاد الني سادت فييا 
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الوظائف وأ اسفأه وأن دات مرارثه من الانتظار على مماعد المجاب وصعر 
الطاره يرع التول كذلك هم عدوت لكونهم لا درون عل تلك 
الصناثم المستقلة لانتر بيتنا الفر نارة كا نانك الممكن من ضر يم الموظفين 
قد وصلت الى العدم في تربية الرجال المستملين ممرن لهم همة وقدرة على 
مغالية متأعس اأماة ٠‏ فلا ليق انا لغير تلك الوظائف ني يكونون فم 
تأبعين ويفرحو لكوم ياولون بالا عناء و فى اخر كل شمر 5 دوا 
و نعرف الواححد ميم مصيره قبل دخوله ف وي ارده وأنه اذا لغ من العمر 
كذا صار وكيلاً رئيس واذا بلغ 7 255 لاحد الاقلام ثم اذا , 
كذا تشاعد واخِذ المعاش. ولا تجهل من تلك الازمان الا زمن الموت ٠‏ 
وظأشن نه ل تكو حص دائة ابلا ل تحنو اقكدفةا من قدو لاله 

وستخلص مما تقدم انه يلبغي لنا التتويم في ترببة ابئان اذا اردنا ان 
المال الاجّاعى الذي قد فتحت ابوابه 
النظر والشكير ٠‏ واطفيقة التي يجب ان نتخدها قاعدة لابحث فيهبا فى اله 
طريقة التربية المستعملة الآن ل تمد صاللة في الفرض الْتصود منها وانه لا 
متقده مفيدة لابناله ولا مهمل شيا مما افاده هو ومع ذلك لا يصل ابنه 
تر بلتهم واستقامت عشرتهم بنساءلون وم حيارى كيف يرون ابناءهم 


00 كيف يبي ان تربي اولادنا 

ويجعاون لهم مرتقاً . هذا :لان لا تخاص منه ومهواة لا ' ترز منها الا 
العم الاجماعي ٠ ٠‏ نشول 3 لان الأزلان نوضوق فالنان حير وجوههم 
من هذه المال ثم ينضبون ثم نووق ا 0 وشولون وا خميثة 
اتثشرت في العام وان الناس جبنوا فتركوا المبادئ الصحيحة ثم يشتد 
الغضب فيصخبون ولكنهم يبقون على ما كانوا عليه معتقدين انه هو الذي 
يجب الرجوع اليه فيخيبون خيبة كاملة 

اما العم الاجتماعي فبو أكبر اعتدالاً واصدق مقالا يختبر الموادث 
وبقارنها بعضها وعيز اشكالما وعم الناس ان العالم منتقل من حال الى 
حال احسن منه غير موقت بل داتمي ٠‏ وهذا الانتقال صل الدهى الى 
قسمين ماض ومستقبل وهو الذي يريهم اسباب المرج الماضر ووجهته 
وغايته وانه حرج لا يشابه غيره من بعض الوجوه 

فن تلك الاسباب تير طرق الكسب والمواصلات على الدوام اعني 
وار اليدت: لذن الشركاق الاش يعمل فى مسنم تفي الي 
دارج الدع 4 كان الثارق عل علسنه يلك لآ لجرل عن 
اهل قريته وكارتف صنعه في الغاالل بدو وا لأ مده وكانت طرق 
العمل واحدة يتلقاها الملف عن السلف وكان الديد ١‏ في الصنع 6ط 
او نادرة 1 يكن من مسابقَة الا بين المتجاورين لان طرق المواصلات 
كانت قاصرة لا تساعد على تسفير المصنوعات الى البلاد القاصية وجلب 
غيرها منها وكانت المنافسة ضعيفة لما الفوه في ذلك الزمن مرك وضع 
النظامات التي لاجمل للتزاحم محلا حيث شررت طرق العمل ونحدد عدد 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين فيه 

المعلمين والمتعلمين وغير ذلك ٠‏ وباخملةكانت الامكار متجهة الى المحافظة 
على طرق المعيشة المألوفة . ومن اجل هذا كانت التربية موافقة لتتضات 
الزمان تعلم الشمان ما تعلمه ابلؤم وتبينهم الى ما عرفه الماضي من الاعمال 
وشت ححذاك تتتج النتائم المسنة زمناً طويلاً . .ما الآ ن ققد شرت 
الازمان وتبدلت احوال الاجتاع الانساني وصار العامل يشتغل في مصانع 
كبيرة بات ضخمة وببيع سلمه في طرفي |! المسكونة وكل يوم يزداد عدد 
الطاوك وان البسل لور ا ا لتقدم العلوم . .وقام المديد 
مام التقليد والاتباع واشتدت المزاحمة ووجب على الصناع تفادياً من شرها 
ال يحثوا دائماً عن طرق تمكنهم من اكثار سلعهم او نحسينها او فيض 
اثمانها ٠‏ ونحولت ا معيشة من هدو واستقرار الى حركة ونجديد واختراع ٠‏ 
ومن اهم مأ نجس ملاحظاته انه ليس في وسعنا اختيار احدى الالتين لان 
الخالة المديدة صارت ضرية لا مفر مها 

ومعلوم ان تغير طرق المعدشة يستازم تغبير حالة العام باججعه ٠‏ ومن 
هنا تولدت المسئلة المعروفة الآن بالمسئلة الاجماعية وهي عبارة عن البحث 
في وسائل المياة 

والسبب في ظبور هذه المالة المديدة ظبور العلوم الطبيعية التي لم 
يقف العلاء على منتهباها بل هي لا تزال في مباديها كا يراه ويشهد به كل 
انسان ٠‏ فن ذلك المين الحدر الجتمع الانساني في طريق تبدل احواله 
المادية اتحدارا لا اوم وانحات اللمامعة بين الماضر والماضي لما اعتاد هذا 
من البقّاء على حالته الاولى ولا اضطر اليه ذاك من ايجاد الوسائل التي تمكنه 


078 يف بابعي ان ربي اولادنا 
ل استخدام تلك التقلبات في فامدته ورفع مضارها عنه . والفرق بين 
لز منين كالفر ق هن المندي الذي لحارب من داخل المحصن والمندي الذي 
يحارب في البيداء وهو فرق جسم كلي ١‏ وليس بصحيح انه نيجه ميل. 
الناس الى الشر. في هده الازمان وجين طباعه م هو راي من لم يتدبر 
اللوادث ويتفقّه الاحوال بل هذه حالة مادية جديدة في العالم قضت بها 
القدرة الالمية بما هدت اليه من العلوم الطبيعية التي من خصائصها التقدم 
والترق ٠‏ وما على المرء الا ان يكون حال تطابق هذا التقدم فان في ذلك 
قلنا ان الم الاججماعي يوضح اسباب الاتحطاط م انه بين الغابة 
توق الإبحطاط الناس الى حالة جديدة غير التي م فيا ٠‏ فاه نتأق. 
لامرء ان بيش مخحصورافي دارّة محدودة ولا ان عتمد في معد ختبة ع 
عبره ة من تعود الآان عل مسأعدهم وات اراس اعاتيقع البو ايد التي 
الفبا بين قومه لان الوسط الذي عيش فيه مائل ايضاً الى التق والانحلال. 
0 ذلك التغيير المستمر في حاجاته المادية ما اشرنا اليه ٠‏ والرجل اذا تربى. 
في وسط مخصوص حتى صار عتمد عليه في جميع أموره لا يستطيع المقأء 
اذا أ فعكة له المسكك ابل اله كني ابقبره نوين بهذا ودب اررق بون 
الغرض من التربية تعويد الانسان على الاعماد على نفسه في حيأته فلا' 
تاج ف طلب الرزق لغيره وان يكون قادراً على أن درم ازمارن. 
حكين يدور ٠‏ وهي الآ ن لا تتح الا السك بالوسط الذي نمأ فيه 


مسر تقدم الاتكايز السكسونيين () 
.والاستعانة ناته وطاب المساعدة مرن معاشرييه والاتكال على بعض 
الصنائم الموطنة #التوذاف فيمصا لكر مة او الاحتراف بالاعمال الهمينة 
الني لا تكلفه جدًا ولا كذًا 

وبالملة لا فائدة اليوم من التربية اذا اقتتصرت على تعليم المرء ان بعيش 
في وسط مخصوص كلعائلة او اهل المدنية او السياسة ٠‏ وانما هي تفيد اذا 
علمته ان تكون ذاته الوسط الذي يتل عليه فيتمكن من استعال قواه في 
جنيع الاحوال م خلفه الله 

وهذه الترسة مخالفة لما جرت عليه الامة الفرنساوبة من اول هدا 
القرن الى بومنا هذا ٠‏ فترى الا باء اذا تكلموا عن ابناهم يكررون هذه 
الكلمات ( ما عليهم الا ان بعملوا عملنا ‏ كك بالمرء اهله واصحابة ان يتقدم 
ويترق في المياة ‏ بازم لاولادنا ان ينالوا وظيفة في المكومة كأن عينوا 
في الحا او الميش او الادارة لان الرزق هناك معروف مأمون فلا مخثى 
عليهم من الحن فيها ‏ لنا من الثروة ما بدرأ الميرة عن ابنلكا فستترك لهم 
كفاتممتىعينوا في وظيفة عرف مضمون وتزوجوا عن أيهم كهر جزيل) 
ومثل ذلك من الافكار التي نعرفها كلنا وربما وردت على السثتنا 

غير انها لم يمد لما في المارج معنى 3 ولن تكني المائلة ولا تنفع 
لاجو رطاف وللر و وافة انان لا نفسعم ولاولادم : ويس للانسان 
الما سعى وان كول ادر لبية عل كفاية نفسه مستعدأ ١ذاله‏ ال 
اقتحام مصاعب العيش ومغالبة صروف الهأة. وهنا الصموبة كل الصعوبة 
لان الناس م 5 ذلك ويجهلون اي طريق فيه سلحكون ٠‏ على ان 


0م) كيف ينبني ان ثبي اولادنا 

الفائدة عظيمة فلا بشبئي افلاتما اذ التربية المديدة التي يستصعبها الناس, 
تربي الرجل على فضيلة الاعتهاد على نفسه وتخلق فيه من الشجاعة ما يساعده 
على مقاومة تقلبات الاعصر له . والفرق بيئنا من حيث اعمادنا على 
اهلنا واصدقانمًا وبين الامم الي تربت افرادها على القيام لشؤون انفسهم, 
يدهم وتمله, كالغرق بيذنا من حيث قوة التغاب وقابلية الاستظبار وبين 
تلك القبائل المتوحشة التي تدخل في ديتا حول رؤسامم فه 

تقس بيات الأعطاط فى الترعة بوقيرها نه شه وعوتة ونا هه 
ولايد انام تمل حذه النقية طامين اومكرهين دولا ب من الننزفل 
تقيض ما نحن فيه الآآن 

في التجارب هاد يرشد الى الطرريقة المثل لنوال الغرض الذي ندعو 
اليه ٠‏ فيها امانٍ من التخبط والزلل ٠‏ ومعلوم انه لا تجارب عندنا لان كل 
شيء في بإدنا نجري على نقيض المطلوب ٠‏ وجب اذن ان نستعير بجارب 
ين من الام ني اجتازت هذه البسة وصارت تربي شب تدرين على 
العمل بانفسهم من دون احتياج الى اهليهم اواصدقائهم او حكومتبه : وتاك . 
الام موجودة لا ينكر ها الا الذين ليس لمم اعين يببصرون بها وهي التي 
اصبحت تغير على الدنيأ وحع يهولاتما ونستعمرها وتقصي عناصر 
الدنيأ القديمة في تقدمها وثاني هذه الممجزا ت كلها بقّوة اللهمة الشخصية 
وسلطان رجال لا ستمدون في عملبم الاعلى انفسهم ٠‏ ولنافي المقابة بين 
ما فعله رجل التربية المديدة في امريكا الشمالية وما فعله رجل التربية القديمة 
الني لا تزال تربيتنا من سوء حظنا في امرككا الهنوبية ما يكبي للاقتناع. 


تقدم الاتكليز السكسوئيين (41) 

بصحة قولنا 

الفرق عظيمم بين الابيض والاسود فاهل الثمال قد بلهوا في الزراعة 
منتهأها وحازوا من الصناعة والتجارة اقصى امراف ٠‏ وفي الجنوب امة 
اندها اكول .وافتؤل علا الأرضاء وفتريث غزائا داكن المداوق 
مصام المكومة وني الاشتغال باهو ورة ة السياسية. في الشمال ترى المستقبل 
مشرقا وفي المنوب ترى الماضي 55 ٠‏ نعم 0 ذلك الماضي واصبح 
رجال الثمال الاشداء الاقوياء يمبطون الى امريكا اللنوبية التي ساء يمتها 
وجعلوا يضعون ايديهم على اعنم مواقم الزراعة التي اماتها الكسل الانداسي 
او البرتغالي فاصبحوا قابضين على السكك المديدية والبيوتات المالية ومعامل 
الماعة الكبرى :وال اتحارة النشلدن 

كنت اتمحادث في هذا ايام المعرض العموي في باريس مع رئيس 
قم جورية (ارجنتين ) فخبرني نر لاكيزي واخيه ( اليأكى ) وكان 
عورا دسف ونققة الكوعل كرد شان الضعيف على الدوام لان 
القول اسبل من حمل النفس عل المد حتى تساوي الاقوياء 8 ا 
اوشك الذرين ينافسونهم لم يتعودوا على غير هذا الاجتهاد والدأب المستمر 

فهم ام لا خاف فتيام/ | عيشة التزاحم والتنافس ٠‏ نوفا شفطارك تلك الامم 
قوتها الادبة والدشة الا بتمسكها بانانتها واعتهادها على نفسها ٠‏ نم ليس 
الدين متيثاً فييمك هو في الكنيسة مثلاً غير انهم اقل عدا للدين بكثير 
منا معشر الفرنساويين ٠‏ والسر في ذلك * 1 فرد منهم بأن ببعة ملو 
راجعة اليه دون سواه 

0م 


)8 593 لبي ان تربي اولادنا 

ولبس هذا يغرب لان المرء في الجعيات القدعة كان بعتمد على وسطه 
عه قوة وضعفاً وسعة وجييقاً اكثر مما كان يعتمد على نفسه ومته 
وارادته الخاصة ٠‏ وذْلك الوسط اما ان بكون العائلة او الداخلية في المدارس 
او الفرقة العسكرية ( الاي ) او المصلحة التى هو موظف فيها أو السياسة 
وهكذا ٠‏ وكانت اللحم التي ترتبط بها حماته في الافكار والمعتقدات 
والققاليه لمافينة والتوائه الاتتاعة والذرنة خارسة عن ذالة لاسعيدة 
نبا #اقيو: شك أويعيل ع[ هذا التعى إو عل ذلك كله رائ الوسيظ 
الذي عاش فيه يشكر هكذا ويسمل هكذا ٠‏ ومتى انفرط عمّد نظام هذا 
الوسط ذهكل فرد على ام رأسه لا .يدري اين يضع قدميه لانه انما كان 
شي ذلك ا ةر لتد 1 رفك إن لق اندع قر وا مدوم 
جميع الافراد ؤان ضعفت منهم لعزم وأخلت الأردة كان ين الوا 
“" تفاعل هذا بقوي ذاك فكان الجموع متمكناً في وجود هكاليت 
لا يزال قائا لاا رتكازه عل المنازل التى يجاو ره ٠‏ غير انه لا بلبث ان 

/ داعى السموط اذا هدمت تلك المنازل | ولس دوو 
0 هو الذي كان من امى وسطنا الاجماعي القد» فانك ترى 
اليوم بقاباه بعد ان تهدم متثورة في جميع ار مقن ا مون 
لنخرج منه ولستعيض بغيره عله ٠‏ لذلك ضْل رشدنا وبقيئا تطلى المعونه 
مر الملاجئ؟ التي تعودنا المياة نحت حمايتها كالعائلة والطائقة والمكومة 
انمبورية في نظر قوم اوالمأوكية المقيدة في نظر اخرين ومن الكنيسة ومن 
كل شيء الا من انفسنا وقد ملأنا الفضاء بالعويل بدل ان ننظر الى 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين ١‏ (جم) 
الامم التي لا تعتمد على غير همة الافراد الذاتية فنقادها وتحذو حذوها م 
يفعل الرجال 
واذا اردت الوقوف على معاملة تلك الامم لابنائها فاليك البيان : 

اول لا ستير الرجل فيها ان الابناة ملك له وجزء من ماله ا 
حكأن الاب بميش في بنيه بمد وفاته بل ينظرون اليهم بصفتهم 0 
مصيرم الى الاستقّلال عنهم ٠‏ ولذلك لا ثم للاباء الا تمجيل هذا الاطلاق 
حنم عل النحو الاهل ولا مرجم لابوتهم الا هذا . فلا يحمابم حبهم 
لانفسم على ابتلاع إبناهم والصاقهم جانيم وتعويدم ما اعتادوا واخاذم 
حاشية ,تلزذون بالنظر اليها ويرتاحون لطاعتها وقلة متاعبها ٠‏ اما نحن فقي 
ملنا لا بنانسا جزء 0 من حب الذاك وان كان بمستورا لستر جميل أن 
ارات وكلنا رأى كثيرة من الناس رغبوا عن الزواج بعد ما رغبوا فيه لارنف 
ازوجين لا بد ان .ها في مدينة غير التي يسكنها الوالدان وما ظنك بما 
لو وجب ان يها في بلاد اجنية ٠‏ والسب في هذا شدة حب الوالدين 
ولعمري لست ادري انكان يراد بهذا الى منفعة الا باء او مصاحة الابناء 

انا من عادة اولك القوم ان يعاملوا ابناءهم منذ نعومة الاظفاركانهم 
وال ف واحد منهم قائم بذاته رمستقل لخوسواة» .وبيذة الواشيطة تيز 
كل وعدم راد كي 58 حميدة اذ لما ل أمرء من دهره ما تعودا 
اما نحن فنعامل ابناءناكالاطفال وحم صغار وثم سد ان رووا يداز 
لاننا تمودنا ان نمتبرهم اطفالة لملة امهم اطفالنا 

ثالناٌ بلاحظ الاباء في التربية حاجات الامة المستقبلة في المياة غير 


(84) 5-3 ينبئيان تربي اولادنا 
ملتفتين الى ما اقتضاه المأضي ودر عليه اليل امتقدم ٠‏ قلا يتصيورت 
انفسهم امام ابنائهم مثالا عشون عليه ولا يشخصون الوسط 0 
0 فيه ٠‏ أما نحن فنجري في التربية على سق اشر 
اليف الاهرة ل المأذي حيث كانوا في اول القرن المالي بون 
اولادم على تقاليد الزمن القدم وعل ما كان لم فيه مرء المتزلة الممتازة 
والئروة ابي فرت من بين يديهم والبلاط الموكي 0 عرحول في 
جوانبه واثار ليس فيها اليوم فائدة لكونها عفت واصبحت خيالاً 
رام لتلك الامم عنابة كلية بصحة الابناء وترربية قوتهم المسوانية الى 
الحد الممكن انماء لحمتهم المادية لا ما نفعل نحن من الاقتتصار على الاعتناء 
بالصحة ثم نضحيها في الدرس والمطالعة وننهكها بالامتحانات ولوازمها والاقامة 
في المدن وما يتبعبا ٠‏ وهم لا يطلبون تلك القوة بالافراط في الرياضة البدنية 
او اجهاد الجسم عا بؤدي في الْقيمة الى ضعفه او التفئن في الارحكات 
امنستكية وانما ثم من ذوي المذق في معرفة لوازم الاجساء 
على اننا اليوم حاو اقغال طر ونب لد 0 الطضية 5 به في 
اذا يننا ناض نيا عع اللناس. لقي علدنا ولدن فو الا اثىا مزق اناد 
لتفنن المديد في التربية لا فائّدة فيه وليس من حاجة صحيحة اليه ولكنا 
تحافظ دواماً على الوسط الذي يحدق بنا انى وجدنا ٠‏ ولا تجهل ان قومنا لم 
نمحوا عل الدوام في استعال الرياضة الا تكليزية عندنا لانهم يضيفون اليبا 
لي في كل 6 من الملاعة والاعجاب م لا تجهل 
انهم ينظرون اليها كانها وظيفة ادارية يشددون في تنظيمها وترتيب اوقاتها 


سر تدم الاتكليز السكسويين )6 
براقانا وان ترام اتلايدة ارق البااهر ١‏ مق العرين بزالاللة+ 
غير ان هذا المثال الناقص يبدل على اصله . وثما لا اشك فيه ارن تلك 

الامات لانم ظ اا أ ى وتساعدكثيرًا على تعويد النفس السكون 
فيصير صاحجها متمكتاً من ذاته وهذ اقرط لا يشمته لمن طلي النجاح 

خاما بعود الآباء ابناهم في تاك الامم ولد الف ف الاأغقيال 
بالاعمال المادية فلا مخافون ان يتدكوم 9 بروحون ونهدون فونم 
نون الا مال اف عم المأموريات |١‏ الي تليق لسنهم ويقصدون احمانا 
اجالكرن قري انيقي طافة معارب ننه افر ريرق الباق 
.بلاد اتكلترا او الولايات المتحدة م يستغرب الاتكليز مر استغرابنا اذ 
يرون أن الامس الذي ,يدهشنا طبيعي وهو في اعتبارهم احد عوامل التربية 
والتعليم وان الغرض منه” اولا وبالذات تكوين الرجال لا عرد المتنورين 
والموظفين . ولولا انني اخشى من أن خجل القراء عندنا برهم الملا .يفرقون 
في هده التربية بين البنين والبنات الا ليلا فالدواعى واحدة بالنظر الى 
الفريقين ٠‏ ومع ذلك فان تقليدم في هذا الباب من 0 ان نستعد الوسط 
لقيوله بضر أكثر ما بفيد فبو عندهم ل فائدة واقل قروا فتاهو 
عندنا ٠‏ والمما ملا يحتمل ان اوفي اق في هدا الموضوع فر يمأ جر 
الابضاخ وا ما براد 

ادس يعارالا باء عادة ابناءهم صنعة يدوية لان تاك الامم لا محتقر 
تك الصنالم ذلك الاحتقار العظيم الذي يجده مرن نفوسنا بل الهم 
مخلصوا منذ زمن طويل من هذا الوهم الذي اضر ١‏ كترفق اله كبيرة 


ركع كيف يأبني ان رب اولادنا 

في مواقف القتال فلا يستمّدون بان من الصنائم ما هو شريف ومنها ما 
م ع بل يرون كا هو الاصح ان الناس رجلان كفوء وغي ركفوء . 

نهم عامل وكترل هكد شين ان ( اللرود ارات او صاحب مصنع. 
: 1 ولا ينقص مثقال ذرة من شرفه ومنزلته لان الامر عام في 
امته . اجل هناك صنعة حمر ونها وبعدوتها ادنى من اليقية اللا وهي صناعة 
الموظف والمشتغل بالسياسة وهم ينتقدونها منجهتين الاولى انها صناعة لا 
بر لح صاحبها كثيرا الا في الوظائف الكبرى . الثانية انبا تفقّد الرجل. 
حرييته ٠ومن‏ هنا يرى القَارٌ ان التربية الالكايزية السكسونة تميلقبلكل 
ثىء ,الانسان الى اأرية والاستقّلال ذلك قلت ثلك الصناعة في لاد . 
وهي ني بلاد انكلترا موكولة في الغالب الى الذرين من اصل (سلتي) او ايرلندي 
اوابقوسي اومن بلاد الغال ويشغلها الارلنديون والالمانيون اصلاً في. 
الولايات المتحدة وقد قرر صديق موسيو ( بول روسيه ) هذه اللقيقة. 
أجل ببان في كتابه ( المياة الامربكية ) الذي الفه” بعد زبارته للولايات. 
المنحدة لاستطلاع احوالما على طريمّتنا 

ولشدة الميل الى تعليم الاطفال صناعة ربدوية جدم م يتعلمون الكثير 
منها بالتدرب والاستعال حت ا يتأ عند نا غير 0 ٠‏ مثاله ارتب 
الرجل عندهم يصير 57 بااشغل في الصانع لا بالدرس في 7 
وليسست النظريات لد م ال متممه العمل في 2 الصنائم والحرف ٠‏ 

بل ادبي بو قله #طر بلدا العمل ٠‏ ودليله ان جمعية تقد 0 

علدنا ” شيم في مديئة بارس وي مع ذلك لا تخرج منهاأ 1 موظفو 


سس تقدم الأتكليز السكسونيين )0 
نظارة الزراعة وان مر١_‏ المتمنيات ان تنتقل لا مدرسة البحرية في 
تلك المدينة 

سابع يسبق الآ باء ابناءم على لدوم في فيمعرفة جيم البدثيات النافمة 
.شأن الامة الني تهتم دافا بالستقبل وتهمل الماضي وتلتفت الى الصنائم 
المارية التي ريتقدم التفئن فبها كل يوم لا الى الوظائف الادارية التي لاتغيير 
فيها ولا تبديل وتبي امالها في النجاح على قوتها الذاتية لا على الوسط 
بانواعه ٠‏ وهذا الاستعداد هو الذي ولد في الاتكليزي السكسوني اشتغاله 
المستديم بملاحظة الوقائم الاعة ييه عنقا عد ضيما : وند لا برنينا 
كا يبي وانما غرضه ان يجتمم اليه هنها ما عساه يحتابج اليه يكل شأن من 
شؤونه ٠‏ وهذا هو الذي بطلبه مر قراءة جرائده التي تشبه جرائدنا م 
يشبه انهار الليل ٠‏ لان الغرض من جرائدنا تسلية النفس م قولون 
والمدية منها تتوخى اثارة النزعات السياسية وهي طريقة اخرى للتسلية 
والنتيجة واحدة هي قتل الوقت بلا جدوى ٠‏ امأ جر ندم فانبا تقصد 
الافادة مع الاختصار والاجادة. وهي قليلة الحوض في النظريات والا كثار 
من ايوم اكه كايا عدر وقائم نحي وقائم وخر عن وقائم 
ولولم يكن لديئا من المعلومات غير ما عليه الصحافة في الامتين لكى 
ذلك موضماً للفرق ,نهما 
اذا علمت هذا علمت من غير دهشة ان محادثة الرجل لابنه تدور 
عندهم على الامور الْميقية النافمة فلا بتَضون وقتهم في ذكر من ,تحرى 
'المديد في لباسه وزيه واعادة ما ملعت به الجالس الباريسية وتكرار حوادث 


)86 كيف ينبني ان ثربي اولادنا 

الزمن القديم زمن الحناء والصفاء ٠‏ بل حد يهم التزاحم في اللياة وقدرة كل 
فرد عل كفاية حاجاته ببنفسه 

ناميا لا يستعمل اولئك الأباء سلطتهم على ابنائهم في الظاهر الا قليلاً 

بل ددخرونما للاحوال العظيعة الاستثناسة ٠‏ ذلك لامهم عتبرونهم 
مستقلين عنهمكانهم رجالىا قدمنا ولا يتأني ان يربي الرجل مقروراً على 
الدوام حت سلطة غيره ولوكانت السلطة ابوية . وعليه فانهم يرون انا 
الترية اللْمَيقية المثمرة هي التي تكون بالتدريب والتدريم ٠‏ لذلك تراهم 
ست لون الاعاء والنصمح 1 مما بست لون القسر والااص مظهرين في 
اتيم ونصحهم انهم مجردين عن المنفمة ولا يجعلون امرتهم باعثاً الى العمل 
عقتضاها بل يتركون الولد يفكر فيهما ويتديرها حتى بعتقد اهما صواب 
0 ا 

.تاس وهو اهم الوسائط وانجحها وقد اخترناه ختاما علم الابناء بات 
الا ءاء لا تحملون تشمتهم بعد بر يدهم ٠‏ أما الفرفاووون فحكل بسال 
صاحبه ما ذا تريد ان يكون ولدك فيجبه سأجعله قاضياً اوموظفاً اداريا 
وهكذا وما هذا الا لاعتقاده انه يكون والداً حقيراً اذالم يتدير مستقبل 
ابه ويهتم باستنباط الارفة التي يحترف بها على حسب ما واه صواباً ناف 
ثم يبالغ في حنوه فيتجرد عن قسم من ماله لعهر اولاده ٠‏ لكن الآ باء من 
الاتكليز والامريكان لا عهلون إبناهم بل عل كل جيل ان حصل حاجات 
نفسه بنفسء وعلى المكسمنهم يجب على كل جيل سابق عندنا ان يوجد 
اسباب الرزق لاذي يليه واليك ما يترتب على ذلك من النتائم 


:تقدم الاتكليز السكسونيين (ههى) 
إزريد من: الناس ثلانة اولاد او اربعة او خمسة فيجب عليه ان يبىء 
ثلانة اموال او ارعة او خمسة يذلاف ثروته موعت دن انن بلغ 
الاولاد رشدهم اعني في مدى عشرين سنة حتى لامنا به الناس ولا 
يسقط الابناء عن درجتهم في الميثة الاجتماعية والا لما وجد سبيلاً ل واجهم 
فانهم لا تزودون الا بأموالهم ٠‏ وهو في تمله هذا يشبه اهل اللمانات 
الي ساون اعفان الشاقة ارك سد م الذنب قبل الرأس ٠‏ وا اه 
كيل انالا ا الارساويين فك الوا ارنى.والائتي ها وعد الواحد منهم 

نمه فق البيعداء رولك واحد او اندي 

"تق ناغير ودائل .ل كان فرنميةة ان خطات والدته عم 
فق لعن اولاذف وكوه خاز مهتم بتحصيل ما يقوم 00000 على ثروة 
نه و 022200 هذا الميال وسيعل من حالتي وما انفقه كل 1 

انني لناترك له شيا ا ن الرجل منا يرتعد اذا رأى انه لخ نترك .ما برثه” 
عه الابناء وشضب 5505 وشئنارتي الاق "الاكاري 

الكيون الى لذي كفن لأولاده عطيهم في المقينة ة أكثر ما يمعي 
الوالد الفرنساوؤي لاولادم ٠‏ يعطيهم مأ م به 053 ولا نصل الى 
تحميمه ٠‏ بعطيهم همة في العمل وقدرة تلى طاب الرزق وعزعة بلتى بها 
زمانه“*ثابت الاش وهو ما لو وجدناه لاشتريتا باغلى الاثماف ومالا 
فيد المال الذي نمه بالححد والنصم الا لاطفاله واماتته في نفوس. 
إبنانا لاننا في اللَقَيمَة يجاهد في سبيل الاقتصاد ونعيش كالصعاليك وتخد 
الع م شعارا 000 ِل اولادنا ان لا يعملوا شيئاً او لكيلا يعماوا اليه 

00 


0605 كيف ينغي ان تربي اولادنا 

القليل ما استطاعوا ونظن بهذا اننا جعلناهم عل المستقبل أمنين ٠‏ غير انا 
اذا التفتنا الى ما حولنا راءنا ان تسعة اعشار الذين بتقدمون على غيرهم 
ويحوزون قصي السب في كل شيء و حون النجاح المَيقي فا زاولون 
من الاعمال يخرجون من صنموف الواصلين بانفسهم ٠‏ اوائك الذرين غالبوا 
الإمان فغلبوه وناجزوا كل صعب حتى استظهر وأ عليه والسابوا متهم في 
لمجتمم التاق الوا اقيم 06 عدا + ترادكن: انه المنائلانت ( وما سمو 
كذلك آلا لاعتمادهم على عائلاتهم واموال عائلاتهم 1 من اعتهادهم على 
انفسهم وركنوا الى مهر زوجاتهم أكثر مون (كونهم الى ملم ) رهم 
نسقطون كل يوم الى اسقل الدرجات لانهم اقل من غيرهم في كل شيء مع 
انعم تربوا (ترمة جميلة ) م يقال ٠‏ وقد فقدوا في هذه البلاد ما كان خم 
من النفوذ كله وفرت من بين يديهم زعامتهم فاصبحت الملوكية لا حياة لحا 
وامست لا رجاء في اعادتها ثم انهم صاروا غير قادرين على نوال المازلة 
واكتساب الماه بكدم واجلحم فباتوا يرجون البماء من عدم وجود شر بك 
لم في الميراث ومن المال الذي تقدمه اليهم زوجاتهم 

اما الشبان الذين تربوا تلك الترية التي شرحناها فبم اقوياء الاجسام 
متعودون على مزاولة الاعمال المفيضية وممارسة الاشياء المادية ٠‏ ربوا على 
اعتبارهم رجالا وتمرنوا على الاعتواد على النفسهم ٠‏ يرون اللياة حكحرب 
ونزال ( وهو موافق لما جاء به الدين المسيجي كل الموافقة ) لذلك يقتحمون 
متاعها نشبيبة متجددة وعزم اكد بل انهم يحبون تلك المتاعب و يشعرون 
بالحاجة اليها ويستظهرون علا ولديهم مر:_ وسائل ممّاومتها ما يجملهم 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (ذة) 

يرناحون ملاقاتم.| ويترقون في مجاهدتما 

وتلل القارئ' ان يعارن بين الاثنين و 5 عل لليجة التربنتين . اما انا 
فقّد كشفت له القناع عن العوامل التي شحرك تلك الاامة الني تغار اليوم على 
ومعحزتها شي نلك الغارة نفسا 8 أنه" يكن لا من ساطة اللكويات 
الا التزر القليل الا ان لديها من المّوة الاجماعية اعظمها والقَوة الاجماعية 
اشد بأساً وأكير فملاً من الممكومات النظمة والمنود المنشدة 

ما عدونا وما الحطر الذي نخاق منه' وما البلاء الذي نخشاة بأنية لنا 
منجان هر ( ارين ) الثاني كا يظن قومنا لان المغالاة في تجنيد المسأكر 
وتقدم مذاهب الاشتراكيين والفوضوبين تكفينا مؤونة ذلك العدو وليس 
الصبح 0 50 ا” 
انما العدو والحطر والبلاء اتية من الجانن الآخر من بحر المانش 
والمانب الثاني من الحيط الاتلانطيهي فهي توجد حيث يوجد الالكليزي 
المحكسيوني 0 اختللاف مسمياتة وصفاته . ذلك الرجل الذي حتفره” 
النلس لان لا مد عليمكلا ماني يجبشه الجرار وسلاحه المصقول بل بأنههم 
مفرده غير مستصحب الا لحرائه لكنهم جهاوا قبية ذلك الحراث وقيسة 
ذلك الرجل ومتى علموا ذالتعرفوا من ابن بهم الخطر ووقفوا على السبيل 
الذي يسلكون للخلاص 6 


)5 التربية الفرنساوية تقال المواليد 


لبالتان 


فإ الفرنساوي والاتكايزي السكسوني > 


في حياته| الخصوصية 6: 


اثار الفرق الذي بينام في التريتين تظاهر اولا في المياة المصوصية 
والغرض من هذا القسم إبراد بعض الامثلة التي اخترناها في فرانسا واتكلترا 

اما التربية التي ينشأ عليه ابناؤنا فانها تؤدي الىفتور همتنا وضعف قوتنا 
الاجماعية وها سيبان من اسباب اتحمطاطنا بالنظر الى اتكلترا يخلافيا عندهم 
فائها هي والوسط الذي بعيشون فيه يؤديان الى انماء القدرة على مغالبة المياة 
الى الدرجة القصوى في الامة بامها 


١ ٠‏ و 
مصرالاول 
في ان طريمّة التربية عندنا تقال المواليد في فرنسا : 
ليس الغرض هنا ارف نشت نص المواليد في فرنسأ فان ذلك امص 
اثشتنه الاحصانا تكلها واشتغل بهعلاء الاخلاق والاقتصاديون والسياسيون 





سر تقدم الانكايز السكسونيين )05 

«واتفموا في اثباتء ٠‏ الا انهم لم تفقوا في ببيان سيبه وكل نحو نحو من غير 
«مرشد يديه ولا طريقة منتقامة ٠‏ وبيان السيب هو الغرض الذي نتوخاه 
مستعيلين فيه لور العم الاجماعي 
قلناان نتقص المواليد في فرنسا امى ثابت لا يحتا الى دليل ويكفي 
الصحة قولنا ايراد بعض الارقام 
كانت حالة المواليد لكل عشرة الاف نسمة في مدى اكثر مرن 


قرن م ني : 
سدذان 
من الى 
لاا املا 
١١٠م١‏ ١م8١‏ 
١1م‏ | ١كلما‏ 
١كما‏ الم ١‏ 
الما | كلما 
١‏ ]إ]٠عهلما١‏ 
١هم١‏ |]ءللما 
١5م‏ أإذاكلهما 
فحما'| 8م 


الما 


كلما 


وزاليل” 


الكل ٠0‏ 
6 ؟؟ 


15 


6م" 
ما > 


5 1/ 


516 


5٠ 


(4:ه) التريةالفرنساوية تقال المواليد 

ويرى من هذا ان نسبة المواليد بين سنة١77١‏ وسنة 1855 سٌطت.. 
من .مم الى ١٠م‏ فيكل عشرة الاف نسمة وهي أكثر من الثاث 

وقدكان عدد المواليد في فرنسا سنة 407/٠07 184١‏ ولم يبلغ فيسنة 
عوم؟ الا لمم خم فاللقص هو ٠‏ وليلاحظ ان هذا العدد اقل. 
من عدد الوفنات عقدار 84145* وان انتصار الموت على الماة كما ركه 
عل ل رفن السلم اع أن هذه هي حركة المواليد والوفات الاعتيادية. 
بي فرنسأ وهي. زداد عام قياما 


فنقص عدد المواليد في سنه ١85٠‏ عن سنة | عدد 


٠١| 8‏ 555+ 
ماما | ١٠مهة2>‏ 
4 زه - 
كلما | الالاءلا 
م1 |6255 
4+خ8م١‏ 1 95555ه> 


»548/86 | ١ للم‎ 


وتداك تكن ,أل واتوحينة فنينة الآ أزقي نقفية نار لصون 


كنقص المواليد 


سر نقدم الاتكليز اليكنيوية (هو) 
كان عدد الزواج فى سنة 
مم١‏ 5265 
هلمم | .ىم" 
كحما|ام. مسرم" 
لاحذا ...باب ؟ 
ححما إأرومولا؟ 
ححما | يوسو مم 


م١‏ | اس 1" 


مكرواق النتقص في السنةالااخيرة قد بلغ +07 في مدى الست 
'سنين التي قبلبأ اي الى سنة 1884 وكانت النسبة على الدوام بالناقص وان ل 
تختلف سنة +هه؛ الا ببعض الأحاد وعلل عكس ذلك نجد عد الوفيات 
1 ازدياد 
ققد لغ في سنة ١‏ وفاأة 
احا خمكط للم 
كممىا إوعخوععم 
١1١4‏ ]41م 
50 
5845 لم 


٠إبولكما‏ أه.ه”تبالم 


(حو) الثربية الفرنساويه نشقلل المواليد 

وعليه زاد عدد الوفيات سنة ١85٠‏ عقدار 517" عما كآن عليه سنة 
1 وععدار 004" عن سنه ١10‏ مع ارتيغدة المواليد كان تقهن 
اهمون لت الس كول اد عوط سوه الخاررى الاي 

واذا قابلنا ين حركة المواليد في فرنسا ويثها في الللاد الاخرى نجد 
مأ أي : 

تضاعت: عدة سان اللرويج ّ اه 77 وعدد سكان اوستريا 8 3 
والكاتزا ُ + والدا عرك في 7 والسويد في وم والمانيا في 48 وفرلسا 
ا 

وم تأت ببيان الاحصائيات الاجنبية لمدم اتفاقسنها ولكنها تنطق 
كلها بان فرنسا متآخر ة في مواليدها تأخراعظياً عن ججيع الام 

لنت أن ,ضعف النسل امر حةيق في فرنسا فلابحث اذن عن علته 

ون جاتنا الاعماء ل هذا لسع الأ شير ندا خسنا الارناء 
واللوسطات واللمرى نوكن لا كايا رد البو ات ا 

وقد ذهب ألاحدون فى سان ثلاك العلة مداهب شتى فد كر حضر: 
الركيز (ناديك ) اداه ؤشت الرائدق وناب مقرينا حا 
فقي 0 وذ اهيا النطار اذيا را عاها تارق ان تهات 

الاول الاسياب الياذاة 

الثاني الاسباب الثانوية ني التي يرجع منها الى سبب اولى 

وسنبحث في هدين الفسمين 2 نظر ١‏ ربأ مم المعارية ثم جتهسد ف 
استشياط السب للد عد ذلك 


سر عم تقدم الأنكليز المتعوية (به) 
ها الاسباب الباطلة 6م 


منها ضعف قوة التناسل الطبيعية في الامة الفرنساوية ٠‏ قال موسيو 
( نادياك ) ( ليست قوة التناسل الطبيعية واحدة في جميع الامم فلامناخ 
والاحوال الاحماعة اليد ومعدن الأقليم دخل حيبي فيباوان 
٠ "500‏ وقوة التناسل عظيمة عند الصنات ولكنها 
عد عه سار العو ك3 ان يقال ان الامم اللاتينية واخصها 
الامة الفرنساوية اضعف تناسلاً من الامم السلافية والاتكليزية السكسونية 
وعليه فلا شك في ان درجتنا احط من غيرنا بالنظر الى قوة التناسل ) 

ومن احج ق ان قوة التناسل اشد عند بعض الامم منها عند البعض 
ل خر ومن السهل الوقوف على اسباب ها التفاوت بالبحث. في الاحوال 
الطبيعية والاجتّاعية لكل واحدة منها لكن لا نسلم بان ضعف التناسل 
في فرنسا اس لازم لطبيعة الامة اذ لو صح ذلك لتعذر يان السبس في 
وها العظم الى قيام الثورة فقد انتشرت في (كندا) وفي ( لويزيان ) وفي 
(الهند) ١‏ صان - و( جزيرة فرلسا ) و( بوربونيا) و( ايتاليا) 
وغيرها ولا بزال فرعها الموجود في (كندا) يزداد وو شوة عظيمة 
حتى انه اصبح يزاجم العنصر الاتكليزي السكسوني نفسه ٠‏ والدليل عليه 
ان سكان (كندا ) .يتضاعفون عددا في كل عان وطقف نر ركه تعر مع ان 
سكان فرنسا لا يتضاعفون الا في كل ثلهائة واربع وثلاثين سنة مرة واحدة 
وظاهر ان ذلك الفرق لا يرجم الى سبب طبيعي في الامة بل لا بد له 

00 


)54 التربية الفرنساوية تقلل المواليد 

من سبب خارجي لم يوجد ين ا ل 

وتما جب ملاحظت ايضأ ان التتاسل لا يزال ناميا في بعض الاقاليم 
الفرنساويةكاقليم ( بروتون) قال مسيو ( ناديلك ) ( بلغت زيادة المواليد 
على الوفيسات من سنة ١م‏ الى سنة م١‏ في الاقاليم البروتونية انس 
٠٠‏ وهي تساوي زيادة المواليد في فرنسا كلبا على التقريب ولو كارف 
لتناسل في جميع الاقاليم بمتدار هذه النسبة لا حسدنا جيرائنا اذ حكنا 
نساويهم في عدد المواليد ان لم تزد عليهم ) 

وكذلك عد المواليد لا يتفير في الاقاليم التي يحكثر الفعلة ذها م 
يجين د بيذ انان خززيها نال ذافن بينة تدسف من فيد هذا الارن 
دون ان عد قبران الترق كن عاذ ندا ل بهذا الشمن لمك 

وعلى ٠‏ تقدم يكون الاستدلال في نص عدد المواليد بطبيعة النوع 
باطلا د نل ستدراء كدي 

زه يكل زه لقان بهذا اللتمن نارهو مرا 
اكرات نم لاشيية نان الشتروبات اروحية فد يرت يدن سين 
عام ارد الاحوال لاستعال التقطير في تحضيرها بدل التخمير ولكثرة 
استعهال العرقي والمستكا عما كانا عليه اذ المقدار الذي كان يشرب منهما في 
فرنسا سنة 1784 ل يزد على .عم هكتو لتر وقد بلغ في سنة كماما 
سما عكتو رز 

انه من اكتن اها ان استمال تلك امشروبات م يبلغ في البلاد 
الفرنساوية مقدار ما بلغه في غيرها وخصوصاً في جهة الثمال من اورويا 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين ‏ (هه) 
مع ان عدد الواليد في تلك اللهة لا رزال ناميا حتى في فرنسا نقسها 
فاكثر البلاد استمالا لتلك المشرويات هو إقليم ( بروتانيا) الذي كثر 
نسلة وى المكس من ذلك في الجدوب حيث لا يستمسل الشروب الا 
ليلا ترى بعض الاقلي ريد فيا عدد الوفيات على عدد المواليد مثل اقليم 
( القار) وحينئد بلزم التسليم بان تاثير المشر وبات الروحية على عدد الاهاللي 
غير حسوس في فرلسأ 

قالوا ان مر. اسباب نقص المواليد تقل الخدمة المسكرية. ولك:ا 
نشاهد ان الخدمة العسكرءة عامة ايضاً وواجبة علّكل فرد ف البلاد الالمانية 
وعد المواليد في تلك البلاد غير متأئر بهذا السبب نم ان الوفياب في 
المبش اكثر منها في غيرم لكن ذلك لا يؤر في النتيجة العمومية للامة 

قالوا ان من اسباب ذلك ايضاً ثقل الضرائى على الناس ٠‏ ولا شبهة 
في ان الضرائى الفرنساوية باهظة جداً فالذيكان يدفم ايام الامبراطورية 
الثانية بوه فرتكا في السئة صار يدفم سئة 79م ١‏ (5م) فرككاً وهو الآآرتف 
يؤدي ٠١4‏ فرتكات وقد زادت الضراءء_العقارية بين سنة 18٠٠١‏ الى يومنا 
هذا من 0.0...ع؛؟ فرئك الى ٠.0.00٠0‏ _رياه#وزادت الضرائف. 
الشخصية والني تحى على المنقولات من «0٠٠0.٠0‏ الى 0١...‏ 
6ل هراك الأ واموالق مكادمن مده حيفهالسسميةه 
وبلغت عوائد الباطنطا ( الأرف والصنائم ) ٠١... 0.٠‏ بعد ان كانت. 

الا انه لوكانت زيادة الضرائى من الاسباب المؤثرة حميقّة على عدد 


)6١)‏ التربية الفرنساوية تقال المواليد 
السكان وجب ان يكون عدد المواليد تام لمر الاقاليم وثروتها فتقل في 
الني رزحت نحت اثقال الضرائب وتكثر في الني وجدت من ثروتها ما 
لسهل عليها احتّاللما. لكنا ترى الال بالعكس فلس لاغنياء بلاد (نورمانديه) 
و( يكارديه ) الا ولد او ولدان مم با تومن الثرزه الطائة قن اأصبطاط 

ازراعة عندهم مم ان الواليد اكثر » من ذلك في الاقاليم الفقيرة مثل اقليم 
ال و(افيرون) و(هوتوار) و(كوريز) 
وغيرها وقد تصفحت خربطة المواليد فى فرلسأ سنة 1841 فوجدت ارب 
اقل البلاد مواليد اكثرها غناة وعلى هذا يسقط دايل ثقل الضرائب 

اهنا تين إنتلك اسيناف 6لا لا تاثر نلنا عل الوالنق او اق ايه 
تؤثر فيها الا قليلاً . وهناك اسباب اخرى نراها اشد فملاً مما تدم 

-©2 الاسياب الثانوية #:م 

لهذه الاسباب بعض التأثير على ضعف الواليد عندنا وهي ليست 
عرضة ذلا يسم ان حادثا يحدث في بلد معين وني زمان معين من دون 
ان يكون له سبب ادى اليه و احوال تلك البلد في ذلك الزمن . فاذا 
تكرر وقوعه 20 شا عن سبب عام عظيمكا اننا اذا رأينا رجلا 
قدتكرر منه الخطاء وكثرت غلطاته حكنا بان في عقّله نقصاً او في ارادته 
عا هو الذي حمل عل ارتكاب تلك الامال الناقصة + وسنين لك أن 
جميع الاسباب التي نسيوا اليا ضعف المواليد في فرنسا لا يصح الارتكان 
علييا الا اذا رجمت هي الاخرى الى سبب اعظم ٠‏ ومن تلك الاسباب 
ما بأني : ظ 
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اول قال موسيو( نادياك ) ( ان لارادة الرجل دخلاً ضع المواليد 
في فرنسا ) وفي الواقم لو اراد الفرنساويون ان يكون لهم من الذرية ما لذيرم 
من الامم لصلوا مرادثم الا ان السر هو في معرفة السبب الذي يحمابم 
عل عدم الارادة ومن هنا ينين ان ما قالهُ موسيو ( نادياك ) لا يفيد شيعا 
في موضوعنا 

اا لاوا تمع لنياف كقرة وله الك مره رصي دنا اله 
قا نكان مرادمم بكثرة تجزئة اللكية ان حالة الاجماع في الامة استازمت 

من ذاتها تفسيم العقارات الى اجزاء صغيرة تتتقل من الرجل الى غيره 
بحسب ما بعرض له من الاحتياجات التي هو حر في تقديرها قانا بان 
هذا لا يستلزم البة ضمف الواليد في بلد ذلك شأنه أكثر من باد تكون 
فيه اللملكية كبيرة الاجزاء. اذ يشاهد ان عدد المواليد في ( انكلترا ) لايزيد 
على عددها في بلاد ( الترويم ) و( لونسورج ) التابمة الى ( هانوفر) ) واقاليم 
( سو يسره) وغيرها مع ان الاملاك في الاولى عظيمة خير عجرأة الا قبلا 
9 ف الثانية 3720 صغيرة 1 . واذا ارادوا يكثرة التحزية 

ا ي ألى اجزاء صغيرة مغيا كانت مساحتها تفسيماً قهري 

وو وتكتني الآن ان نلاحظ 0 
في البلاد الفرنساوية ومع ذلك فعدد المواليد ضعيف في الاقاليم ذات 
الاملاك الواسعة مثل ( نو رمانديا ) و( ,سكارديا) م هو ضعيف في الاقاليم 
ذات الاملالك الصغيرة مثل كرات رقيام) 

51 ابتعاد الفرنساوبين عن الرواج واتحطاط عزائهم لما الفوه' من حب 


)؟6) التررسة الفرنساوية نقلل الموالد 
الإخارف والماحات الصناعة والملاذ المذترعة وغير ذلك ٠‏ و*رل المشاهد 
حقيقة ان عدد الرواج يقل آنا فا نا فاذا نظرنا الى الاشخاص الذرين يصح 
الاقتران بينهم في جميم الامم كانت فرنسا المادية عشرة في الرتبة من بيثهم . 
اذ يتقدمعليها ( الا تكليز ) و (البروسيانيون) و( الحولانديون) و( الفساويون) 
وغيرم ٠‏ ولضعف العزائم المستمر دخل في هذا الاتحخطاط غير ان الذي 
يحوجنا هو معرفة السبب الذي حمل الفرنساوبين من مبداً هذا القرن على. 
الابتعاد عن الزواج والموجب لتثبيط العزام بينهم اكثر من غيرم 

زاها” البق ال الاسكار يا كينا كاسن الرزائد ٠‏ وهو مسا لكن 
تي علينا ان نعرف السبب في انصباب الفرنساويين على اللزائذ خأ انصباياً 
او الروسي ويرثم اذ ليس من المعقول ان لا يكون اوائك القوم من يعياون 
بالطبع لى الزيادة في لذاكدم فوجب أن يكون هناك سبب منعهم عن . 
الاقلال من النسل طلبآً للذائامم وان ذلك السبب غير موجود في البلاد 
الفرنساوية 

خامسا زيادة السعة فيامعيشة وموجبات الراحة نظرا لارتفاع الاجور . 

ذلك ايضا امس عام وحينئذ لا يمكن الاءّاد عليه في تعليل حالة 

فرلسأ المصوصية وقد اعترف بدلك موسمو ( ناد باك ( حيث قال ) زادت. 
بسطة العيش في كل مكان زيادة كبرى فترى في الارياف6 نشاهد ني 
لمدن ان الاجور قد ارتفمتكثيرا وتحسن الملبس والمطعم وصارت المساكن. 
اقرب الى الصحة واوفى بحاجات العائلات وتقدم الناس في معرفة لوازم. 


سر تقدم كاين مسرن 03ظ 

ملظ الفبيدة وعلناى أن لذو الاجر اندرا ددا عل الول ولكنا لا 
ندري ما السبب في انها ادت في البلاد الفرنساوية الى عكس ما ذكر ) 
.كذلك نحن نيحث معها عن تلك العلة 

عاب وفع الها اق كإزة:الدة الترفة منييق ل لمن د 
ومن المعلوم ان اهل الزراعة ,لون واهل المدن يكثرون قبي سنة ١85*‏ 
كان عدد اهالي بلاد الريف يلغ ثلاثة ارباع سكان فرنسا وهو اليوم لا يكاد 
يبل حا ون و الانود ال اعد فى 1 ٠‏ وككرة تقدير 
زيادة عدد سكان المدن بخمس عدد الاهالى اجمعين ٠‏ وحيث ان ذلك اص 
ثابت وان لم يكن كذلك فهو عام أزم الول بان تاك العلة السادسة لا تعبت 
شع اذ يشاهد ان زبادة سكان المدن عظيمة جد 5 من النسعة خمسة 
والارعة لسكنون الارياف . كذلك زاد عدد سكان المدن في.المانيا مر 
اربعة عشر الى خمسة عشر في المأنة فكان في ,رلين مند قرنين سبعة عشر 
ألف واربعاثة نسمة وصار فبها اليوم مليون وثلاعئة وستة عشر الف ومائتان 
والان وعانون: لسمة وحكدا الال و ارطاليا واسانا واوسورا وغيرها 
ومع ذلك ل ينقص النسل في تلك البلاد ما هو حاصل في فرنسا و 
وجب ان يكون هناك سبس خاص بها 

سانا تكليف التلامذة فوقطاقتهم فيالمدارس!ذ لم يبلغ هذا اتكليف 

في اي بلد من البلاد مباغة و اقح برو بزَاد عليه استمرار اقامة 
ألطلة بداخل المدارس الابتداسة زمنا طو 1 ما يدعو الى ضعف الشخص 
هي نقسه وفي نسله ٠‏ وقد بظهر ان ذلك السبب قوي التأثمر لكن لا 


)١4(‏ التربية الفرنساوية تال المواليد 

يؤر الا على طبقة المتنورين ولا بد لنا على كل حال من البحث عن علة 

ذلك اليل لان ليس ناشت عن طبيعة الاقليم الفرنساوي 
نبت اذن ان الاسباب التي اها لا 0< تج المعلول بداتها وانه لا بد 
فيهأ من سبب كبر واعم ٠‏ وما كان ذلك الب الذي نبحث عنه فبو 
ليان ور الا ره ا قوا اذ العائلة هي مرجم التناسل 
في الامة ولا بد ان تكون العائلات في البلاد الفرنساوية على حالة صعية: 
مؤرة عليها من هذه المهة خصوصاً اذا لوحظ ان العائلة تميل على الدوام الى 
الحلود فالرجل بحب ان يستسَ وجوده بواسطة ابثللم واذا لم يكن هناك من. 
الموانع ه أ ثيه عن تلك الرغئة فانه ينساب الها فيكثر نسله ويفرح عولدم 
0 في ذلك ان الاطفال عدون في تلك الال مر موحبات القوة 
ووسائل الاوتزاق لاكلة على ابأنم ٠وما‏ فرحهم أت ألا من سهولة تعيش 
الابناء وعدم الميرة في تربنتهم طوعاً لركة اللميئة الاجتاعية التي يولدون 
فبهاما يشاهد ذلك عند الامم التي لم تتغرق عاثلاتها بعد “ الا بأء. 
يرتكنون في انربية ابنائمم على الجموع ٠‏ ومن هناكان الشر ق كثير النسل 
حتى لقد ظهر شعور الشرقبين بتلك اللالة في امثلتهم العامة كتوطهم (ان 
لله يبارك في العائلات كثيرة العدد ) وكقولم (مااتس لياه ليم ) ومما 
يؤيده ان كثرة النسل لا توجدم كانت في الاصل عند الفرنساو بين الا” 
في الممات التي بيت فيها العاثلات مجتمعة على نفسبا وهي قليلة كاتليم 

رونا والبيربني والاقالهم الجبلية الوسعلى 

وعلى خلاف ما تقدم ارق الفثل 9 عند الامم الاستقلالية لان. 


سر أتقدم الاتكليز السكسونيين 0 
مصير الاطفال مكفول با لكل واحد منهم من الهمة الذاتية التي بلذت 
منتهاها ولأ ربي عليه الشبان من القدرة على متحصيل عيشهم بنفسهم فلا 
6 الآباء ايجاد مرتزق لا نام ولا جمعون م مالا عبرومم به 

غير ان كثرة اعضاء العائلة الواحدة يزيد في ثقل الس على الآباء 
7 لين م طاقة بها مهما ارادوا فلا ملحأ م لا المرب من نلك الزيادة 
وعدا هو 00 في ان معظم الفرنساويين لا يحسدون الذين كثر ابناؤمم 
بل ثم .يرثون ن لالم فول اناما كان كلها كاه الواحد منهم هو ارنف 
لا يكون له الا ولد وابئة او ولد واحد حتى الما اصطلحوا عليه ( ولد وحيد ) 
ولس لاولئك الا باء ان بعتمدوا في تحصيل مرتزق ابنائهم على العائلة لانها 
قد انحات او على همة الابناء انفسهم لان التربية قد اضاعتها ورجم الا بناء 
لى ابامهم يطلبون العيش منهم واصبح هؤلا ء لا درون على 'ذلك الا اذا 
امهر وأ إبناعم وم مضطروتف في ذلك الى الجاد ثروة متعددة بقدر ما 
لديهم من الابناء قبل ان يتزوكل واحد منهم اي في مدة مختلف من 
كان قشرة آل ونين مده 
واذا تزويج الواحد منهم وجاء له بعد سنة مولود تراه لا ينظر اليه 
نظر من يفرح بشعره الاصفر وتسمه اللطيف بل الذي يفكر فيه الوالد 
عند ما بشع كاز عليه هو وحوية خضو امهو[ قاذا تق الله قير 
اذ سنتان وجاءه مولود ثان كان ذلك عندةُ عبارة عن وجوب محصيل 
مهر ثان ٠‏ ثم يرى انه لا .بد من تحصيل المهرين في مدى مس وعشرين 
سنة ويحس مري نفسه ان العس؟ صار ثقيلاً وانهة لا طاقة للزيادة فيه ٠‏ 
)0 


() التربية الفرنساوية تال المواليد 

لذلك لا يرى ملجاً الا العمل على ما يوقف الفسل 

تاك هى العلة في قلة عدد ابناء الفرنساويين فالعادة التي تاصلت ' 
طببعة الاجتماع فيهم تكلفهم عملا يستحيل عليهم القيام به فيصيرونكالذين 
يشتغلون في اللمان وهم غير قادرين على ابطال العادة فيركنون الى ابطال 
النسل٠‏ وهئاك سيب اخر يدعوهم الى الاقلال منهٌ ذلك ان حالة معيشتهم 
تنص يقد اركل مهر أخذه احدالا بناء وانهبقدر ما لم منالشرف والاعتبار 
يجب عليهم ان يكثروا من قيمة المهور والناس يقدرونها من قبل فيةولون 
ان فلاثا خض كد 0 لابنه او لابنته وحينئد لا بد للاباء من ثروة 
خصوصية هبون مهأ عند الماح ةكلا كان ل4 ثم ولد لستحق ازواج 

وقد حاء الالع ا تأثمر المهر ط الفسل 1 81 فاقل 
الناس لسلا اكثرم مالآ , اكبرهم : تبصرة أي الذين يلاحظلون وجوب 
امهار ابنائهم في المستقبل ٠‏ وكثر الناس نسلااقليم نالا وابعدهم عن التتبصر 
وهم الفعلة اي الذين يتركون النسل ,نموم يتركون رزقه عل الله 

هكذا نشاهد في اقلم الشمال حيث تكثر المعامل ويكثر الفعلة ان 
المواليد تزريد عل الوفيات بكثير فتبلغ الاولى في السنة (507١١ه‏ ) ولا تبلغ 
الثانة الا زهم.مم) وسكس ذلك ,زيد عدد الوفمات عل عدد المواليد 
ف الاقاليم الفنية فني اقلم ( أور) يلغ عدد المواليد (؟4١51)‏ وعدد الوفيات 
(8؟2ى) وف افلم ( وان ) تبلغ المواليد ( ١ههم‏ ) والوفنات (58. 4) وف 
قليم ( اورن ) تبلغ المواليد ( ١ههد)‏ والوفيات ( +«هم ) وهكذا ' 

ومن هنا ينساق المتأمل الى استخلاص تلك النتيجة الغريبة وهي ان 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين 0/0 
مدار النسل مع قلته في فرنسا على قليلي التبصر وعديمي الكنأة ٠‏ ولست 
ادري ما الذي يدخرة المستقبل لفرنسا وهذه حالة التناسل فيها 

ولنبين حينئذ ان هذه الالة التى اختصتٌ بها العائلة هي الملة الاولى 
في الاسباب التي سبق بيامها فارادة الآباء في الاقلال من الابناء معلولة 
باستحالة تحصيل مهر لكل واحد منهم اذا كثروا ٠ ٠‏ ومن هنا كان الزواج 
جملا قياة عل الناسفهم دون 4 0 ممه ومى خلص الواححد مهم 
من واجب القيام بشؤون عائلة كبيرة ول انه لا عي اللا 
3 فيا وولد اوولد.ين 50 بالطبع الى محصيل قسم الوم الإزايد الشخصية 
أذ من الا لذن لا اغناء م او الذين ليس ل م مهم منهم الا العدد لتيل 
كيل الاعازب الذين ككن منهم حب الذات لذلك تراهم غير مندفمين 
الى الاقتصاد ولا ميالين الى حرمان انفسهم مما يشتهون فيس وهم غائلة 
5 م ان 8 7 
فينا اباء كثر عدد 5 فضاق الرزق في وجهبم وعاشوا عيشة الرمان ٠‏ 
وهناك اباء قل عدد ابناهم فعاشوا في رغد وهناء يتوسعوف قى معيرث هم 
ويحصاون جيم لذائدهم كانهم ليسوا كتزوجين . ومنل جهة أخرى ترى 
الابناء قدتعودوا الاعتهادعل المهر اك من اعتهادهم على |انفسهم قالوا عن طلن. 
عيشهم جد سواءكان في فر نا او ف البلاد الاجنبية وفضلوا الاتكباب 
على التوظف في المكومة ورات هذه انه لا بد لما من دفم تلك الغارة 
عنها فأكثرت من انواع الامتحانات ولكنها لم تنجح بل تكاثر العدد ورأى 


(-202)0 التربية الفرنساوية تقال المواليد 

كل واحد من الطالبين انه لا بد له من الانهماك على الدروس فاضطرت 
المدارس الى اي يل ده فوق تي 
المرنساوي 

بت علينا ان تعرف تكن شل ليامس أو مصره 

اما الاقتصادبون فغير متفقين في هدا ا موضوع 8 فذهب موسق 
( موريس بلوك ) في جردة ( الديبا ؛ وني محلة ( العالمين المديدة ) الى ان 
زيادة النسل زبادة سربعة من موجبات صعف الام لان الففر ول 
لوازمها ٠‏ ووافعه موسيو ( دي موليناري ) في جريدة ( الاقنصاديين ) التي 
هو مديرها 

ولكن الاستتراء لا يؤدي الى هذه التتيجة اذ ليس من المسل اولا 
ان قل النسل تيد الامة الفرنساوية ٠‏ نتم لوكنا كان ,ليور سود 
الصين فلا بتخلل امتنا عنصر اجنىي من أي نوع كان لاصبحنا في معيشه 
راضة ف لاد فلعدد 6 اذ هله المدد سيل ل فرد مصاد ر اليش 
وله نبا داعا تفيل الأمة اكقر ها او كاتق كيرة ادق داع ارت 
الاحوال لا يجري كذلك والنققص في النسل يستعاض على الدوام بتهافت 
القصاد من الاجاف فالوافدون على البلاد الفرنساو ب كثيرون من جميع 
مجاوريها الليكبين والالمانيين والسويسربين والباسكبين"" والاندلسيين 


تسيو سس يوه سدسم مجهت سيد عمد مسييصهه سايم سات مسي 





00 ا ا ا اا ا ال ا 


)1١(‏ لثم سكان اطراف جبال البيرنية الغربية 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين )٠١4( ١‏ 
ولا يزال عددم يزداد يوما عن يوم فكان عدد الاجانب في فرنسا سنة 
ما 9000 ) سمه وبلغ سلة 41 ( 4590 ) وسلة ؟اللما 
بز٠٠٠كولا‏ ) وسنة 5بلم١‏ (١٠٠٠1١6م‏ ) وسئة 1لمم١ )٠٠١٠٠١(‏ فتكون 
النسبة واحدامن الاجانب نكل ثلاثة وسبعين فرنساويا 

قال موسيو ( فوفيل ) ( ان حكثرة ورود الاجان في فرنسا امر 
00 اذ لولاهم لما تغير عدد الفرنساوبين ) وفرنسا هي البإد الذي قل عدد 
المهاجرين منه” وكثر عدد المهاجرين اليه والذذين يقولون بمنفعة قلة النسل 
علمون هدا ولكنهم لا يتطيرون منه بل يفرحون به ويقولون انه موجب 
اللاقنصاد في فرنسا لامها بواسطة الغرباء جد ممالا م تكلف تربيتهم ٠‏ قال 
خوتيى] مولكال ) ( او فركنا انك الامة الترتسازية ارك ال ترئة 
ذلك المليون من العال الذين 2 عاق الخارج لكلفوها من التفقات مال 
جزيلا اذ الحصول على مليون رج ل كلبم في سن العشرين لا 0 الا من 
«مليون وثلامانة الف نسمة ومتوسط النفقّات لتربة مليون من الشارتف 
ثلاث مليارات وجسماية مليوت ٠‏ وعليه قفرنسا تقتتصد مثل ذلك المبلخ 
باستعالها امال الاجانس وهذًا المال يسأعد كيرا عل امتداد ثروتها العامة. 
.والخاصة ولا يشك احد في اله" لو جاءنا من البلاد الاجنبية مليون مر 
الثيران لنسد به نقص ماشيتنا لكانت فائْدتنا منها مساوية لما صرفتة 
البلاد التي ارسلتها الينا في ترربتها ) 

ولا نال هذا القول ححا الم الآ اذا كان اعون ثور ولكية ل 
كان انساناً زم عليه ان قلة ابنامًا وعدم نر هم م تربى ابناء العائلات 


)٠٠١(‏ الترمة الفرنساوية نقلل المواليد 


.كثيرة العدد وعدم تعودم من صترهم على الاعتهاد على انفسهم في تحصيل. 
عيشهم واهمام جانب امبر الذي بأخذونه من الهم او الذي تأههم به 
لساؤهم وه تادهم بان النجاح اما هو لمن قويت فيه المدرة على العمل 
وكان ذا عزيمة واقدام لا يؤدي الى تربية الرجال عندناء وازم عليه ان ابناءنا 

دهم على ما الفود من التربية التي مجعلبم بعدشون في. حجور مهام 
2 من حيث لا عرفون اذا احتكوا باولئك الاطفال الذين نشأوا 
ين عائلات كثيرة العدد وتر بوا على نظام شديد من حيث العمل والاجتهاد. 
سرون عل الدوام ويتمهمّرون خجلين . الا ترى ان تجارنا ومهندسينا 
يفضلون المال الالمانيين او السو يسربين والصناع البلجيكيين او التليانيين. 
على اماه م مت الفرنساويين اذ يجدونهم اشد اطاعة واكثر عملا وكير 
اقنصادا ا ٠‏ والواقم ان اولئك الاجان يقتصدون من اجور لا 
تفي بحاجات الفرنساويين ولولا معوتهم لنالما زادت قيمة متاجرنا الضف 
ولاشتد عجزنا عن مقّاومة المنافسة الاجنبية . والصناع الاجانب هم الذين 
عليهم مدار صناعتنا وزراعتنا يما اوتوه من سلامة المقّل وقوة المسم غير 
انهم لا ينقدوننا مرن هذا الاحطاط الا بارفم الاتمان اذ وجودهم هننا' 
بضعف من قوة ارادتنا وشَلل من ممتنا وينقص من انتشارنا ورشط همتنا 
في الاستمار ويذعب بندر ذنا في العالم بل هو يؤثر ايضاً على جنسيتنا 11 
عتريها من التغير طبعاً لاختلاطهم بنا 
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ان 
لفق 
« في انطريقة التربية عندنا مضرة بثروة الامة الفرساوية # 


يقول الناس في كل مكان ان هذا الميل جيل المال ومنهم من يفرح 
:بذاك ومنهم من يحزن له . والواقم ان الاعمال المالية وصلت في زمننا هذا 
الى حد كاد المقل لا يتصو ره وليس هذا امرآغريباً اذ ليس ثيء في الوجود 
الما سيب اكتشاف مناج الفح فبو الذى اوجد في 
الملل تلك القوة العظيمة التي امتاز بها في زمننا هذاء فبواسطة الفحم كنت 
الامم من اجراء اعمال كثيرة تقتضي من المال ما بفوق ثروة اغنى العائلات 
ما لا يكن القيام به لغير الشركات ٠‏ واول تلك الاجمال هو استفلال 
المناجج عينها لان الفحم لا يوجد في الارض مختاطاً بنيره م توجد الممادن 
الأخرى بل هو طبقات متكاثفة فوق بعضبا تكاد ان لا تلتهى ولهذا فانه 
يقتضي في استخراجه عمالاً كثيرين وجملاً عظياً الامكار من | 
الاشتغال في المناج ذو فائدة عظيمة لان الفحم لازم في كثير من لصنائم 
:فبيعه سهل 8 ن ومثل هذا العمل العظيم بقتفي من ات مالا لا 
يمكن جمعة الا بواسطة الشركات ٠‏ ولم تقتصر منفعة لفحم على حكونز 
صار علا لتجارة كيرة من حيث هو بل انه ين خالة الضناعة شيا كل 
قبه أصبح الدكان الصغير اا كوا لان قوته عظيمة تحصل الانسان 
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بواسطما عل احقاتك أضفا ف 7 بعملة ببدونما ٠‏ وزيادة الانتاج 
تستدعي زيادة المال ثم ان كار المصنوعات تستازم مالا كثيرا لا يتانق 

وس د قرو هر انحن واه رقم اكيت الكت 
المذيليه وحرت سن التحارة فْ عرص البحار وهذه الاعمال ايضا تطلب. 
تاليف شركات المساهمة الكيرة الى تشتفل بتنوير المدن بالناز واستمال. 
الكهراء وقتح كنال الحو لين وغير دلك وهو الذي مل الدول 05 أحراء. 
الاعمال العظيمة ذات المنفعة العامة وكا زادت قوة النحم عظم اتساع تلك 
الاحمال حتى اصبحت اموال المزائن لا تفي بالمطلوب وتمدت المكومات. 
الى الاقتراض فتالف لاقراضها شركات أكبر من التي سبق القول عنها 

هكذا عظم ساطان المال الى حد لم يكن في المسبان حتى اصبح ذا 
ثمرة ذائية اي من دون ان تأي صاحبه عملاً من الاعمال وتغير الاستثناء 
الى قاعدةكلية فبعد انكان الننى هو الذي له راس مال أيه ارب اشترلك 
في هدا التغبير الذي احدنه الحم وحده عل انه تير لازم جاء من طبيعة 
الخال ٠‏ ومقتغفى الال اشد قوة من همم الرجال ومن طلب متّاومة هذا 
التيار فقد ضْل رشده اذ لا بد له من الإزلان 

وليست الاسباب التي جعلت الناس يتهافتون على اقتناء السنداته 
امالية الا اسبارا جوعرية جاءت من مقتضى الاحوالكالى ذكرناها 


قدم الاتكليز السكسونيين (1) 

فاول مزية في تلك السندات سهولة حيازتها وهي سهلة الليازة لكونها 
قز نينا غنات لندرنا لكا ادن نسيل الاجر “" اكتنانا ورعها 
له يه ولا عناء فكل الناس من صغير و ور عل الييا ثم الربح 
الذي بأني منها بأني انتظام في اوقات مقررة وذلك لا بتأنى لن يزاول الزراعة 
مثلا او الصناعة أو النجارة وظاهر انه لا موجب للانسان يدعوةٌ الى ترك 
هذه المزابا 

وثابتها مالك السندات امل في زيادة قبمتها او تسديد ما عليه منها 
طرق ففيدة أ فى نوال. يوم كيو :وق اميناءا فل تا 5 :فته امت 
وهو نائم والكثير ستمد على ما يرج وكسبة مرء. هذا السبيل فاصماب 
السندات والسهام الذين حصلوا ئروة طائلة كثيرون وما من احد الا ونبط 
مساهي شركة (ائزان)التي اشتهرت بوفرة ار بأحهاومساهمي * شركةقنال السويس ١‏ 
وشركة الغاز في باريس وغيرها فقّد انت تلك الشركات وامثالا بالارباح 
الني لا تمد في زمن يسير لانها تكونت في زمن كثرت فيه حاجة الناس 
ليها وقل المتنافسون معها واقبل الناس عليها ولا رزالون مقّبلين اقبال الظما ن 
عل الماء ٠‏ نعم من الناس من مخسرون فيبا الآان السارة غير ظاهرة 
يجاات الكسب 6 ظ 

وثالثتبا سهولة شراء هذه السندات في الاسواق الالية ( البورصة ) 
وبعها ومأ 4 ذلك في كل وقت من هبوط الاسعار وارتفاعها كين 
كثيرامر: . الناس على الاشتفال بها رجاء الربح في المضاربات فضلاً ما 
جدوئه في ذلك مر أكتفاء العناء في حفظ امواللهم والزيادة فيا الى 

(0) 
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المد الاقصى 

هده هي الاسباب التي تدعو الى افتناء الأوراق المالية بوحه الاجمال 
وني حركة اوجبت تثييرا عظيما ف الافكار من حيث العمل ورفءت شان 
التقود الى المام الاسمى وقنحت امامكل طالب با الكنسب فسيحا وارتقت 
المالين الى ذروة الميئة الاجماعية فاصبحوا ملوك العصر وقياصرة الزمان 

غير ان لكل شيء في الوجود ضدا والدهى فلس وهنا يصدق تشبيه 
امعد سحلة تدووقا ١‏ قث قلا الكروة المنمواة يا 05 الدوام حت رحمة 
تير الاسواق وتفير الاسواق على الدوام حت رحمة السياسة والمضاربات. 
ولنثا فى حاجة الى سردا حدته الاسواق: المالة كل يوم من التخر يب 
والتدمير لان علمه حاصل لكل واحد منا واعا الذي تر بد تومه الافكار 
الددهو أن اللبنازة الالة قد نقد فى طن الالجاني تصن اناس 
كثيرين حتى تكون داهية كبرى وتشبه البناء اذا تداجى . هنالك يصيح 
الموم باصوات الفزع وينطق كل واحد بما تمليه عليه منافعة فيتسابقون في 
الزجر'والتعنيف ٠‏ ومن الغريب ان كل مساهم يستمد لاقنضاء الارباح 
به 5 1 حر وال 2 كليعا نه لحة - لطعة 0 
وسحرة ة التفاح 7 ٠‏ ولذي 9 ويب به 506 ا هو معرقة ا 
اذا كان في الامكان ملافاة الضرر الذي ثم عن 'تقاب الاسواق المالية 
والتفادي من سلطة المالبين ٠‏ ومن المشاهد ان ذلك في الامكان بل ارنف 


د تقدم الأتكليز السكسوئيين )١١١8(‏ 

بعض الامم قد اتخذت من الوسائل ما آتقت به تلك الحن 

وبيانة ان اششار الاوراق المالية لم يؤثر في جميم البإدان بدرجة واحدة 
اذ من المشاهد ان البلاد التي اصابها الضر ليست هي التي كثر فيها الاخذ 
والعطاء بتلك الاوراق ومن البلاد ما تتحمل من المضاربات مالو حصل في 
فزها ار جا الث د بمكننا ان نشبه المالة امالية بكرم العنب وهو د يقاوم 
فل الدودة في امر»كا | كثر منه في فرنسا 

ولو احصينا الكتب والرسائل الني نشرت حدياً في البلاد الفرنساوية 
اننيد الائة انيما عوكة نب افيه نكن رفن الموة واو القارات 
ملأت خزائ بتيامها ٠‏ الا ان المتل لبس هو الذي امل تلك المؤثفاتم) 
ان التؤدة لم ترافق الكتاب في تألِيغبا وانما الداجي الها نعو الشروة والهوى 
وقد مخط اكثرها المد الذي يذغي وتاك افسد الوسائل في الوصول الى 
الغرض المطلوب ٠‏ ثم ان الذين كتبو | كلب لم ينظروا :الا الى ظاه المسئلة 
فجاءت ادواوم :7 اشاروا ببسا غير مفيدة او متعذرة الاستهمال ٠‏ ومع 
هذا فان تلك القيامة:تدل على اع نييح لاشك فيه وهو احرج الذي 
استولى على الامة الفرنساوية في هده الايام 

ولس ملفا هدا الضيق ان الفرنساويين تهافتوا على استعال الاوراق 
المالية اكثر من غيرهم اذ المال واحد في الكلترا والبلاد الاسكندئياوية والمانيا 
والولا.بات المتحدة وانما السبب اختلافطرق الاستعمال 
فاما الامم الني تمكنت من مفادات الضرر الذي يخ عادة من الاشتغال 
الاوراق المالية فانها اتخذت سبيلاً واحدا ذلك انهم لم يضعوا ججيم اموالهر 
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في تلك الاوراق بل فرقوا بين رأس المال وما اقنصدوه من غلته واشتغلوا 
في الاوراق بالثاني دون الاول ٠‏ اما الفرنساويوت فقد فرطوا في الكل 
واسلموا الى الاسواق المالية اصل الثروة وما اقتصدوه وهذا هو السبب في 
قولحم عادة ان فرنسا هي البلد الذي كثرت فيه وفرة المال وهو قول صصح 
ميل الفرنساوي الى جعل ثر وت وكلبا منقولة والكثير منهم يود أن لو جمع 
“روته كلبأ في دفتر جيبه 
وها هو السبب ايضاً في ان اغلب القروض التي تحصل قم الاكتناب 
فيه| برنساأ فهي كبر سوق للاموال وه احسن بإد يستفيد منها اللي لو 
كان مرن اماهررين وترى اليوم الاموال الفرنساوية تجري إلى الخارسج في 
جداول مختلفة ولكنها لا ترجم اليها الا قليلا ف ضاعت النقود الفرنساوية 
في تركيا و( هوندوراس) و( فنزويلا) ومعادن بلاد الاندلس وجهورية 
( ارجنتين ) و( البيرو) وغيرها ٠‏ والمال الفرنساوي هو الذي كان له الأظ 
الاوفر في ذينك العملين العظيمين الذين لا نظير لما في زمننا هذا اريد 
فنح قنال السويس وخليج بناما لكر كونهما فتحا يمال الفرنساوبين لا 
يستلزم بتقاءها في حيازتهم : فاما قال السويس فنّد صار ملكا لاتكاترا 
وفن الحقد ل سيدا انبرعيين كايا ملتج اللمر كال .وسناه النلااه الاتقير 
الاتكليزي السكسوني عل كل شيء فالهرنساويون يبز رعوات وعيرهم من 
الاثم يحصدون والفرنساوبون يتعرضون الى الاخطار حتى اذا وجبت الفائدة 
جناها غيرهم وهم اليه ينفارون 
ثبت اذن ان فرنسا هي البلد الذي ارت اللرروة فد ستيولة ١‏ قن 


سر تدم الأتكايز السكسونيين (11) 


.من غيرهاأ 

والسب في هذا اههال الفرنساويين على تمادي الايام منابم الثروة 
العمومية الثلاثة وهي الزراعة والصناعة والتجارة . ولسنا في حاجة الى اعادة 
ما صفارة القور نمو رار ماوكنا واخصهم لويز الرابم عشمر على حمل الشرفاء 
ع د راضم وجابهم الى دابرة المشم والمعية وان الطيفة العلا تناست 
اشع فشكا ا سكنى الارياف واعمال الفلاحة واختارت الاقامة في المدرف 
الكبيرة وصارت فرلس | اليوم هي البلد الذي تطول فيه غيبة كبار الاغنياء 
عن املاكهم وتحولم عن الاشتغال باستغسلال اراضيهم واصبحت الاموال 
التي كان ينبغي استعالما في الزراعة وتحسين طرقبا معطلة لا تفيد الزراعة 
وكانفق المكق ابتواها ق الفيتاعة أو التغارة الآ انيما تيان عفد كل 
ملتصق بتلك الطبقة من الاعمال الدنيئة جرياً على ذلك الوه المتأصل في 
إلافكار من قديم حتى ان المشتغلين هما لابمكرون الا في الكسب باسرع 
ما يمكن ولا غرض لحم من جمم الاموال الطائلة الا التقاعد عن صناعتهم 
او تجارتهم وادخال ابنائهم في المبن التي تطلعت اليها الطبمة التي اتفقوا اليوم 
على تسميتها بالعليا وهي الوظائف الادارية ٠‏ فنتهى امل كل فرنساوي ان 
لحن ونه ل الادارة او المبش وهي الطريقة الني يكون الواحد منهم 
مها مكرما حترماً وهي التي تؤهله الى ان يتزوج باهرا ل 
00 الوم الممتازين . اذن فالفرنساوي اما موظطف او مترشح التوظلف 
وله من ذلك راتب ,قبضه وهو .قتصد من راتبه ما زاد على حاجته ولا 
شك اله لا غيل الى استعال .ما أقضد ف الاراعة أو الصتتاعة أو التحارة 


(2020)114 الترسةالفرئساوءة مضرة شروة الامة 

للاسباب التي قدمناها وهي المط من قدره على انه يجهل سبيلها بامرة ٠‏ 
وعايه فلم ببق لاستغلال ذلك المال الا شراء الاوراق الالية فيو الباب 
الوحيد الذي يمكن الدخول منه واليه عي لكل ذي مال لا يريد ان يشتخل 
لاستنلاله وائمال او غير قادر على ذلك ٠‏ وهناك سبس اخر في كثرة 
التقود المتوفرة لدى العاثلات الفرنساوية وهو ذلة الابناء ما قلنا فالمال الذي 
تثفقه الامم الاخرى في تربية ابنائها الكثيرين يقتصده الفرنساويون وييق 
هكذا نحت طلى الشركات لمألية فاصرارهم على تقليل النسل يوجب 
ضعف قوتهم الاجتماعية في المستقبل ولكنه ,يدعو الى زيادة الاموال حالاً 
في خزائنهم ولا شك في انه لو حصل هبوط في اسعار تلك الاوراق المالية 
التي جمعت اموال الكثير من الفرنساوين كلها لكانت مصببة م 
وخسروا خمدارة لا عوض لما 

ولبس هذا حال الامم الالكايزية السكسوية فلا يزال كبرازها" 
وعامتها مشتغلين بالزراعة وللُوردات الالكايز املاك واسعة يسكنون بيه 
وهم يدبرونها بانفسهم ومن عمد الى الاستعانة بالذير في استغلال اراضيه 
فانه محفظ على الدوام سما يباشره بنفسه ومن اجل ذلك تراهم واقفين على 
احوال الزراعة ومهتمين دشؤونها ومستعدين لاستعال امو لحم فيها٠‏ ولا بكاد 
الفرنساوي يدر المال الذي ينفمّه احد اغنياء الاتكايز في نحسين طرقب]' 
والتذئن في اساليهها ( راجم كنات تدبير الزراعة عند الاتكليز لموسيو لافارج). 
واستعال الاموال ني الزراعة هو أكبر باعث عل اعقبار ذوي الليثيات في 
اك البلاد ( راجم مذكرات عل الككترا لموسيو تابن ) ومرء الاتكطيز 


سر تقدم الاتكايز اللسكسونين (15ا) 
عائلات كثيرة تهاجر الى امريكا واوستراليا وزيلنده المديدة وكلها تشتخل 
بالزراعة ولما املاك كبيرة فيها لان الزراعة وحيازة الاراضي هما اقصى امانيها 
00 على كثير من شبان الأتكليز ان يرتزقوا في البلاد الاجنبية 

ايت الحم الى هذا السبيل بق وي الا" قسن مرو الملل لشراء 
ب الالية 
وعل الضد منهم لآ هاجر من الفرئساويين الا النزر القليل ومن 
تكلف الرحيل عن وطنه فائها بتقصد برحلته ان يكون موظفاً في البلاد التي 
شعندها الاادرا وهم بذلك يعمو نتقدم الاستعار اكثر مما يساعدون عليه 
هذا ول يقتصر الأتكليزي السكسوني على الزراعة بل هو بيثم ايا 
«الصناعة والتحارة <تى الكراء منهم والامراء وابناء اللوردات الذين لا 
.يدهبون لغير بإدهم طلا لليازة الاراضي وزرعها بنشئون في وطنهم معامل 
للصناعة او تحرون ولا يخطر الم فيا عملون الهم خرجوا عن الك ١‏ ابنهم 
كم ان هذا الحاطر لايجول يفكر احد مرى امتهم ٠‏ وهذا هو السبب 
الوحيد في اتساع نطاق الصناعة والتجارة في الكلترا والولايات المتحدة 
بدرجة تكاد تبلغ حد الاعجاز ومعلوم ان ذلك يقتضي مالا كنيراقز 17 
للاوراق امالية الا يسير 
وما يزيد اوائك الوم رغبة في الزراعة والصناعة والتجارة عدم اعتبار 
الوظائف عندهم ما هي عند الفرنساوين فلا ئرى في انحككلترا مثلا من 
الموظفين الا مالا بد منه ومن هنا طلب الناس رزقهم من المرف النافمة 
الاخرى وثم في مأمن من الخاوف لما هو مقرر في شرائعهم من ان تركة 


(202)0 التربية الفرنساوية مضرة بثروة الامة 

ا نقسم يبن جنيع ورثته فالرجل يعمل وجمع الاموال وله الخيار في. 
تأسيس الاعمال الباقية على الدوام بعد ممانه 

ومن المسلم ان الذي 9 مدار ثروته عمله الذائي وكسبه الشخصي 
لا يكون عرضة للاخطار كالذي ككل عل تقلبات الاوراق المالية لان 
الاول لا يشتري تلك الاوراق الا من فضلة ماله ويشتريها وهو غير جازم 
الكسب منهاكن بدخل بنت العار فيري فيه ببعض دريهمات من نغففة 
زهته فان اصاب ربحاً ها وان اضاع ما انفق فالضرر محتمل ورأس المال 
عونا عمو 

آلف مويو (زورية )كنا سمأ ( عبشة الآمر كان ) لذ قراءته 
خصوصاً فصل الثالث عشر الذي عنوانة” (كيف يستغل الامريكي ماله) 
فمد ورد فيه.مأ أني ١‏ راة إلى تورك ون ضفرن ,رسالا يعارن فى 
المرف الادبية ومم ذلك يضمون في الرراعة اوغيرها قسماً من اموهم وأهم 
عم بالجهات التي يضمون نقودهم فيا ولكنه لا يلف من ذلك شركات 
كبيرة بل جمعيات صغيرة خصوصية ومنهمهم ان بعَفوا عل كيفية الاستغلال 
وطرقه ولذاك لا يقسمون اموالهم ليضعواكل قم في جوة مخصوصة م 
يفعل بعض الف رنساوبين احتفاضاً عليها بل #معونها كلنا في جهة واحدة. 
وكلبم حراس عليها ٠‏ ومن هنا تجد المرائد الامريكية مشحوئة بالاخبار 
العملية اي الختصة بالزراعة والصناعة والتجارة ولا بنشر اسعار الاورا"فب 
مالي الا القايل منها لان الكثير من قرائها لا بلتفتون اليبا وهو معمول اذ 
لوكان عندهم مال لما استغلوه فيبا بل جهات الاستغلال عندهم هي الممع, 


سر ادام الاتكلين السكسوليين )١١(‏ 
والعل فيتخذ الواحد منهم مصنماً يشتفل بادارته او يقصد التجارة ولكنهة 
لا يرضى أن ينام على اوراق مالية دشتوءها 

من اجل ذلك جد التعامل في الادراف الماللة عندمم بحصل عل 
الدوا م بالنقد فوراً فكل 0 شراء تدقم قيمته تحاويل شيضها الحول البه 
في اليوم الكاق بوص شد وررفا فيه ان ١‏ يك - اشياعه وذلك من 
أكبر البواعث على الاقلال من امال تلك الاسواق فلا يقدم على العمل 
فيا الامن كان امال خاف اق يذه لوي الكسب بالدين 
اليع سبيلا 
وععل هذا يمكننا ان نقول بان هبوط الاسعار عند الامم الاتكليزية 
لا يضرها ما لو حصل عند الفرنساوبين اذ الاولى أقل مرء الثانية في 
انتوال: الاوراق المالة 
ان الانصباب على ثلاث الاوراق في البلاد الفرنساوبة غزالاين حعليا 
ححعبة القصاد من ذوي الاموال وما اليبودي الا بزرة لا تنيت الا ني 
ارض تناسبها والا لانتشر زرعه في اتكاترا والبلاد الاسكنديناوية والولابات 
المتحدة واوستراليا وغيرها ولكنه لم هبط الى تلك النواحي لان المال فيا 
غير موجود في الاسواق ولأ نكل م نكان له نصيب منه فيها يستغله بنفسه 
في ارضه او صناعته اوتجارته . ليث لا جد اليهودي مالا تتئصه وحما 
يجد قوماً يعر ف كل واحد منهم طريق الدفاع ما اقتتى تراه” بسحب من 
نفسه أو انه يفعد ما في بزوره من الفساد 


ببس ص - 
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| ؟7) الترسة الاتكليزية تساعد على الترام في اليأة 


الث 


9 فى ان الترببة الأتكليزية السكسونية تساعد على التزاحم في المياة 6 
32 النوع والاخلاق 3 


جاءني في شهر مابو سنة 50م١‏ دعوتان الى بلاد الاتكليز : الاولى 
من جمعية 'تقدم العلوم الب يطانية مناسبة احتفالما بالمؤتر الثاني والستين للحا 
من ؛ الى ٠١‏ اغسطس سنة ١899‏ عديلة لدمورع وقيل لى في ورقة 
الدعوة ( ان للنة الادارة ترجو ان تشرفوها تانكم قا ايده فامتم 
لعن الدية وترراعل بين اتن اليه ان يجمل 
لك المقام حاوا مرضيا ) فا قرأتها احسست ني غير قادر على عدم الاجابة 

والثانية من الاستاذ ( جيديس ) مؤسس جمعية علمية يقال لما ( جمعية 
الصيف ) في المدينة ذاتها وكان يطلب مني ان التي عض الدروس فى العلم 
الاجتماعي على اصحابه 

وف ايوم الثاني مرح_ شهر اغسطس سنة ١8905‏ قصدت مديئة 
ابدنبورج فراقي مراها وهكذا صرت اتردد عليبا اربع سنوات مثواليات 
وشاهدت تلك الجمعية الصمفمة فاذا مها مدرسة علوم وفذون غرسة و في بابها 
وهي في الواقم حقيقة بالانكليز وينبني ان يمرفها القّراء لذلك 0 3 


من موضوعها 


سر شد م الاتكايز الكيرين 60 

اشتغلت الافكار بنشر التعليم ف في البلاد الاتكليرية حتى انتهى 
القاغُون به ام ل :لين دروس متعددة في نحا البلاد وعل. الخصدوص حول 
كل مدرسة من المدارس الكلية وتدوم تناك الدروس في الغال * شور 0 
زمن العطلة الصية.ة ولجتمع اليا الطاية ن رجال ولساء و ىْ توسيع 
17 عانم و وكل طالب او طالبة يدفم عدا تدارا ٠‏ وقد جح هذا الشروع 
د في تلك البلاد لكثة الذق عيلون الى :زياد التحصيل 57 بان العم 
اكبر مساعد للانسان في حياته فاذا جاء الصيف وحان زمان تلك الدروس 
رابك انان لقاو فيا ا ا ل انكاتزا والوفاً الوذ في الولارات 
المتحدة ٠‏ 

ولمّد تولاني الاندهاش اول مرة جلست فيها لالقاء الدرس في مدينة 
الدنبورج ارات ت ان عدد الطلاب يبل الستين الى السبعين اذ ما كارن 
يخطر ,الال ا: نهم يباغون هدا المقدارفي درس باق باللغة الفرنساوبة٠ولسوا‏ 
كليم من 0 واحدة بل من طيقات واحناس مختلفة مما يفيد المتأمل ف 
اغخوال التربية واحوال الاجماع . فنهم بعض ذوي الاملاك العظام 
وفهم الكثير مر: المدرسين والكتاب ومدير جمعية البحث فْ احوال 
ال 9 بلندره وعدد من طلبة المدارس وثييم من الشبان الذرين يتلةون دروسنا 
ف العم الأجبماعي بباريس وقد اصابوا بمجيتهم الى ايدنبورج ومنهم بعض 
الفتيات و بعض المشتغلين بالتربية والتعليم والاعمال اْيرية من رجال ونساء 
وبعض المعلمين والمعمات وهؤلاء اكثرهم الطبيعة عددا : واتفق الي قات 
لاحدى المليات ان زميلاتها في فرنبسا لا تردن ضياع زمن المطلة المدرسية 


(1+4) التربية الأتكليزية تساعد على التزاحم في الياة 

عليهن في تلق وروس جديدة وعلى الخصوص يقابل يدفمنه قبانت على 
وجهبا علامة الاستئراب واجابت ان استعهال زمن العطلة في الاستنمادة امس 
طبيعي ٠‏ والواقم ان عدد الطالمين والطالبات لتلك الدروس جوار كليات 
(أكسفورد ) و (كبر يدج ) وغيرها قد يبلغ الستمائة كلهم .يدفموف 
الْرر المفروض 

وليس هذا الانصباب سبب غير وغبة كل واحد في التحصيل ليكون 
ل يذاك قيمة ذاتية تعظم وثترق على الدوام 

وقد بينا في امجلة ( الى الاجماعي ) كيف ان تلك الرغبة تمو بالتربية 

ثم زرت عزبة في ضواحي ايد نبورج فشاهدت ان الميل واحد عند 
اهل الزراعة م! هو عند غيرهم ولا نزلنا الى الحطة وجدنا صاحب العزبة في 
التتظارنا واذا به رجل لا يمكرء التفريق بينه وبين احد اصحاب البيوت 
المالة او احد السياسييئ او احد اغنياء الناس يحال من الاحوال لانه .قد 
جمع ثمائل الظرفاء من كل وجه فلباسه حسن النفصي لكأ نه ع من 
خباط شهير ولهذا التحدي في البيان كم لثيره مما ببى فائدة تظهر للقراء 
فوأ بعد 

اما العزبة فكائلة على مسافة كياو متر واحد من الحطة ومقام صاحبها 
ملاصق لملحقاتها يصل الزائر اليه في طريق مننظم تحفه الازهار من اللانيين 
وفي المدخل باقة منها ومنظر الببت من الخارجج منظر دار لطيفة من تلك 
الدور الأتكليزية ولا.دخلنا وجدنا الدهليز مفروشاً بالبسط وكذاك الس 
والطرقات حت انتهمنا الى قاعة الاستصال حيث هكائت سيدة الببت في 


تدم الأنكليز السكسونين )١١5( ١‏ 
امتظارنا فقابكتنا بلا مخمش م تقأيل السييداث المثموداث على الاسجتماع واستمر 
االحدديث بينتا بلا فتور واخذنا حظنا مر'. كل بموضوع وقد الفيتها تعرفه 
«اللغة الفرنساوية مما يدل عل انها اخددث نصعبها هن التربية “م قدم الشاي 
على احسن ترتس وشاهدت الخادمة ليسث بتلك المرأة السمينة امنصشة 
في هيئتها البطيئة في حركتها اللابسة لباس الريف التتقلة فجأة من علف 
الماشية الى خدمة الظرفاه بل هي خادمة تتدل اماما على علمها بواجباتها وقد 
اتشحث بفوطة سضاء محبوكة الاطراف مكوية باثتقات. وعلى رأسها تلاك 
«الطاقية المسناء التي 'نتقلدها الحادمات الأتكليزيات في ,موت الكبراء ٠‏ ولا 
.شلك في ان ذلك كله بدل عل ان الرجل ميش عيشة هناء ورخاء اذ لاتأنى 
أن يكون قد اعد كل ما رأبنا لاستقبالنا وم يكن كذلك من قبل ٠‏ ولقد اثو 
عندي هذا المنظر تأثيرا جماني على الدوام أقكر فيه واقارن بين ذلك الال 
وما شاهدت في غير تلك البلاد من نظائره فبامارنة نين الاشياء ٠‏ وكأ في 
بالقراء وقد ادركوا انني لما رت صاحب ذلك المكان الاتكليزي وتفقدت 
مقامه وخبرت نوع معيشته ذكرث امثاله من اهل الزراعة الفرنساوبين 
«ومعلوم ان احسن اهل الزراعة عندنا مم سكان الثمال فبم الذين نرى هن 

ينهم التعل المتتور او اللارٌ للشهادة الثانوية والذي احب الثرفه وجمم في 
5011 الراحة وانحذ له قاعة مخصوصة يستقيل الزوار فيا 
وتردى رداء الحضر لا رداء الصناع ولاحت عليه. امارات رب المال الذي 
,بذيره” بنفسه وعاش فيسعة وطانب طعامه ولذ شرابه . غير ان كل الثاس 
اليسوا كهؤلاء ولسست.اقصد اهل اللئوب او الؤسط او سكان ( بروتانيا) 


(1) التربية الأتكليزية تساعد على التزاحم في الياة 

ممنلا فرق في المعيشة المادية بينهم وبين الاجراء بل اترك هؤلاء اكلم 

عن اهل (نورمانديه) انيجي من الاقاليم الووقتنانا ال ن قد 1 رايا 
منهم زرته مراراوله من الاطيان مائة وخسون هيكتو لتر ا يكالذي علككه 
'صاحمتا الالكليزي وهو من الاغنياء بدليل انه 3 لابنه ‏ ذلك الولد 
الوحيد - مهرا قدرهٌ مائة الف فرنك وني قدرته ان بعش العيشة الراضية 
ولكنه لا غيل انبا هق لآ يدرحكيا ترام لاسا لياس العملة وهو 
القيص الازر غير الذي بلبس من فوق الا في ابأم الاتعواق: :واموالك 
قانة بليس رداء رثا من جميع الوجوه ليس فيه محل للنظافة ابدا ٠‏ وامراته على 
مثاله تدهب بنفسها لتفسل الثياب من حنفية ممومية ولا فرق ,ينها في 
لباسها وحركاتها وحديثها وبين بنات العزبة كلمن" ٠‏ وبنتهم من الداخل 
يشبه الساكفين فيه فكلبم بعَضي حياته في قاعة كبيرة لا باب مطل على 
حوش العزبة وحيطانها مبيضة بالجير تاطيخاً وهي عارية عن كل زخرفة. 
وزيئة وفيها من الاثا تكله مائدة كبيرة عبارة عن الواح سطحت فوق 
اعمدة حملا وعليها بأحكل الاسياد والخدم بلا فرش ولا غطاء وحولما. 
كاعدمتن حفى اضيا وض اربع ة كراسي كل واحد على شكل مخصوص. 
مصنوعه من البردى ط ردي م كانون الطبخ وماجور تذسل فيه الآنية. 
هذا كل اثاث تلك القاعة وم اخترة من المستثنيات بل ذلك هو المال 
الغالل عند الا رنساويين اجمعين ورا شاهد ذلك كل واحد من القراء مألة. 
مرة الا انها حالة لا تشمئز منها نفوسنا لاننا ئراها عادية طبيعية ونفهم ان. 
النلاح لا يمكنه بيش الا هكذا لان الزراعة من لوازمها فمّد موجبات. 


سر نقدم الاتكليز السكسونيين (/1) 
أراحة والنظاة 

يواتن الثر “سرون انقب لزارع الأتكليزي الذي زرته بعد استثناة 
كذلككانظني باد الامس ولكني اعتقدت المكس لمادخلت بوت الفعلة 
'الذزين عملون في ارضه ٠‏ ولا حاجة بي ان اشرح كيف عيش الفعلة عندنا 
.فالواحد منهم اما ان ,ينام في المرن على القّش أو المشيش أو ف الموش 
غل ارد ا سير او أن لاود ةتصتيرة ياوى اليا #ولنا ان لسياضي المؤية 
ارفة شنا افاضالة رارع هل سكم نارهو الاحهيية مويك اوينة 
جنئد على الطر يق وهي ذات مناظر تسجب النواظر يتقدم دحكل بيت منها 
دستان صغي ركله ازهار وله طرق ني غاية الانتظام ومن الخلف بستان آخر 
تزرع فيه انواع الحضر ٠‏ وعند وصولنا الى تلك المنازل رايئا فتاة عليها سماغ 
الاواسط من الناس جالسة امام احدها وامامها رضي عليه الملإيس البيضاء 
المتمنة في عربة لطيفة في حالة جيدة ذات اربع عجلات من النوع الذي 
قال له انكليزي وهو رفيع الثمنكا هو معلوم وكان معي حضرة زميلي في 
حلة العم الاجتماعي موسيو ( يوانسار) سانا اذ كانت ت تلك السمدة 
من نساء المدينة اقلت ثتريض في هذا المكان فاجابنا والعحب كذ مقا 
كل مأخذم لا يخ انها زوجة ذلك الشغال الذي 0100000 
كن امأمه ثم جد المكان ان كانت تسمح لنا ,زيارة ,بها فاجابت 
الارتياح وادخلتنا فوجدنا امام الباب ممسحة للارجل وني الدهليز نساطاً 
ن المبال للمذا الغرض عينه وو<ود الدهايز في المنازل من موجبات نظافتها 
رراحة سكانها فلا .يدخل الانسان في الترفهن لال ساف م الدهليز 


(؟1). التربية الأتكليرية تساعد على التزاحم في اللياة 

وجب حاية من في البيت » من البرد أكثر مالم يكن موجودا وعل ابي 
قاعة صغيرة جعلت لغسيل 7 انيه الطبخ وا ملاس ووجودها يوجب نظافة 
اودة الا كل والطيخ لعزل لبي في مكارك. مخصوص واودة اودة الكل 2 
يعي اودة المطبيخ وهي كبيرة بلغ مر بعها اربعة امتارفي اربعة تقريباً وفيا 
من الاثاث ما ترتاح النفس لوجوده وكانون الطبخ بغيب. نصفه في الأائط 
ولا يظبر منه الا نصفه وتاك عادة مألوف ةكثيرا عندمم وهو في غابة النظلامة 
نحاسه براق ولا عجب من هذه النظافة لان طباخات الأتكايز اكثر مهارة 
في نظافة الا نية منهن” في طهي الاطدمة فبن” ينظفن على الدوام ويستعمانة 
نششارة الرصاص وماء النحاس في تنظيف المطبخ م يستلن الطباشير في 
نظافة الميطان والحجر حتى يخيل للالمسان ان الطباخة الألكليزية يجثو على 
كترارت اطرليسن الاي تمك مدن قدهرا » .شوعة ل نلك الاردة 
قطعة من الاثاث الأشبي ذي الصنع جيل اشبه كرسي كبير عليها انواع. 
عناة افق السدرعاك الذققة عله ترق قاد زهذا وحده يكني لبيات 
معدار اعتناء عائلة ذلك الفاعل عنزلها ولا شين عن الذهن اثنا نصف بدت. 
فاعل من فعلة الزراعة ٠‏ ثم دخلنا اودة النوم فاذا فيها سررير من المديد له 
اك من النحاس لماعة من النظافة وبجانبه صندوق ذو ادراجج (كومودينه). 
وني مقابله مجاس ( كنبه ) ثم مائدة النظافة ( توالييت ) عليبا احقّاق من 
الورق وزجاجات المياه الختئنة الالوان مصفوفة على آكل نظام وهذا يدل. 
على ميل اولك البسطاء الى الاشياء ابجميلة وحسن الترتيب وتنظيم الأوى. 

لكل الناس من هذه الطبقة مثل هذا الاههام لانه يوجد على مقربة. 


سر نقدم الانكليز السكسويين (؟١١)‏ 
من العزبه معدن فحم وقد شاهدت اغلب بوت الفحامين على هذا المثال 
من بستان صغير امام المسكن ومدخل نظليف وستارات مضناو اذاك 
الوان ججيلة مختلفة فوق النوافدذ وغير ذلك ومع هذا فقد شأهدت عض 
محلات الفعلة محفوفة عنازل قذرة مهملة وكل ما يرى في الداخل ,يدل على 
هيئة ردبئة والاطفال ,روحون ويفدون حفاة الاقدام بملابس رثة خشنة وقد 
عالق مدير المصنع عن هذا التفاوت فال لي (ان الفعلة الارلنديين لا" 
يبتمون بنظافة البيوت وموحبات الراحة فيها لذلك عطون المسا كن العتيقة 
باجرة زهيدة وهى حكافية اجاتهم اما الببوت المديدة فقد بيت للفعلة 
الوا وطن لين متتو نا ا عا بصل اله الامكان ) وقد اكد 
يي ذلك صاحب لفق يشؤاته يستعمل الايرلنديين في زر المصاد عل 
الخصوص و بعطيهم منازل مكرنا كن ان ت لان السكنى اي 

وك هذا نتن الاورق يون الاضاء الاستقلالية التي هي نشأة الاتكايز 
الكتتر نون وو النقاء الاتكالية التي هي قناة الا بر ادويق فيا تماق 
باستعدادكل فر يق منهما الى نظام ارد رعيين ن الترتيب في المسكن وهو 
فرق محسوس تأكدت من في زيارتي بعد ايام قلائل لاحد صناع “الالاات 
الميخانكية ببلدة ( ينكو بك ) 
ذهبنا في الساعة الخامسة بعد الظه رلتناول الشايعند ذلك بو ب عن 
لسكن 37 قوفل كه اوهو طبقتان ارضية وعلوية وقدم لنا الشاي في اودة 
معدة للاحكل والاستقبال ممأ وفيا جلس (كنبه )وال مويق ١‏ ا 
ورساط يستر اغلبها وفوقهة دساط اصئر منه واقل كما لجايته مما .يدل على 
)0 


() التربية الاتكليزية تساعد على التزاحم في الياة 

ان سيدة اللدت ذات اعتناء به ونظافته اما الشاي فمّد نناولنا؛ على مائدة 
ميان 1 كاد ان تكون من التخارف ققطاء المادة موه نسيج النهل 
الدقّق والاكوات من ال ل اط وقية اطيان اوسفة اذى بانواع 
الافطرة وعش ممّدد مدهون بالزبدة ٠‏ ولا شرت اول مرّة أة طلل مني 
ان اثنيفرضيت واذا بهم غسلوا كو بتي قبل ان يصبوا الشاي فيها من جديد 
واودعوا الماء صضحفة موجودة فوق المأئدة لمدا الغرض بعينه . ولا اظن الي 
عو اذا قلق ان اللر سارو كتوق ارا ران بصيو العاف عذة اليه 
لضيفهم مرد غير زيادة احتفاء واحتفال ٠‏ وعلى كل حال ذبذا هو الذي 
اعلمه عن بلدي ومن جاورني ٠‏ والخلاصة ان ذلك العامل الإسيط يتانق 
ققاون لشاف شهدت ان ل الل و لتو يفن وتنا له فوا 

نم سألت صاحب العزبة عن اجرة الرجلعنده فاجابني خجسة وتسعون 
فرنك في كل شبر ومسك رت ولستان للخضر تبلغ مساحتة كي 
ونصيب من ل وهذا هو الايراد الذي يكن به --. الفعلة 
ا في العدين بالكيفية لبي شرحناها لان لساءم ١‏ اختنان ني 
الا قليلا وم يقم دليل على ان النظافة وحسن نظام المنزل تقتضي مرك 
النفقات مايق من اختلال الال والوساخة والاضطجاع على المكاسل في 
القباوي والمانات 

ولاقدظ اها اركب النائل الاكززي لا نيد الا فلاذ لاك 
رفيقه الفرنساوي فالاول ينفق ما يكس كله تقرساً واعتماده في تحصيل 
عيش اوسع انمأ هو على ما .يرجوه من زبادة الراتب بانتقالء من درجة الى 


سر ققدم الاتكليز السكسوسين (سلم) 
ارفع منها لا على ما بدخره من اجره اليومي ٠‏ وله في الواقم فراسة وحذق في 
الارتقاء فلا يضيع فرصة الترتي متى سنحت وهذا هو السبب في انها لا 
يحجمء فق انار وذ قتانف المصدرة بدن له اذارا الفبوورة وق 6 
يدل عليه عدد الذرين يهاجرون الى جميع الاقطار من الاتكليز السكسوليين 
وهمه مستقبله ليس الا في ادخار بعض الفيء لارملته بعد وفاته لذلك ميل 
كلق إن انميق عل ااه كترا وعدا هرو ابر ا التشياز كات 
اتأمين المذكورة في اتكلتزا والولايات المتحدة انتشارا كير 

وفما ندم برهان جديد على ما لاصحاب هذه النشأة من الاستعداد 
للتعدم والترق 
وام من ان الرجل في هذه البلاد مع| صفر وكان حقيراً بعش عيشة 
احسن من عيشة اهل القارة الاوروباوية وفي راحة من حيث نظام الببت 
اوفى وني كرامة ما يقول الاتكليز اوفر وباجملة فانه لا يتقص عامل هذه 
البلاد ني الريف او اضر الا سير جد ليصبح في الظاهس بل ويجوز ان 
يصبح في ااقيقة ايضاً من ذوي الميثبات الذين عرفوا النسة منذ نعومة 
الاظفار فبزور التنعم مغروسة عندهٌ وحالته في الظاهر تدل على 00 اليه 
وطمعه فيه لانه يفضل أن فق ليعيش في سعة على أن بعتر وبعيش شم 
اما عنذنا فالفضيلة الكرئ هي التوفير والادخار ولا تقدم لناالا بالتمتير 
والرمان اذلك يرضى الرجل منا بما عافهة الأنكليزي فرتبات موظني 
المكومة عندنا من كل الطبقات ادنى من مرتبنات الاتكليز ومع ذلك 
فكثير من الموظفين الفرئساوبين يدخرون 1 من مرلبهم ازهيد .لكن 


(؟1) التربية الاتكليزية تساعد على التراحم في الياة 

ارجل من الاككليز سخي في الانفاق على نفسه حتى يحصل أكبر حظ 
مسور من العيش والرغد ثم يستغل ما فاض عندة بنفسه 

وقد ايرث :فيا انار تتود نا عل الوقن والفيفة اقيق قلق ازال 
يحافظ عل تلك العوائد ولو بلغ الواحد افيد ين اليه والمال ذلك لان 
المادة لا تزول فكت بديت له من النظام اليسير وترضى بالزينة العرضية 
العليلة الهم انل نفضل معيشة اهل ( نورمانديه ) الذين لا بيتغون الخروج 
من تعاستهم فعا كعوا ' 

ان في طبتات العملة منا استمدادًا لتحصيل المال بالاقتصاد والتوفير 
ولكنهم لا استعداد فيهم إلى الارتقاء من حيث الاحوال الاجتماعية أي 
انهم لذ رد و قروو ع حلارة شيقة البنعة اراظية ولا بدر ون لذة نظام امنزل 
وكال موجبات الراحة فيه 

بعد الفراع من قراءة الدرس ذات يوم 0 مع بمضهمعربة وقصدنا 
زنارة عائلة سكن في ضواحي ابدنبورج حيث اعد لنا طمام الظهر وكنت 
ميال كثيرا ل بارة تلك العائلة لانها من قراء مجلة الل الاجتماعي اذ وجدتها 
فرصة اقف با على آثير تعالعنا في اذهان الآتكليز ٠‏ فلا قربنا من المتزل 
وجد ناه مشيداعل مريفع عظم وقد جمع من الزخرف وحسن الترتيب شيئًا شي 
كثيرا والعائلة تألف ٠‏ .ن زوجين بي ريعان الشباب ووالد الزوج وثلاثة أولاد 
فها اظن وكلبم دسكدون السئة كنا في الخلاء على مسافة كار مترات 
من ايدنبورسج وقد شأهد تف الطريق مسا كن كثيرة قبل لي انها مسكونة 
على الدوام وسكنى.اخلاء على الدوام حتى في الشتاء عادة منعادات الانكليز 


سرتقدم الأكيزالكونين ١‏ (سم٠١)‏ 
فمّد اخبرتتي فتاة على وشلك الرواج انها ستسكن الضاحية وانكانت اشغال 
زوجها تستدعيه كل يوم الى المدبنة ٠‏ وتما يدهشنا تحن الفرنساويين قولها 
.اننا ترى ذلك الذ واهنا اذ خلس الاسان من جنيع القيود ويجد معدات 
الزاحة ولوازم الرغد كاملة. وني ظني ان الاستقلال ورغد المعيشة هما القطب 
الذي ثري اليه افكار الأتكليز وتتجه نحومٌ اعمالهم كلبا في هذه الدنيا 
لذلك ترام برتاحون في العزلة والاقتصار على ٠‏ قل من الاصعاب وني ذلك. 
للامة من لوة بالا كن ونا دنونا فق الأزل تنا ناوه واكرام اثر] 
عندي اي تار كانني كنت لهم صديما عرفوا مبادئه ووافقوه عليها» والواقم 
أن العم الاجئماعي لا يدخل امخاخ الاتكليز م بعلن باذهان الارنساويين 
والفرق بين الامتين في ادراكه يرجم الى ان الفرنساوي رأ ليبحث فيه 
عن طريقة تتنظم بها احوال التمم الانساني بأكله واما الأتكليزي فانهة 
يستهديه طربقّة بسير هو عليها بين الناس وميل كل امة يناسب نأا . 
كين اهل النعرياه لاله سين :ال لماز التعروية الاك اه 
النشأة الاستقلالية يلون الى الامور العملية النبيدة ٠‏ هكذا فبم اهل الدار 
اثي تمن فيها الم الاجتتاعي والقسوا منه بأ للمميشة وم مرن. ارياب. 
الاملاك الواسعة احروها لآخرين لى زمن ينهي هذا العام وقد عولوا على 
عدم تجديد الايجار وان يدوا ارضهم مقاماً لان الرجل يريد ان يدير 
املاكة بنفسه ٠‏ وحتى بأتي الاجل المعلوم تراه مشتغلاً بالاستعداد واخذ 
:الاهبة بمزاولة العمل فيقضي يومه طول النهارفي عزبة صديق يجاورة حيث 
يشاهد اعمال الزراعة ويتعرف طرقبا والكتاب في يده والتطبيق بين ,يديه 


(0)4 التربية الأتكليزية تساعد على التزاحم في المياة 
على الطر بقَة الآتكليزية التي هي المثلى ٠‏ وقد شاهدت ارت الالكليز حٍ 
الذين يشتغلون بالتجارة والصناعة ويمّضون مهارم في المدن أكثر استعدادا 
للزراعة من صناعنا وتجارنا فهم اقرب اليها منا ويستسهلون الدخول فيها عنا: 
فقد اخيزني احد الاصدقاء موسيو ( بياش ) وكان يرافقنى انه زار احد 
مستاجرني العزب فعلر انه كان وكيلاً لاحد البسوت المالمة ! الحية واعيات 
الببت جاتحة فاقفل ابوابه وتخل عنه ذلك الوكيل فاستاجر ارضاً فسيحة: 
وتام في فلاحتها ٠‏ واني لا اخالني اجد كثيرة مر امثال هذا الرجل في 
البلاد الفرنساوبة 
وقد بحئت عن علة استعداد الأنكايز الى الزراعة فوجدتها التربية التي 

تكاد ان تكون ريفية لكثرة ما يوجد من اللنان في مسأ كلهم ضاف ال 
ذلك ماهو لازم لا الاستقلالة من الشخف ععرفة 1 لني تقع 
تحت نظرهم أكثر نمم في معرفة الناس فيشبونت على تعرف ثلك 
الكاثئات وتسهل عليهم عيشة الريف لمطابقتها ابضا لرغبتهم في تحصيل 
رزقهم بانفسهم فلا ببلغ الواحد منهم ابان الشباب الا وقد مارس غرس 
الاشجار وزرع البقول وتربية بمض البوانات النزلية .كل ذلك بدك 
الكنين عن شان اكز ؟حض الفطرة من غير تمس ولا عناء وهذه. 
معلومات لا محخصاها عندثا الا اللاعويت ومن ار على ادارة امواكم 
باأنفسهم . وقد شاهد احد زملامًا موسيو ( بيرو ) اثار هذه التربمة بادية 
حتى في مدارس المدن بالولايات المتحدة الامريكية عند ما ذه الها 
غرض تتعلق بابحائنا الاجتماعية فرأى ان الاهتيام بالعلوم الطبيعية خصوصا: 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين 2 )٠8(‏ 
.ما يتعلقمنها بالنبانات والميوانات هناك |كثر من" عندنا وانهم لايقتصرون 
على تعليمها في الدرس بل .قرنون العلم بالعمل والمشاهدات ٠‏ ا تدور 
ابحامهم على موضوع حي بين يديهم والمدرس 55 تلامدته ان 7 
0 الغابل بشرع مر : شحرة أو ورقة ليامي عليهم الدرس عمشاهدما 
يكون ادراكهم الشيء حاصلا بواسطة ذلك الشيء الماخوذ من مكانه 
لير ٠‏ وظاهر ان هذه طريقة اثبت في التعليم وابقى للعلر في الاذهان1 
فسأل التلمذ عن المكان الذي تناول منه الشيء والاارض التي كان موجود 
ا لاحظ توه وامعن النظر في شكله وهيئته وغير ذلك 
ومن المعأوم ان هذا اليم غير ميسور | لااذااسكر. التلامذة او 
بعضهم في فى الملاء أو كانوا ان 5ن كن مدارسهم أو على معر به 
منها لساتين رأخذون منها ما يحتاجون اليه في درسهم 
لاحظ (ناين ) في الانكايز هذا الاستعداد ازاولة اعمال الرراعة 
والميل الى المعيشة في الارياف واذكر عنه انه كتى في بعض مؤلفاته ارنف 
الزراعة من المسائل التي مجريي المسامرة فيها فيالبيوت بين الجتمعمين من اهل 
وزوَّار حيث يدور البحث على طرق اصلاح الاراضي ويسري ادي ثالى 
المزئات والاستشهاد بالامثلة وكل واحد من الناس ميل الى هذا الحديث 
وللنساء فيه حظ الرجال 
زذانه قاذ ويظارب أن ةناها اذى افر اله تكرن مسعدة 
كمال الرضاء الى مصاحبته في سحكى اراضيه التى بريد ان ,تولى ادارتها 
بنفسه وقد حادثتي في هذا الوضوع مليافرأيت منها المزعة صادقة وانبا 


50 ) ) التربسة الا تكليزية ساعد على التزاحم في الياة 


عولت على ما عزمت بروية بعد ان احاطت باطرافه وتدينت وجهي الضرر 
والنفع منه ٠‏ وللذال وها رودا ارد را سياف ينه ومعيئاً له في 
مهمته ٠‏ ولا شك في ارت معونة المرأة للرجل مما يشد أزره وبزيده قوة 
واقداماً .واني اعرف كثيرا من اصدقائي في فرنسا يودون ان يتولوا ادارة 
اطيانهم بانفسهم لقلة ااستاجر بن ولكنهم لا يستطيعون ذاك لاباء نسائهم 
مرافقتهم فالمراة الفرنساوية ابعد عن معيشة الريف من الرجل ويشق عليها 
8 منه أن تخي عن صاحباتها وزياراتها والاجتهاعات التي اعتادتها وربما 
كانت هي حجر العثرة الوحيد في طريق تدم زراعتنا وصناعتنا وتجارتنا با 
ارككز في ذهنها من الوم بان تلك حرف دنئة لذلك يزوج الرجل احسن 
زواج يي قاد ( وبين الآول والثاتي فرق بعيد ) اذاكان في اليش 
اوموظقاً ني | وبال ان لرؤساء الروحانين تترعل الناء ولكني 
وان لايكون ذلك كذلك حفط لشرفهم واستبقاة سن ن السمعة عنهم 
5 ن عندي درس بوم السبت والاحد لانهما يوما عطلة في الكاترة . 
فن ظهر السبت قف حركة الاعمال وتقفل المعامل واللوانيت الى صسحة 
يوم | الاق ٠‏ ورب سفسطاني مجول بخاطره ان الالكايز هم اكثر الامم 
محلا واقليم عملا والواقم اه ل نظير للاتكايزي في قدرته عا فى السل 5 
قدريه على الاستراحة منه لانه عمل أكثر ما يمكن في اقل ما يمكن مر 
ازمن ليستريم ما امكن ٠‏ وقد شاهدت في لندره ان بعض الخازن لاتفتح 
قبل الساعة التاسعة صباحاً ثم هي تفل في المساء مبكراً أكثر من عندنا 
وكذلك شان لصا ودوائر الامال ٠‏ والخلاصة ارت يوم العمل الصحييج. 


سر تقدم الالكايز السكسونين ( بم ) 
اقصر عند الا تكليز منه عندنا ٠‏ ومن هنا سهل على الانكايزي ان ذهب 
كل بوم الى بيته في ضواحي المديئة وان بعود,في الصباح لانه لا يسكن 
حيث يشتذ لكا قدمت الا نادرا ٠‏ وقد اكد لي بعضهم ان كثيراً مركن 
ارباب الوانيت في ايد نبور يسكنون الخلاء ويتقطمو نكل يوم صباح مساء 
فتطافة ار ٠‏ اما عندنا فالا كثرون يسكنون خاف محال تجارتهم او فوقبا 
اذيك دمل عيوم ان يفتحوا ابواب اشغ الم مبكرين ويقفاوها متأخرين 
ثم ان كثير ا منهم لا مطلون يوم الاحد وما م ن احد يستريح يوم السبت 

٠ 0‏ ولو اقْتصر المتأم على هده الخال لقال اف الفرنساوي 
أكثر تملا من الانكليزي غير انه لا ينبني الوقوف عند عدد ساعات العمل 
بل الواجب زتها وزنة عمل الانكليزي ١‏ كبر بكثير فهو يعمل كثيرا في وقت 
بسير ولا يكاد يستريح هنيهة يتناول فيها شيا من الطعام وسط النهار وقد 
بتتاوله وهو على قدميه من دون ان إلى عن العمل 

اترزت فرصة الفراع صبيحة يوم السبت وذهبت ازيارة احد مناجم 
الفحم على متربة من مدينة ( هاوترندين ) وهناك تعرفت بابن عم مدير 
ري وهو شاب انكليزي شتغل تجارة الاغنام 58 زبلايده اللديدة 
وبأني في كل سكين مره اي مووي في انكاتره وهو راض عن عالةي 
تلك اليلاد وقد اختارها 50 إبدءا وقال 1 ( هناك اللياة المقيقية ) فسالته 
عن موجب اعجابه بها فال ( الاستقلال ) وهو برهان جديد على ان محبة 
الاستقلال هي التي تحرك الاتكليزي وتدفمه الى الممل في جيم الاحوال : 
وما قلبنا احوالم وبحثنا في عوا ندم واخلافهم وسبرنا غور مقاصدهم 

00 


)١(‏ التربية الاتكايزية تساعد على التزاحم في اأياة 

ومراميهم لانهتد الى نتيجة غير انهم يحبون الاستقلال ٠‏ سألته عن امجح 
الطرق للمعيشة في تلك البلاد فمال ( ان ستدى الانسان كامل سيط 
يرعى الاغنام ) هكذا ببدأ ذلك الشاب ولا تنس ان عائلته من خيار الءائلات 
الوسطى غير ان الاتكايزي لا يحتقّر من الصنائم الا ما قل كسببا لكن 
رعاية الاغنام كثيرة الفوائْد لانها احسن وسيلة تمكن صاحبها من معرفة 
احوال البلاد التي نزل هأ ومى: الوقوف على جيم ما بلزم للانجار بالاغنام 
واكبر صعو بة على النفس فيها وجود الانسان مع قوم خشنت طباعهم غير 
مقمين ٠‏ قال صاحبنا ( ولكن اذاكان الرجل من حسنت تربيته لا يلبث 
ان يصير محل احترام اولك القوم على ان من السهل اجتناب رذاتليم الحكن 
0 عم اذا تم الاختبار وكل العم بحاحات الصنمة التي اختارها اقدم 
على شراء قطيع هن 9 اما اذا اراد ادم في تلك البلاد ان سداً بالتجارة 
مباشرة فانه يصبح العو بة في ابدي السماسرة فيه فيقع في ارض قليلة الانتتاج 
وماشية معدومة النتاج ٠‏ وني ظني ان شباننا لا يرضون ان ببداوا في العلل 
على هذا المثال على انه الثال الاقوم وبه بنجح الكقتى في اق الابعك د 
السكسونيين 

وجهت العناية الى زيارة كثير من المنازل الملوية فكنت اذهب اليها 
كل 53 عد الظلبر واول وا ترك يد رتك النالؤت ند اريت 
اا اصن يدل عليه ما يشاهده الزار لتلك المنازل من حككثرة الصور التي 
تمثل افراد العاثلة والمقتنيات الفنية القينة وقد يحتوي بعض هاتيك القصور 
عل كرات قاهيها الذاق الكيرة لوكانت في دار تحمها ٠‏ ومع ذلك 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين (ومى) 


اتصل بي ان بعض تلاك العائلات اصبحت في حالة عسر اضطرتها الى بنع 
ارضها ومنها صاحية قصر وا لد ازوره وهي مر1ل اثراف 
إبقّوسيا الاقدمين من سلالة ( السلتيين ) ومى: الفا علمت انبا 
تتقابت في ادوار الياة كتقابات الشرفاء في فرنسا عمنى انبا ابتعدت عن 
قوازلة الال زود تيكالك ماده برق رامال اعمال ترا من الارقد 
ل اوقد كفي جا كان الحو زرك ركم عاك تن اللا انها قعة ارقت 
ودع هذه المياطة قد اخنى الزمان على الكثير من تلك المائلات وامستث 
حدق بها الزوال والاندنار 

ولا غرابة في هذا فان طبقّة اشراف الانكايز ليست في اللْقَيمَة من 
تائم الاجتاع الاتكايزي السكسوني اذ المعيات الاستقلالية لا تلد مثل 
الطيقة المدكورة فلا يد الباحث في احوال الام 
من الخلف الى السلف في البلاد التي قاديا رع الاتختلال سدا عق 
امراف كتحي ها عاد الاصلية ٠‏ هكذا المال في بلاد ( ا 
وني بعض جهات السكسون المسماة (بلين) حيث يشاهد الزراع كيو 
على ماكان عليه منذ القدم فن ان لتلل شيو كلت ا ا 
لطبقة الاشراف الورائية في البلاد المديدة التي يسود فيها الآرث العنصر 
الاتكليزي السكسوني فلا اثر لما في الولايات المتحدة ولا في اوستراليا ولا 
في زبلانده المديدة وغيرها ٠‏ ولا غرابة في هذا لان طبيعة ذلك اللنس 
لا تفتضي ذاك الوجود ٠‏ والذي بميز النشأة الاستقلالية عن غيرها مر:. 
لمهتممات الانسانية هو قيا مكل ولد مستقلا بنفسه على ما اودع في شخصه 


طيقة تار رارك ينا 


)١40(‏ الترسة الاتكليزية لساعد على التزاحم في اليأة 


من القوة والاقتدار من دون معونة الذين تربى في حجورثم وهي الخالة التي 
يمبرعنها الاتكايز بقولم ( مساعدة المرء لنفسه ) و (التزاحم في المياة) 
ومن الحمّق ان طبقّة اشراف الا(حكايز وما شعبا من حدوق الارشدية 
والايصاء بانتقال الملكية من الوالد الى الولد آنية من مبداً يخالف ما تقدم 
فهي اثر من اثار امعيات الاتكالية القائة على قاعدة مساعدة العائلة لابنها 
ما ينزل بهمته الى امد الادنى و يكفيه مؤونة مساعدته لنفسه ومزاحمته في 
المياة ٠‏ فارشد العاثلة الشريفة في بلاد الا نكايز شام ينمأ اهل جمعمة 
الاتئال 

دخلت طبقّة الاشراف الوراثة بلاد انكلتره مع ( النورماند ) الذرين 
وفدوا عليها بقمادة غليوم الفائم وكن د اي ا 

امم الاتكال بجمعوا بن كل لانت ليما و الننائم واخصهم من فا 

املاء ومن لا خلاق لهم ولا ارض يطمئنون فيا ٠‏ والتاريخ يدلا 00 
واضحة على كيفية احتشاد تلك اللنود وسين لنا باك تال 
بلاد الا نكليز وانهم انفرطوا بين اهارا وقاسموم ارضهم فاختصوا باحاسنها 
ولكنبم م ا البيا كاطمئئان السكسونين او المباجرين عن اهل الام 
الاستقلالية ٠‏ واستمر السكسوني المذلوب يزرع الارض لمتفعة 0 
والتزاع القَائم بين الفريقين انما هو نزاع بين جمعيتين من نشأتين مختلفتين 
كل الاختلاف 

وبقدرابتماد النورماند عن الاطمئنان الى الارض ومزاولة اعماللما 
سكو كل التمسك بما يرجم الى نشأتهم الاتكالية وهو الششرف الوراثي 


سر تقدم الأتكليز الكسونيين )١40( ١‏ 
الذي يتتقل من الوالد الى الولد واقاموا على ما اوجدوا مر ذلك الى يومنا 
هذا فاضروا حكثيراً مدى قرون عدة بالعنصر الاتكايزي السكسوني او 
الاستقلالي في انكلتره ٠‏ ولس هن مطلبي ان ايبن في هذا الكاب كيف 
.انتهى الخال باجتياز الاتكايزي تلك العقبات وتغلبه على هاتيك العوائق التي 
اند طلزلا وصيرورته صاحب امام الاول با اودع فيه من القدرة 
عل المقاومة والاحهال واللياة التي تفوق حياة غالبه كثيرا ولكني اشاهد ان 
امن نتائم نصره حصر السلطة الملوكية في اضيق دوائرها فن المعلوم ارنف 
الأكك ابر ابتأسيس نظامهم على ان الامة ار الل 
مود اك الرقاة الانكتاذل .كان رضيو مالى هذه الغاية في الزمن الذي 
استولت فنه النشأة الاتكلية على ازمة الامة 7 نساوية فافضى امرها الى 
سيطرة لويز الرابع عشر واستبداده المطلق في حكومتها 

غير ان لاير | مخلصوا من كي الإولتورنا ند نيم بل قي فم 
من اظفة قراف الوبرائنة ىا كو اق ابادتيا إن قلاوا تبرق شانا وسملوه 
كالملوكية اسمية لا فعلية مع بعض الامتيازات السياسية كوجود شم 
من افرادها في مجلس اللوردات وم يناضلوها على هذا الامتياز لاثنهم وجدوا 
مزاياه راجحة على مضاره حتى الاان ٠‏ وبانه ان الانكليزي واعني به الم 
البناتدمنة الأتكير ذا النقاة الاستقلالية ميال بالطبع الى الصنائم والأرف 
لا قدمناه من احتياج الشبان الى محصيل مرزقهم بانفسهم من دون التفات 
الى ثروة انهم او التظار مهور نساتهم وما اودع فيبم مند طهوليتهم من 
محبة العمل والاقدام عليه سد لتلك الماجة التي يعرفونها ومن وقف على 


(148) التربية الاتكليزية ساعد على التزاحم في ا-أياه 

حقيقة هذا الميل وضحت له الفائدة التي براها الاتكليز في طبقة الاشرافه 
التي وجدت ,ينهم بالقبر عنهم : يرون فيبا وسيلة سهلة ترضى با نفوسهم, 
وتروق في نظر الغير لاداء وظيفة لا بد منها وهي السياسة التي م لا يلون 
اناعد عموض موي اذى ال الاغراف بدت طن رع 
رجال سياسيين من ارفم السواس مقاماً.وزد علوذلك ان دوام مصادمة: 
التربية الاستقلالية الني هي اصل في السكسوني للشرفاء خنف من تقل 
وطأتهم كثيرا وغل الاخصن لذ قر من الإمان 

اثرت النشاة الاستملالية في الاشراف من جهتين 

الاولى انها انتشلت الولد الثاني من البطالة واسدتهه عن خدمة ابلاط 
وحولتة عن وظائف المكومة والميش وهذه الوظائف هي التي كانت 
عندنأ الماحأ الو حبذ ل ولك الاناء وادت بهم 0 نشعا الى الاضمحلال 
وفقد القدرة على العمل ثم والارشدوت سواء. فاحدر ذلك الولد مع 00 
الحماة المديدة حيث قوم الجل فيبا باص نفسه مما هو خاص بالنشاة. 
الاستقلالية . لذلك اذا اتقرض نسل الارشد ووقمالمال الى احد اولئلك الا بناء 
الثواني رات بدخل في صف الشرفاء وقد تربىترسة متينة وا ككتنسسب خيرة 
ومة ل تكن لغيره مرك لم بعش معيشتة ول يعرف شيا من المرف التي 
ترجع الى الرراعة والصناعة والنجارة فم حددون حياة تلك الطبقة آنا فآ نا 
ولولاهم لانحات واصبحت عفاء ٠‏ ومن موجبات حياتها ايضاً ما يضاف 
يمن الرجال التكسوني الاصل الذين تفع المكومة نتهم هلهم 
الاب اللوردات وما عاثلما 


سر تقدم الا تكليز السكسونبين )1١4*(‏ 

القانة' . انها زالت»الاشرافق 6 فلك باللوكة بنيق التزعت من 
تفوسهم كل طموح الى العبث بحررية الافراد واستقلالهم ٠‏ ذاث لان رجل 
الاستفلال لا بيتم بالسياسة اههام رجل ال1ككال ها ولا ال عيش منهأ 
مثله ولكنة” 0 المرص على استقلاله وخلاصه من كل د بعيفه في 
عمله الذاتى لاحتياجه اليه في محصيل مرتزقه فلا بطيق ما بعيق زراعته او 
ولا ان تثقل عليه ضرائبها ونتدّجة ذلك الال ميله الدائم الى جعل المكومة 
.قاصرة عل وظيفتا الغر وريه وني حدظ الامن العام اللازم لكل واحد 9 
عمله . اما شحة حال امم الاتكال نمي بضد ذلك الاخلال ,الامن العام 
در الامكان والناس يعلون لذلك حيدم رحاء مأ لسرول ُْ نفوسم اذا 
تغلب حزبهم من نيل الوظائف ذات الرواتب الوافرة لهم او ماد 
الثات في الاذهان ان احسن العيش ماكان ثمنه من امو 1 الامة الى تجمعبا 
لكوي خراتها وى 11 افعقةا مق القلؤقل .وما اطتروناه موري نار 
الثورات والفئن المتعددة التى لا يزال اهل امربكا الأنوبية يستخدمونها في 
ص الوم سامت غير مأ شدم 

كذ كان قوذ الأمة الاتكليية 18 متكويلة: ترم اويا فالا 
لامتيازات الشرفاء م' مهم وهم الذين كان خشى من تقل وطاتهم وصير ورمم 
مموتين لسببها 

ومع ان طبمّة الاشراف الوراشة طارثة على الكاترا فالها اضرت برجابا 
الاصلي وغترك هته كغررا واذا:قاللنا يرق تاقينا واقتزارها وجدنا النادة 


(144) التربية الانكايية تساعد عل التزاحم في الياه 
هي الراجحة 
| مدار النشأة الاستقلالية على ان الرجل لا قيءة له الا بنفسه وقدرت 
على العمل وهمته ومثابرته ولا فرق بين الناس وبعضهم الا يما كان راجما الم 
تلاك الصفات.ودخول طيبفة رقيعة الممام عقتضى الوراثة والتناسل قد اوجد 
اق هذا الال كر القن كال مادنة آذ انول ل :قا مهيز 
قيمته تاتيه من عائته وعشيرته وحزبه الذي يتمى الله وظاهر ان هذا 
تنيير عظيم 6 اشرت اليه لانه' بغير مثال الامة فى اصله وحن اهل القارة 
لا 000 مر: هذا الفكر لاننا 5 في فكرة الاتكال على 
اختلاف في قوة تاثيرها عند كل فرد بذاته ولذ اذلك نرى تقسيم النداس الى 
طبقات بحسب ادن والقار امرا د ف ان الاين لين واحدا 
في اتكلترا لا سما عند جموع الامة حمث النشأة الاستقلالة ثابتة لدعام 
في الاذهان وكثيرا ما شاهدت هذا الشعور عندهم وهو ظاهص في كتاب 
الفهة مسيو ( شا كيري ) وسما (كتاب المستشرفين ) في التنديد عل الذين 
يحبون الشرف وعيلون اليه والمستشرف هو الذي بحب بالامراء و بقَادهم 
فها يفعلون وما يمولون و تخد كل وسيلة التحكك فهم والالتصاق بم ولا 
ينان فى الجوال اناس 2 على اعمالحم برأيه ونظره. بل يما يراه اوائك 
الامراء الذين حجعلوا هم حيأة ع حدة ٠‏ قال المؤلف ( لد ستغرب 
الانسان من انتشار اللوردية والاهمية التي صارت لها في هه البلاد وكيف 
صح في بإدنا التي يقال لها حرة ان تعبد رتبة الآ. ا ( الأوردية) حتى لم 
سن فينا واحد لم مخدع خيلاما وم بطح على بطنه اجلالاً لها وتمظياً 


سر تقدم الانكليز الكسونين )١40( ١‏ 
وني ظني 5 الشرفاء على المستشرفين كارت تأثيرا عظياً فبتاء هؤلاء 
وانتشارهم فضل من فضائل الاشراف شراف التي لحمدم عليبا) الولادعظ ان 
الكاتف كان يدول ذلك سنة م١‏ ابا م كان 60102000 58 وقوكم 
دوعا 2 اخذ المؤلف بد بذكر فلا وفلا من عرنمم الظواهر فاستشرفوا 
وجعل يصههم بصفات يبرب العاقل منها: 

واعلم بان الاستشراف منتشر في فرنسا كانتشاره فى انكلترا فا منا 
الافق نحن الاغراف بوتضيو ال الشرق غير أن لفرق يننا وبينهم ان 
حالتنا طميعية ” رجع الى نعأتنا الاتكالية ملافا عند الاتكليز فانها عرضية 
دخيلة ني بلادهم مناقضة انقاء القر' النبائد قا ولذلكا ونين مول 
التغيير متى قويت النشاة الاصلية وتغلبت على الدخلاء وهذا هو مايجري 
اليوم في تلك البلاد اذ من الحقق ان تأي الشرفاء يضعف يوما 'فيوماً وهو 
الآن اقل بكثير منه ' في زمن ( شأكيري ) على قربه منا ويخال ان مركزم 
اصبح متزعزعاً ديل امحخطاط سلطة مجلس اللوردات شيا فشيثاً حتى انتهى 
الى فيطوا جيارا ق.ووتب الناة وما لا فك قد ان النادة لأ حدت 
تيا البتة في نظام الامة الاتكليزية لانن مر الاصل امس زائد في 
ذلك النظام 

على ان لازا ان ددم قد اللوردات ب 
الاستقلالي بإد هذه الطبقة وان كان التكوين تلفأ. وتلك الطبقة موجودة 
فملاً ني بلاد الأتكليز ومنتشرة بين اهلبا وهي طبقة الهذبينوالفرق بين 
المهذب وبين اللورد او الشريف ان منزلة الاول ليست ورائية بل هي 

1 


(14) التربية الاتكليزية تساعد غلى التزاحم في الياة 

ذاتةَ كنيية ولا دخل للحكومة في اقرارها وانما الناس 'تعرفوتها لمن اص 

0 يقال اليوم عندم فلان مهذب اوغير مهدب راد 1 
من حميد الصفأة وجميل الاخلاق ونا بسر انويك عن وربما جع 
الأتكليز فيكلة ( الكرامة *) او( الوقار) ٠‏ والمهدب موجود في جميع المرف 
وجميع الصنائم ما علا مما وما اتضع »© ان الناس لا يطلقون هذا اللقب على 
رج لكريم المسس اذا بدا من اطواره ما لا ينطبق على موجبات الكرامة 
والوقار ٠‏ فالمهذب هو مثال اعلى طبقّات السكسوني م ان اللورد او الامير 
مثال اعلى طبقات النورماند 

وهناك عب حر يساعد انكلترا على الخلص :فق شر الااستكترافن 
ذلك ان الرجل عندنا يصبح في صف العظراء معدوداً من الامراء متى 
الوذ رقت كل 1 تنمروا سد امن النطن الخد لمن كاللكوو ان اده 
الطبقات والمراف تقول ارت من الهرف الشريفة والوضيعة والاولى هي 
المندية ووظ نف الملكرية والاعننال بالاداىالحك دان والنانية هل 
عدا ةو لقعا زوه فليا الزرافة لقنا كي بالفمل واختص ؟ 2 
اممتادرؤن والمساقوتبوالركلاه والعارء وليك ساعد امن اه لاسب 
يسعى في الاستعارباي جهة كانت هكذا قوي عندنا النفريق ببن طيقات 
الامة لتشريفنا بعض الصنائم وتحقيرنا البض وليس الاستشراف الا نتيجة 
ذلك لنيز ٠‏ لكن لا وجوه لذ هه الا كان اليكسويية واه 
بغحى شعاً فشكاء فق الولايات المتحدة حيث بوجد العنصر الاستقلالي 
خالصاً من الموائق التي تكتنفه؛ في الكلترا لا يشمر الانسان بوجود فرق 


سر شهدم الا تكليز السكسويين (157) 
ين صلعة واخرئ ونحس ان اقساركن النات. رام الى قيمته الذاته 
وهمته وثياته واقدامه . والمال سار الى هذه الثابة بغينها في انكلترا. وكله 
تيجة اتساع نطاق الصنائم والمرف المارية بتأسيسن المغامل الكبيرة وتسبيل 
طرق التقل بعد اكتشاف الفحم واستعاله ٠‏ وهذه اللبضة الديدة التي 
فوع يات الاتكالية شدت عزائم الممعيات الاستقلالية لاستعدادها 
ليوا فبعد ان ا'زوت انكلترا وما طوبلا 2 من تقاليد فانمي 
لنو 00 ونظاماتهم قامت اليوم تنشط من قبودها ومالك قواها وترجع 
شع م الى نظامها الاتكليزي ا 0 | الاستقلالية ولن يق 
نموضها هذا عائق من بعد ٠‏ واذا اردت ارن تقف على نهابة تلك اللوضة 
فانظر الى البلاد الامر بحكية واعني بها الولاابات المتحدة حيث العنصر 
لأنكليزي برجم الى انه الطالهة ووستروسا ل إن القوة والصفاء 
ينانا د الاقطار التي ببسط فيها همتة وبا اتبح ل" 
من عدم وجود طايقة اشراف ورائة في انه كالتي اوجدها التغلى في البلاد 


الاتكايزية 


في ان طريقة المعيشة المازلية تساعد على جاح » 
0 الاتكليز ا نيين 6 
كبر المتقبات في سبل ترقية الافراد والميئة الاجماعية هي معرفة 


(14) 0 المميشة المنزلية تساعد على تجاح الأتكايز 

الغاية الني يجن ان تقصد والوسيلة التي تؤدي اليها فلا فائدة في معرفة الغاية 
ان جهل ستبيلبا وكثيرام! جاءت التتائ على عكس المراد للجهل بالطريق 
الواجب الخاذة او لعدم العم به م لبغي ٠‏ وفي سيان مبداً هذا الطريق 
والدلالة على اول مرحلة منه هدى للقراء الى الطر يق المستقيم 

لقدكان من أ كبر همي كلااقت في بلاد الآتكليز ان احث في انتقال 
الرجل من حال الى حال آخر وكان موضع البحث ملاثماً لد كل الملامة 
لان لا يوجد فوق البسيطة باد اجتمعت فيه اشكال رجل الاستقلال مع 
شكال رجل الاتكال مغل الكلترا فهي مجمع نكال يمف النان اين 4 بود 
يوجد هذا الاجبماع في الولايات المتحدة الا ان البحث فيها اصعب بكثير 
لان الاشكال الموجودة في تلك البلاد غير مقيمة في الوسط الذي نشأت 
فيه اصلا فسكانامربكا لفيفجمع اليها منكافة البلاد الاوروية بحيث تعذر 
الآن بيان بإدكل فريق منهم ثم انتقال اوثنك الوم مرح حال الى حال 
حاصل في بلاد جديدة ولا يزالون سارين الى نشاة اجماعية قد استوات 
عليهم فصاروا فيها كالمعلين ين اصلبم القديم ووطنهم اللديد 

اما النازلون في البلاد الاتكليزية فانهم قصدوها من زمن بعيد فترى 
عنصر ( السلت النورمائد) وعنصر الأتكليز السكسونيين مستقرين في 
حالة طبيءية تسبل على الباحث ما يريد من النظر في احوام اذيجد جيع 
اككل التعناى عاهيزة مق انلك اجنين فى اشويسا واراقدة الذين 
لم يدخلهم دخيل الى السكسوني المقيق السأكن في المنوب او الوسط ٠‏ 


وبين هذا وذاك اشكال متوسطة شتى ٠ومن‏ أكبر الفوائد ان يتسنى تقسيم 


شد م الاتكليز السكسوين )١45(‏ 
جميع تلك الاشكال الى فرق ممتازة عن بعضها ليمَفٍ الانسان عل كيفية 
انتقال الساتي الاتكالي من حالته الاولى حتى كين ار 
وبريطانيا العظمى اشبه ببودقة عظيمة تحلل فيها على الدوام عناصر هيئتها 
الاي و د كير اود مه ف و 
زاحم عنصران من عناصر الاجتماع الا تذلب القوي منهما وحمل الضعيف 
على التشبه به ولا مشاحة في ان اقوى الءنصرين هنا هو السكسوني . 

بت اذن ان اتكلترا هي احسن بلد يحد فيها الباحث اول مرحلة من مراحل 
تحول الاشكال نحو الاستقلال ويقف على مبداً اتتقال السلتي المسكسوني 
,يوجه خاص وعبى اول خطوة مخطوها الاتكالي بحمو الاستقلالي بوجه عام 
حتى يبلغ ارقى درجاته ويصل الى اخر شكل من اشكاله 

ولست اخشى الزلل اذا قلت ان اول درجات ذلك الانتقال هي كيدية 
الاقامة في المسكن 

جال بخاطري هذا الراي اول مرة عند ماكنت في ايد نبوريج وانتهزت 
الفرصة أزيارة منجم الفحم والعزية القَريبة من تلك المدينة ما اشرت اليه 
في الفصل السابق وقد ببنت هناك الارق الظاهر بين مساضكن الفعلة 
الابموسيين من ( االولاند) ومساكن السلتيين او الارلنديين.فالاولى 
نظيفة في غابة الاعتناء والثانية قدرة في غابة الاهمال. وهذا الفرق هو الذي 
وجه فكرتي الى اهمية المسكن من حيث انتقال الرجل من حال الى حال 
وهو هنا في الواقع اول خطوة في هذا السبيل لان الفعلة الايموسيين من 
(اللولاند ) م فى الاصل من اهل النشاة الاتكالية واول ثىء عتازون به 


)2 العيشة المنزلية تساعد على جاح الاتكليز 

عن الاتكالينن الارلندبين او المجلندبين هو اهتيامهم لزائد بتحسين مسكاهم 
فهم من اولئك الاستقلالبين الذين لا يزالوتف في مبداً انتقاهم ولكنهم 
صاروا في حالة لا بد معبا من صيرورتهم استقلاليين كاملين او ما شرب 
من ذلك ٠‏ وكيفية سكناهم ع الحم بن برع رين بين اسحيين 
ان الانتقال في حالة 52 هو اول 5 أن حور الاقتال السالة 
الاستقلال 

دل كثير من الاقتصادبين وعلاء الاجتماع ومحبي الانسانية على اهمية 
سكن وفي 0 عورا الي (ظ فانهكشف 9 عن تلك الاهمية 
الانسان 1 ا اليائية المع 0 ار ار 1 د نه 5 
لساكنه وانتقالوما هو من الوالد لبنيه والواقم ان هذه المزايا الثلاث من 
اهم النظامات وقد ندل دلى درجة الاءة التي توفرت فيها من النقدم والترقي 
الا انها لا تؤثر بشيء في انتقال الاتكالي الى استقلالي واكبر برهان على 
ذلك اننا جد عند النشاتين 6 إلى ما هما مرل الاختللاف فسا أن ملوكة 
لاهلما مستهرة اما للف عن النيتاكت ووحود يلاك المزانا فيك الامتين 
بدلعللى انها عير موثرة وق النغأة الاجماعمية ٠‏ وقد شق ان الاعتناء 
ها 5 ن اشدبعدد ص الامم الاتكالية منه عند عض الام الاستعلالمة. 
شما لا شبية فيه انه لا ثىء في الوجود أدهت من نينا كن فلاحى اأزوس 
او الللتارون ال لفتحن والمتكن الو حو مت افق اليدل ل له وس 
المالة الى الني خلفتها عدة قرون واجيال . والمسا كن في فرنسا اكثر استقرار 


:“تقذم الاتكليز السكسوايين )١٠6( ١‏ 
شي اقالم ( اوقر: ©ا رمن )وري )دراك ) وروا )وساف 
إن اهل تاك م نم اشد الناس محافظة على النئأة الاتكالية وربما كانوا 

أككثر من غيرم نام بامتلاك المساكن .والاعتناء بها واستبقائما لخلمهم 
ولبيان الفرق بين النشأتين من حيث المسكن يحب القييز بين نظ 
واخةة نيا انهه قال كاله قذان: إلى المسك هين معيف نعو ورد 
عدي والاتتظائية تقن الببةادق حتع هو أ ماري رون عر 1 
.سبق لاحد الالتفات اليه وبدونه لا يمكن الوقوق على حكينية اعتبار 

المسكن عند 15 واحدة .من الهيئتين 

نافيا لوق ويد الامم الاثكلية مجموع الاثاث والبناء والارض 
:والناس من اهل واحباب وجيران فالفكر متعلق على الدوام بالاشياء والناس 
والتعلق شديد لان من خصائص اهل الاتكال ان بعتمدوا عل الاشياء 
والناس أ كثر من اعتهادهم على انفسهم ومن اقوال اهل ( اوفرنيا ) و( يبرنيه) 
( يحب ان يكون للبت دخان ) وهم في سبيل استبقاء دخابه يسترخصدون 
كل ثمين فيرضى الاولاد الثواني باقل من نصيبهم الشرعي وبعيش الاعمام 
والمات غير متزوجين كي تركوا للوارث الذي اودى اليه المتوثي من السعة 
ميمكنه من حنظ النيط والدار وقد يكون لمم من ذا محا عدون 

منه احاناً ٠‏ والخلاصة ان نظر هم الل المت 8 ال الكون هون 
وهذا هو السر ف صعوبة د تركه والا تماد عنه كان اككابه قد التصموا بارضه 
والتحمّوا حيطانه ٠‏ وهو 5 السر في حب اهل الريف لبيت اجدادهم 
ودار اهلءهم ورغبتهم الشديدة في صياتها وتركها ارنا لمن أني حدكم ٠‏ هدا 


(2)16 المعيشة المنزلية تساعد على جاح الانكايز 


هو نظرهم الى البيت من اللهات الثلاث استقراره وملكيته وتوارثه فيم. 
يتعلةون به تعلق النبات المتسلق بالجدار العتيق وكأنهم ثله يرتكنون على 
ذلك الوجود المادي ٠‏ ومع هذا فان اقوام النشآة الاتكالية سكنون ذيك 
ايت الموروث الذي خلفه م الاجداد والا باء على اسط اوت من. 
الاحوال وما من شيء يستوقف التأمل مندهشاً في تلك البيوت اكثر من. 
استقرارها وعدم الاستقرار فيها واعني بذل ككيفية سكناها التي تكاد ارنف 
كرنعل القغارة الأول 

اذا دخلت بدت ريفي من الروس او البلغار او اهل ( اوقرنيا) أو 
( البريشه ) و ( ,روتانيا ) او(بروقانص ) وسألته عن اصله اجاببك في الغالل . 
عالق كناد تسن فين ترون عاطية وفليف نين هذا اه 
الببت مستقر ماي استقرار ورأبته يحبه حباً لا مزيد عليه ٠‏ ثم اذا نظارت 
الل تون كتف را نه انه وائلةاما كافوت تفرغ من حط رحالما اذ بقع 
سات قل انالك كه اهن انه وال د قدر م قل فهما 
الت يؤقد الزن الرقة ار الدع ريا حا ود احتكل وننابا إلنان كا رفك 
بلاصقها الاصطبل فلا فصل هما الا حاجز من الأشب تابعث مرق 
خلاله الروائح الكربة . هكذا تجد اولئك الذين احبوا بيتهم ذلك المب 
كأنهم لايحبون ان يحسنوا سكناء' ٠‏ اولئك قوم لا محبون البيت من حيث 
عو ولكنهم يتعلمول به من حيث اعتهادم عليه او طلباً للسمعة او تظاهرا: 
وتفاخرا فيتباهون بكونهم من سلالة تلك العائلة التي تقادم عهد سكناها في 
البلاد وظلت تملك المين الواحدة السنين الطوال ولما قرابة مم عائلة كذا 


سر تقدم الاتكليز اعون (+16) 
او دام 0000 تقيم ٠‏ اولك قوم لا و و 
( دولاما ) لطيفاً ععلاونه بانواع الملابس الا للمفاخرة وبيان انهم في هناء 
امام مجاوريهم والاجانب عن بلدجم ٠‏ هذا هو شغلهم الشاغل 0 
مسكنهم وتنظيم اقامتهم فيه ٠‏ والخلاصة ان الرجل الاتكالي يعيش خارج 
بيته اكثر مما بعيش فيه ويحبه للتظاهى لا لتقسه ٠.‏ ويحكثر هذا الميل في 
العائلات المتوسطة التي تسكن المد نالمظيمة وازكان رو الاستقرار في الببوت 
لم بعد له اثر فيها ٠‏ وببوت باريس الا ما شد كلها على نسق واحد صكبيرة 
“كير الطنانة فودة امنا ن كالقضور العاليات اذا رايّها من الخاريج 
5-7 من خمس طبقاث او ست وواجهتها فسيحة ذات سبع نوافذ او 7 
حسبت العائلات الني تسكنها عرف تكيف تتنعم يكراواننا دلت الشيو يسا 
في المعيشة الداخلية معيشة العاثلة ٠‏ فاذا دخات اليها والدخول مباح لكل 
واروعدت! امنا كن يوذ كل عائلة لمك نه ننيا وقد دوق القليكة 
الواحدة عائلات رضخ بعضها على بض 3 اذا دخلت احد المساكن 
واد اول قاعة الاستةيال وغرفة ة الطعام مزلتين زيئة حسنة فساع<تين 
بالنسبة الى البقية ومطلتين على الطريق اما ببقية الخرف فني اللهة الملفية به وي 
ضْيقَة جد تطل على حوش كانه في الغالب بثر لضيمه قليلة الضوء ولايد خلبا 
الحواء وتلك الغرف هي ممّر المائلة وخادع السكان ٠‏ اما الغرف الامامية 
فائبا اتخذت للزهو والتباهي لا يدخبا الا الأجاف لانها اما اعدت 
( للاستقبال ) وعدم الاعتناء بالبيت عند اهل هذه النشنأة عام بين الاواسط 
واهل الارياف والأجراء ‏ 
)0 


(164) المميشة امأزلية تساعد على جاح الاتكايز 

الاءات الاهتتام بذلك هو اول شبيء يلتفت اليه اهل النشأة 
الاستقلالية ذلك لان الرجل منهم لا.ستمد على العائلة او العشيرة او العلاقات 
قلت او كثرت وان شئت قل انه لا اعتهاد له على وسط صناعي بل اعتهاده 
على نفسه فبو يسكرن _البيت لنفسه وهو ممَيم لا تزيل ولا يععلى اأياة 
المارجية الا يسيرا وكل الذي في امكانه موجه الى حياته الداخلية فالببت 
عنده حصن استقلاله وسميه اسمأ لا يمكن التمببرعنه شير لنته وقد اودعه 
روحه ووجوده وهو (هوم ) ععنى مأوى او ملأ ولمذا الاسم عند الانكايزي 
السكسوني معنى | كبر وابمد عن المأدة من الاسم الفرنساوي ( فوبيه ) اي 
3 فهو ندل خصوصاً عل الاقامة الداخلية والنظام الذي ستري له الساكن 
ل يوم مما اختص به ذلك المنصر لا فرق بين الاجر واريق ومن فوقه 
من الطبئاث الوسطى 

ولسسث اقصد المي على هذا التصورعندم بل اريد ان اقف عل 
حقيقته وان اببنها للقراء كم هي لان الامم امتان مختلفتان تمثى كلل واحدة 
منهها في طر يق يخالف سبيل الاخرى ومبداً الحلف سكن المنازل قن افيد 
1 تام العم باول ما اختلفوا فيه 

ويتملي الفرق بينهما من حيث اعتبار المسكن بامررين 

الاول ان اهمية المسكن عند ام الاستقلال اقل منها عند امم الاتئال 

فالمسكن الغالى عند الاولى عبارة عن بدت صغير لا يحتوي من الغرف الا 
على ما بفي يسكنى عائلة عادية باولادها ٠‏ ويتبم الببت في الغالب يستارن 
يختلف في سعته على حسس درجة السا كن من الغنى وباعتبارسكنى الريف 


نر تقدم الأتكليز السكسونبين 0 (8) 
أو القينة هده امنا تن منثورة في جميع جهات:الارياف الالكليزية ثم 
هي تكثر متقاربة في ضواحي المدن الكبيرة لان الانكايزي المدني يميل 
كثيرا الى السكنى خارج الاسوار وهي المثال النلاف في داخل المديئة نفسها 
لامها توافق ما يطلبه ذلك:المنس في البيت الذي بأوي اليه وهذا هنو النبب 
في عنم المدن الاتكلزية بالنكان الى عده سانيا 
وتخلاف ذلك جد المسكن الغالب عند اممة الاتكال هو البنت العظيم 
ذو الفرف الفسيحة فايست هي مسأكن اتخذ كل واحد منها لتأوي اليه 
عائلة على اتفرادها بل دار كبيرة تسكنها عانلات عدة تقيم مع بعضها في 
عيشة واحدة ٠‏ هكذا المساكن في إيتاليا. ويوجد في مدننا الرغية كثير من 
تلك الدور الفسيحة التي اصبحت فيها العائلات بعد نتقص عددها كالتاعمة 
في انزوائها وتلك هي القصور النخيمةالمشيدة في الارياف وك من عائلات 
ادرصكها الفمر لكثرة انفاقها في حفظ تلك المباني الهم الا التي فطنت الى 
الاقتصار منها على ناحية يم فيها وئترك الباق ٠‏ ومن مقارنة هذه الدور 
العظليمة والقصورالشاعغة تلك المنازل الالحكاليزية السكسونة شين لك 
احدى جهات الفرق العظيم بين النشأتين 
الثاني ان العائلات الاستقلالية تتتقل من مسبكن الى مسكر: ن لدجولة لة 
اكترموة العائلات الاتكالية ٠‏ قلت" أن اهل الاتكال اشد التصاناً 
بالمساكن الورائية من ذيرها فعي ابقى في لمكن الواحد لاستمدادها فنه 
قمما كبيرا من قوتها بل ربما كان جل اعتهادها عل ذلك البناء المادي اما 
الاستقلالي فلا شيء ايسهل عليه من الانتقال ومتى سنحت له الفرصة اسرع 


(؟) المميشة المنزلية:تساعد على جاح الانكايز 

لاه زه لتق من هال ال المي مته وررد ل متكتدروقد رلك عرد يتن 
للدنيا ليأوي الى الطرف الثاني لان انظاره متجهة على الدوام الى المستقبل لا 
الى الماضي ولان اعهاده عل نفسه لا على اليد بوبه ورسوم اللاجداد 
وهذا المال الذي نشأ فيه ب طبيمة امته هو الذي جمله كر ذلك الملجأ 
التقير لآن, ادا اغنه كينا ميف كو مكة تدك تين قدو ريه لذ انبره 
ولا هم له بالاحجار ولا تمسكه 00 5 م فول انها عان ل" 
استقرار للمسكن فيها لكنّ هذا نظر الى ظواهر الامور فالاستقلالي مستقر 
في مسكنهكالا تكالي سواء نسواء وانما الفرق في الكيفيات ولتييانه يجب 
الالتفات الى ما قدمناه من التمبيز بين المسكن المارجي والاقامة الداخلية 
فالاستقرار عند الاتكالي راجع الى السمحكن الخارجي وهو ررجم عند 
الاستقلالي إلى الاقامة 0 0 الاول جندي ل يكد ينزل بمسكنه 
العتيق وكأ ن الاستقلالي رابض منذ القدم والى ما شاء اللّه في مسكنه الوقتي 
فبو يقيم حق الاقامة ولو الى بضمة ايام حتى في النندق ‏ وقد اشتهر انف 
الاتكلي زكانوا سبباً في تحسين التنادق الأأوروسة ولو ١‏ يكرد مقها إلا 
سوبعات معدودة ولو في السكة المديدية ولذلك عرف عنه انه رجل لا يتعميد 
مضابقة نفسه في شيء والاستمرار عنده عبارة عن راحته وموجباتما وليس 
فق كران فوضيات ازاحة ركه من اركان السكنى له مر:. الاهمية ما 
للاسوار والمدران وانها تؤثر على الانسان وحياته اليومية وانها تفعل في وجوده 
الذاني ووجوده ف امته ١‏ كثر من غيررها 

نتح-من هذا ان الاستقرار في المسكن مادي ومعنوي والثشاني اهم 


:ققدم الأتكليز السكسونيين )٠67/( ١‏ 

وهو الحثك 7 6 علينا ال مينه 

اما كون الثاني ام فذلك حاصل بالضرورة لان نحسين كني واتنا 
نظامها هما اول حركة يشاهدها الانسان في الذين يرن 0 
من حالة الاتكال الى حالة الاستقلال غير انه ل كان سبت فلك غامضاً لا 
.يبدو لاول نظرة وجب عاينا ال نوسسحه 

اناق لكف الك الم كررة فلات نانم في الااجتماع وان .تلاك 
التتائم تؤدي الى تحو بل الافراد وجعلهم استقلاليين 

الاول طربمّة السكن المذكورة تقوي في الانسان شعوره عزته 
واستقلاله 

و إيها القارئ ما استطعت مسأكن الارلندبين الردئة التي وصفناها 

و منازل الفملة في مدنا وريفئا ما لا بقل عر ٠‏ تلك رداءة وقيحاً 

0 عض اوائّك الل ار امعرفة ثم فكر في فوم 
شبوا مند طفوايتهم في ذلك الوسط وعاشوادائماً في ذلك البت الذي هو 
عبارة عن جحر متوحش دخله ثيء من التحسين لا شك انك اسع بأنه 
وسط لا هوي عند مرح تربى فيه حاسة العزة والاستقلال ؛ قالوا لس 
األمرء بطاسانة وكن ترى ان للطلسان شنا نوق ما يظذون ن ف من رجل 
لا قبمة له الا باباسه الذي رتديه ٠‏ هذا شعار قاض 5-3 سن الناس وذاك 
زي الجندي وآخر وسأم كذا وتلك شارات كذا ولها كلها تأثير © بير هلي 
عمول الناس وقد حملأ اكير نعل النظ الى انفسهم بمين الرفمة والاعتبار 
فيابني ان لا مبمل ما تحدثه الظواهر من التأثير 


(8ه1) العيشة مازلية تساعد على جاح لاتكليز 

واه تلك الظواهر تأثيرة هو البيث لانه يستولي على الانسان وهو 
في عيشته الذاتية وحياته الشخصية ولا.نه اتسهري كن يوم'ولاا شبهة 
في ان الغامل الذي ززت مسكنه في ( هوتردين ) والصانع الميخانيكي الذي 
تناولت عندة الشاي في ( بكو يك ) كانا شاعرين بتأثير مسأكنهما عليهما 
مباشرة وبا فيهما من النظام وحدن الترتب وكانا بدلك ير يان نفسهما ارق 
وارفممنغيرهها وكانا عيزان تمام المَييز ما ها فيه منرفعة النفس والاستقلال 
وكان الواحد منهما اذا دخل ببنته حس من نفسه انه انسان شاعر بكرامته 
> شل الا كن مروا ريسل اذا عزوق من شبن الكرافة كوو الا الى 
ازيادة فيها لانه يكورن قد اجتاز العقبة الاولل في سبيل الارتقاء وي 
الظوة الاولى 

الثانية ظربقة السكنى المذكورة تهئٌ المرء الى العمل وتقويه على 
الكد والاحتهاد 

ان الامم التي اعتادت على المعيشة البسيطة والسكنى الساذجة تكتقي 
بالقليل ولا تلد الا افراداً فون عند الكسب البسير فاطاءهم محدودة 
وبالمليل يفنعون ٠‏ وترى اراد مهم يعيش 7 متى حصل ما رجه 
عن درجة امول والانزواء ٠‏ لكن ليس الال كذلك عند الامم الاخرى 
فالمعيشة الاسقة والمسكن لمعظم اتتضيان اكوا غذان حا موه 
اذا كان الرجل بعمل لينال الفائدة العاجلة امحسوسة ٠‏ ولقّد يحضرني ذلاك 
الصانع لميخانيكي ني ( بتكو بك ) وهو بطلب اقتناء اثاث قاعة طعامه او 
الة طريه ( بيانو) او نساطه الكبير الذي ملك به غرفة استقباله فاراة 


: تقدم الأتكليز السكيوتين 2 (وها) 
.يز يذ في عمته حت تأثيز ما اتجهت اليه رغبته ويتفين في اساليب العبل با 
السعه لاستزادة راتمه. وما الوف العملة الذين حضمرون دروس جمعية. توسيع 
نطاق التعليم في انكلترا والولايات المتحدة شمن يدفعونه من كسبهم الا 
.امثلة حية تدل على ذلك الميل نحو الكد والعمل فبم لا حجمون امام ذلك 
الاشتغال الزائد على ما هم فبه لطمعبم في نوال حال احسن وعيشة ارضى 
رب قائل تقول أن روح الاقتصاد الذي امتاز به الكثير من عمالنا 
هو ادا من موجبات المث على العمل والاجتهاد وهو مسلم الا انه يأعث 
أقل 0 افك انرا لان الرجل الذي بدخر لاولاده يعمل لاجل يعيد 
ولغيره وذلك الفير لا يجني ثمرة العمل الا بعد وفاة صاحبه ولا بقدم على 
ذلك الامر: بلغت الشجاعة من نفسه حد الاستقلال وتلك فضيلة قلا 
توجد بين الناس فان ادخر الرجل لنفسهكي يستغل ما ادخر ادركه الملل 
مرا خميوضا ١3(‏ كنيد الزال عا سوه مو عننادة فا ين اوتغاره 
.حتى بزيد في ايراده زيادة محسوسة فكم من الايام ينبني له ان يعمل ليكنز 
ماثة من الفرتكات على ان ذلك الممل لا ,يفيده من الريع الا ثلاثة فرتات 
في السنة وه نلجة تظبر امام عينيه صغيرة بعيدة الامد وبراها لا نساوي 
المتاعس التي تبذل في سبيلها ٠‏ انظر الى النظامات التي مخترع كل بوم لانماء 
«حركة الاقتتصاد عند الفعلة وتأملكيف الت الربح منها يسير وانظر الى 
االفاعل الا نكلدزي السكسوني تره بدخر في تنظيم به وتوفير موحبات 
الراحة فيه مالا كر كي من دون أن لستعين بالمكومة او يكون له من 
احتفائها به باعث او مشجع . لا تقل ان ذلك مال مصروف لا مدخر 


(1) العيشة المنزلية ساعد على نجام الاتكليز 


لأنه وان صرف فليس بضائم سدى وائما هو يستغل ,ريح جزيل لايقدو 
بغلاثة في المائة بل بماثة في إلمائة لكونه يستعمل في زبادة القَوة على العمل - 
الا ترى ان ذلك الصانم الذي اشترى اثاث غرفة الطعام اك الطريه اذ 
البساط يتم بما اقتتى من ساعته وكل يوم ٠م‏ قرب بن متع رجلين اقتصد 
احدها مانّة من الفرتكات ولا يريم الا ثلانة في كل عام واقتصد الآخر 
مثلبا فاقتى بها مآ تاقت نفسه اليه لعل إيته بوب لديه وليتتع به نه يكل 
حين ٠‏ ذلك فرق عظيم ٠‏ ذاك فوز يثاجمة الى كد جديد حكن يتا 
اوسع ولاراحة ادعى او ليزيد في نظام مسكنه وتجديله وهو كلا حسن في 
مسكنه دب وراء تحسين جديد ارفم ذوق وا يندا واج د تق 
ارغائي وهي تزداد في كل حين ولا سبيل له في ارضائها الا بعمله فيعمل 
يجد بترتي ٠‏ ولا كانت القدرة على المد المتناهي مرح خصائص رجل. 
الاستملال رشي لبي تميزهُ عن رجل الاتكال كان هذا الذي شرحنا حالة” 
تقدم نحو النشأة الاستقلالية وثدت ان 6 َه السكنى هي اول بادرة من 

بوادر الترقي المد كور 

الثالثة : طريقة السكنى المذكورة تبيء الرجل الى ان بصير مهذياً 

لني استلنت القراء بنوع خاض الى هذه النتيجة الثالثة لانها 0 
بين النشأً ة الاستقلالية والتفرز بينها وبين النشأة الاتكالية ول نبدا 
ذكرها لان تقريرها كارت متوقفاً على ما تقدم من الكلام في فلحا 
لاتكليزي السكسوقى 

من لوازم النشأة الأتكالية وجود طبتات في الامة تمتازكل واحدة 


:تدم الأتكليز الكسونيين 2 )١111(‏ 
تنبا عن اللقة انثيارا ناما + وق الفيصن :231 ل الا نيان فى تاك الام 
من مرتبة وضيعة الى ارفم منها فلا يسبل على الاجير ان يصل الى درجة 
الاواسط واذا وصل اليها بما كسب من المال فانه يق اجيرا في از باله وعاداته 
واذواقه وكيفية معدشته فبو لا نترفه بالسهولة ولا ترق بالسهولة.٠‏ والسر 
في هذا ان ارتقاءه مسبس عر اقتصاده وقد بينت فما سبق علة هدا 
الاقتصاد وزد عليه ان الاقتصاد لا يتأنى الا لمن عيش في مسكنه عيشة 
ضْيقَة يحرم فيها نفسه من كل شيء فيقتصد من مسكنه ويقتر في ملبسه 
وشَلل من اثأث به وينقشص مر:_ مصرف واتتعوادي عرد الوه 
تجار هوا لقن تتملد كفيرا اب لان يزيقى نطقيرا وف وضتل ال الاريوة 
ناس عن نويا را لاوضب الذاء قيضا ركه عاحة يرن اقول 
د 

رات في الاقاليم رجلا عثل هؤلاء القّوم ف مند 00 55 صئعة 

سباع متجول وكان يديع السياط وما يتعلق بالسروجية على عربة بد يتتقّل بأ 
من قرريه الى اخرى فلا اجتمع في ,بده مبلغ من المال اشترى مسبك ا صغير | 
بدار بقوة الماء وجمل يصنع بنفسه اللجم والمشابك وجميع الانواع التي 
تصنع وحار ما شابه السروج . وقد عرفته و في اآخر حياته فوجدت 
ان واشترى من الاطيات ما يبلغ ل هكقولتن وتاخقة 
يوت اوزاريعة فى" التر لجاورة احكنه وفيار اده مال عظليم لادارة 
حركة المسببك ٠.‏ وقد توفي 5 ونبعته زوجته و يتركا عقباً وقدرت تروته 

بارعاثة او حمسمانة الف فرنك قسمت ين ابناء اخوته ٠‏ وعاش هدا 

1) 


(1) المعيشة المنزلية تساعد على جاح الاتكليز 


ارجل الى آخر .يوم مر حياتهكالاجراء ( تلك طريقة مثلى في استعمال 
الثروة والمال ) فبتي على لحجتهم في الكلام وازيائهم وهيئتهم وكات في 
الاصل ذا لمجة عامية وزي وضيع وهيئة رئة ولا اقول اكثر ماذر. 
شاهد نه 1 برد بنفسه بعض المصنوعات في مسبجكه كاجير سيط 
استخدم ليدير الة من الا لات ٠‏ وعايه فمّد بلغ هذا الرجل ما بلغ من 
القووة والتن ولكنه ل برئق في طبقات الاجتماع ٠‏ وما سبب عدم ارتقلله 
الا انه لم يتعود في بيت ابيه منذ الصنر على هيكة حسنة ول يعرف نظام 
المييشة وموجبات الراحة في السكنى وما يتم ذلك مر لطف الثمائل 
وظرف الا زباء 

يوجد بين الاهالي في فرنسا قوم لهم التقيداد كاز للتجارة وم اهل 
( اوثرينا )كم ان لم تفننا عظلياً الا تمه ادف ترق ان للبم 
في هذا الاستمداد ولكني اكت بالدلالة عليه ٠‏ والرجل منهم قد يلغ درجة 
معتبرة من الثروة ولكنه لا يخرس عن حالة التاجر الصذير ولا تخل عن 
عاداته وما الف بل سق على عادات فلاجى بإده وهى لا تستحسن من 
حيث الهيئة او النظافة او الازياء ٠‏ وكل من زار تاك البلاد م ما تقول 
وانه ليس في الوجود اقرب الى الطبيعة من مساكن فلاحي ( اوثرينا) ولا 
اقذر منها ولا ازال اذكر مأ قاسيته 2 موسيو ( روسيه ) من الصعوبات 
في تناول الطعام بعض مرات بتلك البلاد وما كان قوم بنفوسنا من 
الاشمئزاز ماهو طبيمي عند رجل ذاق للتمدن طهر واننا ماتنلبنا على الفسنا 
لا بشدة رشتنا في استطلاع احوال اولك القوم ومعرفة كيف يميشون 


سر نقد م الاتكايز اكير () 

نشأة الناس في تلك البيوتهمي التي تعطل صفاتهم في التجارة وتموقهم 
عن الارتقاء ادبا بين الذين يخالطونهم مع ماثم عليه من التناعة والتعود 
على الاقتصاد والتوفير . وهذه المال ظاهرة في وصف البياع الشراء الاوثرني 
في بار يس ( راجم كتاب ب الصناع في الدنيورين جزء رابع صحيفة الع ولام) 
حيث جاء فيه ( : اسم تلك الفئة الى قسمين اهل اوقر ينا واهل نورماندىه 
وكلاهم| قنوع ميال الى الاقتصاد .برب من خخالطة العملة البار يسبين خشية 
من كثرة انفاقهم ( ما اججل ) ويشتري الاوثرني الملابس البالية وبالاخص 
القبعات والاحذية الني لم تمد صاللمة للاستمال ولكنه غير ماهر في ذلك 
2 احمه لذلك يتذوف منه على الدوام اذا اجتمما الاثنان في ,بيت لمساومة 
0 ما فترى الناس يركنوف لى النورماندي عا امتاز به على رفيقه من 
الموادعة والادب وهو احسن منه لباساً واعذب منه لساناً وعهارته يتقف 
على صاحبه في جميع الا<وال على التقّريب ومن اجل ذلك بترك الاوثرني 
مع مأ اختص به من الثبات والمقاومة الامجار في الملابس العتيقة على كثرة 
ربحه مها الى مزاحمه النورماندي ليشتغل في الخرق البالية والمدائد المتيقة 
والعظام وجلود الاران) 

ويعرف القَارىْ مما تقدم كيف الث التربية الحشنة الناتجة عن حالة 
مكل البييت تنم الاوثرني من الارتقاء حتى في مجارة لا تقتضي تربية 
عالية ٠‏ ولا شلك في انهم لو حسنوا سكناهم لاستفادوا مما يصرفون في هذا 
السبيل ربحاً جزيلا وذلك الريح هو الذي يستفيده الالكايزي السكسوني 


6 
من ننظمم ملجاه 


(1+4) العيشة المازلية تساعد. على يجاح الاتكليز 

ولنرجع الى عمال ضواحي ايد بورج فهم “ربوا .يربوك اولادثم في 
ملجأ يءودم على شي ء من التحسين في السكنى وان كان بيتاً صغيراً حكما 
بعودهم على لباس مخصوص ولج مخصوصة وثمائل مخصوصة فيصيرون 
بذلك مترفبين ومستعدين لان بترفبوا ان لم يكونوا كذلك من قبل فاذا 
سنحت نهم فرصة ارتقاء ‏ وقدرتهم على العمل مما يخلقها - راتهم ينتهزونما 
ويجدون من حالهم الشخصي ما يجعليم جديرين بها اذ ليس فيهم ما يمنم 
من نوال ذاك الارتقاء ٠‏ والخلاصة ان نظام الببت عندم حتى بوت الاجراء 
يحمل الافراد قابلين لارن يصيروا من طيقة المهديين فلا بظهر عليهم في 
امراب التي ريرتقون اليها انهم عر من اهلبا 

هدا واني اجد من نفسي دافعا الى القّول بان النشاة الاستقّلالية لا تلد 
اق وتوران كاهو 1ل لعفة اهل القع د الاتسكاذة اذ القاهدة 
ظاهرة الوضوح والوقائم الني حضر الذاكرة تؤدي الى تلك النتيجة وتبرزها 
في صورة قاعدة عمومية ومن اجل هدا اصبح اهل النشاة الاولى فيمهدمة 
لفون خوييدل الجالة الاخاعية وضل لميوص سيك الجر .وا 
اكت بإبراد ثلاث مشاهدات للدلالة على قابلية تلك الامم للترقي 

الاولى قلة عدد الخدام من الاتكليز السكسوئيين٠فغالب‏ الخدم في 
اتكاتر واولا اك التحدة انا ستيون اضاد ان جعرها بوك او لأ تيون 
نامحد فن اللقى الا كردي الكيون لمن نون عتصوض 
كالمربيات اللاتي هن طبقة ارقى من الخدم الاعتماديين وكالادمات موقتاً 
وهن بنات الفعلة اللاني يخدمن 3 محدود ليتعلمئ بين قوم ارفم 0 


سر نقدم الأتكليز السكسوئيين (6١ى)‏ 

وه كنةادارة الوك قل ان اود 

الثانة وجود تلك الا" لاف المؤلفة من الفعلة الذين مارسوا العمل 
بأيدهم وارتقوا بكدم لى ارفم المقامات من غير ان بكونوا فيها خارجين 
عن صها بل لا فرق ينهم وبين الهذيين من اهل الطب التي وصلوا اليها 
.وهذا امر معروف ومشهور وقد تكلمنا عله في محلة الملل الاجماعي عند 
ذكر رؤساء احزاب الفعلة الذين اصلبم منهم فاصصحوا اليوم متر بعين في 
مجلس النواب ( خلة اكتوبر سنة هم ودلسمبرسنة 1845 ويوليو ونوشبر 
سئة 1856 ) 

كان بكلا قتي ووو الزلااك اد ةنما عله احد 
البقالين بوظيفة ساع يقضي الطلبات من ال ارج وكان يكنس المكان ويكسر 
لشب ويوقد الثار ٠‏ كان اللورد جلامكو حككداربلاد زييدا المديدة 
صى نوت في احد المراكب مذ كان مره ثلاث عشرة سنة ٠‏ كذلك كان 
فرئكلان الذي طار صيته في الأفاق فاعلا . ٠‏ وليس في ارتقائهم من ذلك 
الحضيض الى هذا النعيم واامكرهي العو و . لالض 6 
الانسان هو كثرة عدد لواصاين وان اصلهم الصغير ل يرك فييثم ثثر ا 
ل ثار التى نشاهدها في قومنا الذين برتقون ٠‏ قلت ارن هده 7 
اوها تج كل الباق يننا تزرمار نه الاتزرى اموق الذي 
في السكنى 

لثالئة وهي مهمة في بابها من المعلوم الفووحت دين فقلارات الكت 
الحديدية ببلاد الاتكليز عدد حكبير ليس فيه عربات للدرجة الثانية لان 


(<1) المعيشة المنزلية تساعد على نجاح الأتكليز 
الناس اهملوها ومن جهة ثانية ارى الاحصائيات ندل على ان عدد مسافري , 
الدرجة الاولى في تلك البلاد اقل من مثله في اوروبا وبيما انا اكتب هذه. 
اللنطدوو غانك ان االغذى تاق الك المديديه الالكلزية غرضت. 
الغاء الدرجة الاولى وان الاجئة التي تشكات النظر في طلبها وافقت عليه 
محتحة بَِلةَ عدد داري واستدلوا على را 35 بان الدوق (كامبرلان) صهر 
الملكة يسافر دائماً في الدرجة الثالثة ولا يجوز ان يكون السبب في ذلك. 
حبة الاقتصاد اذ المعروف عن الأتكليز والامرككانيين انهم يتوسعون في 
عيشتهم ٠‏ وعلى المكس من ذلك جد عدد السواح مر الفرنساويين في 
ادوج الذول يا مم ان ثروتهم اقل وميلهم الى الاقتصاد اشد ٠‏ وجب 
اذن ان نبحث عن علة اخرى ولا اراها الا كيفية معيشة الطبمّة الاخيرة 
من امة الآبكليز السكسونيين وهيتهم وزيم ٠‏ فنحن لتأفف من السفر 

وجل اق هق ةازئة ومو أنوتديلنة حفن ولكن هذا الدامت تمك 
عند الأتكليز السكسونيين لارتقاء الطبمة السفلى بينهم ارتقاة محسوساً ومن 
اقطم الادلة على ذلك ان شركات السكك المديدية وصلت في نحسين ادارة 
احوالها الى ايجاد تذاكر مشتركة القاصدين الكلترا تبيسم للمسافر ان يركب 
الدرجة الثانية ما دام سائراً في البلاد الفرنساوية فاذا .بدأ السير في البلاد 
الأتكليزية انتقل الى الدرجه الثالثة ٠‏ وليلاحظ ان الأتكليز باستع الهم الدرجة 
الثالثة لم ينسوا موجبات راحتهم ومن اجل ذلك قد جعلت ارات التي. 
الاحظ رغبات الناس عربات الدرجة الثالثة كل نظاماً ونم 5 
عربات الدرحة الثانة عندنا ورعا ضارعت درجتنا الاولل زخرفاً وخبينا ف 


سر تقدم الآتكايز السكسوئيين (009ى) 

وحينئذ يمكننا ان نستخلص مما تقدم ان حسن السكنى واستيفاء 
.موجبات الراحة في البيوت ثما يجعل الطبقات النازلة في الامة اهلا لبلوع 
اعلى المراتب بحيث لا يرى انهم دخلاء فيها بما يلوح عليهم مر الشمائل 
والازياء وذلك يؤدي على الدوام الى محو الطبمّة السافلة الورائية في الامة 
:التي هي داء الامم الاتكالية العظيمة 

لست المسكلة الاجماعة عبارة عن مساعدة الافراد ما ارتف مسئلة 
المياة لا تقوم بكثرة نناول الادواء والممّاقير . اذ ليست المساعدة اوالمقاقير 
فق وسائل اللاة الطينية وليك الميظة الها انث ال الايعنداء عن 
تلك الوسائل الصناعية ٠‏ وليس من حل للمسئلة الاجتهاعية الا جعل الافراد 
بحيث لستطيع كل واحد منهم أن بقوم بأود نفسه وان _يرتقي. مجده وجمله 
لان سلامة الاجتماع كالسلامة الاخروية كا قدمنا تقوم يل واحد على 
حدته وعلى كل واحد ان يسعى البا ٠‏ وقولي هذا لابروق في أعين الذين 
ادو | السياسة حرفة وغيرم من طلبوا رزقهم من امحطاط الامة وضعيف 
مدارك الطبقات النازلة وسكانت فائدتهم في بقاء الناس دائمنا على حالة 
يشبهون فيه الفصر حتى يتس هم ان يكونوا علمهم أوصياء ٠‏ غير ان العم لا 
لتفت الى مثل تلك الملاحظات بل انه يجهلبا ويسلك الطريق الذي ندل 
'المشأهدات عليه 

علمنا ان قابلية الترقي تنو اولا بتحسين المسكن عند اجناس الامم 
الا تكالية اذا اختلطت بالامم الاستقلالية وظاهر ان هذا الاختلاط مفقود 


(2)138 المعيشة المنزلية ساعد على نجاح الاتكليز 

عندنا الا انه ليس من المستحيل ان يستعاض عنه ععرفة حمّائق الاحوال. 
م بنبغى ٠‏ فالمعارف توصلا الى ان نعمل بغير اختلاط ما تفعله بلا اك 
ورد الاحتكاك نخة العملة الا.بوسبين او الارلنديين في الكاتزععونا ندا 
كذلك مخبة المباجررين من اوروبا القديمة الى الولايات المتحدة بامريكا 

على الطبقات الوسطى منا انف تبداً بهذا الترقي بنفسها لنفسها فغي 
الآن مهد قينا كثر وتنفق المال المزيل لتعيش خارج لكر 
من علاقاتهأ 0 المتظرفين والاصحاب العادبين وتكره الاقامة في الارياف 
كه 00 لان العلاقات والمعيشة الحارجة عر الببت هناك اصعب 
وتعتني في بها بفرش القسم المفصص للاستقبال بالاثاث الفاخر والزخارف 
وتعد من الفضلات تنظيم القسم ا مخصص لمرشة العائلة نفسها وتوفير 
موجبات لاراحة فيه ٠‏ وهي ببذلك نجعل البيت فيلا عليبا وعلى ابنائا فلا 
مخصص 0 غرفة يشعرون أجماعهم فيها انهم ف بهم حميقه ويتعلمونٌ من 
صغرهم 5 فأمن الاستقلال . ألا ان الاطفال هم ضحايا البيرت في 
فرلسأ ٠ ٠‏ والواقم ان سوتنا اعدت للاجاف للا لا شسنا 3 هو الذي يجب 
تبيره ليرجع امرء الى امييشة الخصوصية فيقيم فيا كن عل ا 
ويجعلبا يحيث كميل الها النفس ميلا كلا فني الأياة الشخصية قوة عظيءة 
لكنها مجهولة ولا سبيل الى الارتقاء لقوم لايعرفون حيقة ما ذكر 

لكن اذا تسر لطبةتنا الوسطى ان مخطو هذه الخطوة وذلك ممكن اذا 
ارادت وليس على كل واحد مرن افرادها الا ان يقدم على العمل لنفسه 
فالاص متعدر على طيقّة العملة لاستحالة انها تعمل بنور العم وحده ولان 


سر تدم الانكليز السكسوتيين (>1) 

الفاية المقصودة بعيدة عنها بعدا عظياً ولانه لا مساعد لها من الاحتكاك. 
لعدم 2 مي مختاجة لمن بعينها 

هنا اوجه الخطاب على الاخص الى الذرين جعلوا من همهم السعي في 
ايجاد الوسائل لاعانة الحتاجين وثم في الغالب يساعدون العامل ويتكلفون 
جمايته وجب ذلك او م جب ولا حصلون من اتعابهم الا فوائد قايلة فضللآ 
ما يلحق بالعملة من اضعاف قابليتهم الى الارتقاء بانفسهم ٠‏ وكل مساعدة 
لا يكون الغرض منها جعل المساعدة نفسها فضلة اي اعداد الناس لمساعدة 
انفسهم بانفسهم قد تصير مصابة عظمى واللازم هو مساعدة تلك الطبقة 
على الارتقاء بنفسها باعاتتها على تحسين مساكنها وتنظيم المعيشة الشخصية 

اني الاحظ الا ن بكيال العناية مشروعاً بدأ بشتفيذه احد اصدقائي ٠‏ 
ذلك انه يوجد على متّربة من املاكه معمل صغير يشتغل فيه نيف وخسون 
عاماذ ا لنب منهم عشرون عائلة ساحكنة يجوار ذلك المعمل في بوت 
اعطيت اليهم باجرة سنوية منا بين. خمسين فرنكا وستين وهي في الواقم لا 
تساوي اكثر من هذه القيمة لانها عبازة عر عشش او اكواخ ابوابها 
وشبايكها لا تتفل متى فنحت ما يجمل سكناها لا تطاق في زمن الشتاء 
وهي على الدوام تقفصي الناظر اليها بما علاها من الاوساخ التي تفوق الوصف 
ولا ادك .قنكا خن اثاثبنا فال دوق :ها بتصون النتل بباطة وعن يبال ليا 
يككن نمتها أبدا ومن مام الشماء ان قما مر تلك العائلات بنهمحك في 
المسكرات»م يحصل ذلك غالبا ٠‏ تلك هي المادة التي اشتغل. صاحبي بالعمل 
يبا وظاهر. انها من احسن الموضوعات في.بحثنا وانها تجمل. العمل من: اهم 

0) 


(2)10 المعيشة المزلية تساعد على جاح الأتكليز 

ما بلنفت اليه ولجاورة صاحبنا لاولئك القوم وتفرغه الناشئ' عن الاقامة في 
الرف سبل الجاع ينه ,و بيهم و بدا الاختلاط اذ جاءوه بطلبون منه 
دواء لا بنامم او لبعض المرضى فنمكنت زوجته بذلك من الدخول في تاك 
المساكن حيث قوبات بالشكر والامتنان وعادت مقشعرة من تعاسة ماهم 
فيه وعلى المصوص من اهمال الاطفال وعدم الاعتناء الكي يما احتاجوا 
اليه من الاوليات كالنظافة ومراعاة الصحة وكان من اول احتفاتها بهم ان 
وزعت عليبح الملاس على شرط الاعتناء بها وان ينظف الاطفال وتمشط 
شعورهم في كل وم ٠‏ ثم جعات لهم في ال ني ا ردت 
العصر يجتمع حوله ابناه العملة كلهم واشترطت ان لا يحضره الاامرل 
حسنت هيئته وبذلك ازداد الاجماع بين الفريقين وتم تنفيذ هذا القسم 
من مشروع صاحبنا على ما ينبي وكانت هذه اول خطوة نو الغرض المقصود٠‏ 
ول تكن حالة ما حول المسأ كن باحسن مما شرحناه عنها فاذا امطرت السماء 

"1 ارفك لاد الطريق تان ويد" وهو مرى الاقدار عل الدوام 

واوكذا اله كان مقر عل كل ,فلنك + رت اوساخ اين اي 8 
بض شهر الا وقد اصلح الطر يق وفرش بالحجارة وارتفع عن مستو الاارض 
واتخذ على جانبيه قنانان لتصريف المياه عنه وزرع صاحبنا في مدخله امام 
الما كن هنا من الانضدان النقدرة ذانك لسار كاتف ترك الأقدا 
اشبه بدرس في الاشياء لدلالته على انه يجس الاعتناء ايضاً بماحول المسأكن 
كالاعتناء بها ودلالته اشد فعلا في النفوس من القاء النصح والارشاد . 
وكليي ان اواقلك اليا كن ادركوا هذه الماجة فتمبدكثيرون منهم بسقيا 


سر تدم الأتكليز السكسوين (11) 
الاشجار والاعتناء بها ٠‏ نم ذلك ثي* يسير الا انه جغل فيهم همة وهياً 
لمم عملا يرتاحون اليه وهي فائدة كبرى . بق المجؤم على اجحار الوحوش 
التي باوي اليها اولئك التعساء للعاها . عونا خضي وترتبها بحيث مي في 
النفس قيمة الا نسان وتنبثه مكرامة 5 الذي يكن صاحبه من الارتياح 
به والراحة فيه حتى تنبعث الحمة الى ترتيبه وتجميله وهنا محل الصعوبة م 
لاضن . ولسن المظ حدث ان مدير المعمل تغير يدير جديد ومن 
رأي هذا الاخير اصلاح تلك المساكن وستكون هذه فرصة مناسبة تتبح 
لصاحبنا ان حمل اواللفه الك ن عل ممصن مسأكنهم ٠‏ وقد وعد أنه 
براقب ذلك ويتتبع حالة العملة المذكورين في التغيير والترقي ويساعدم عليه 
جهده ويسطر النتيجة التي يصل اليا ٠‏ ولا يتيسر للانسان ان .قف على 
جرى الاحوال؟! يذينى الا اذا اتحصرت في دائرة صئيرة تسبلى مشاهدتما 

رما يخطر بالبال ان كير عائق في ترقي العملة من حاتهم الى احسن 

مهأ قلة ذات يدهم الآ ان المشاهدات لا تؤ يد هذا الغلن لانه 0 بن 
العائلات التي تشتغل في ذلك المعمل واحدة يرى انها اشدهم فافكنا 
لسن الما أن اه الستة اتسبهم حال وهي مفلسة ل درام لاتفتاً 
تطلى من المدير ا جِزْءا مرى اجرها وقد انلها الديون وحجن على 
حون ن استحماقها ٠‏ وتما يدل على ما هي ديه العدة إن اراء افكاتك 
وما ل نك ماعنا ٍِ نقلي ور كين فطلا ها قل ال قاو اليك وقالت 
5 لا تماك فلسا د 'قتات به وزوجها واولادها ٠.‏ فخاطية مث لهؤلاء 
ترون بين ميا كن تظهر بادئئ ببدهكأتها سخرية واستهزاه اذهم 


(178) العيشة المازلية تساعد على جايح الانكليز 
لوا يكادون حصلون قوت يومهم 
لكن انظر اذن الى إلراتف الشبهري الذي تاخذه تلك العائلة ما هو 
ثابت في دفتر المسمل 
فرنكِ 
اجرة الرجل 5 
» المرآة .4 
» الولد البكري وعمره؟١‏ سئة .7 
» البنت البكربة وعمرها»١‏ سنة .م 
6٠‏ الجموع 
فيؤْخذ من هذا ان تلك العائلة التي تثالف من ثمانية اشخاص اربعة 
منهم قادرون على الممل تميش تميسة في بلاد الريف بأجرة قدرها ثلالة 
الاف من الفرتكات في السنة وهي لا تدقع مع ذلك الا سين ذرتكا 
اجرة مسكلها وهو متزل ونستان يمكنها ان تزرع الحضرفيهء وما يستغرب 
له الانسان في فقّر تلك العائلة المدقم اها لم تخل يوماً واحدا عن العمل 
ومضى عليم| خمس عشرة سنة تقر يبأ وهي ني خدمة ذلك المعمل ننم زاد 
حملبا بكثرة اولادها الا ان اجرها زاد ابضاً على هذه النسبة 
ولبيان العلة المقيقية في حالة تلك العائلة نبي أن نسل ارقي المالة 
الاجّاعية ليست منحصرة في اجور الفعلةما يذهب اليه السواد الاعظم 
بل راجعة ايض الى سير الافراد واخلاقهم ٠‏ وربما عنيت بهذا الموضوع 
يوم ما ٠‏ اذ لوكان الامر دائرا على الاجرة ازال الاشكال وانجل المسمى بما 


سر تقدم الأتكليز السكسوسيق ) 
"ثراةٌ من حال تلك العائلة لكنه ليس كذلك وانما السبب في تعاسة اولك 
االقوم وانتشاب مخالب الفقر فيهم هو سوء سيرم وانمكافهم على الممسكرات 
اذ هي منتشرة بينهم اكثر ما يظن وفي ميزانية الفعلة خروق تذهب منها 
الاجور كم في ميزائية الاواسط من الناس. 

عيش الرجل الوسط معيشة ضيقة ليتمكن مرى ارضاء شهواته فها 
..بتعلق بعلبسه واعداد ته للاستقبال او ليدخر المال لبنيه والفاعل بعيثن 
مقترا ليتأنى له الصرف في امور غير مفيدة اوهزيّة اوممقوتة والذي بعوزهما 
مما انما هو حسن السير والنظام لا قلة المال ٠‏ واعلم طرق استعال المال 
فائدة هو الخاذ مسكن مقبول توفرت فيه اسباب الراحة على قدر الامكان 
وكل الذي قدمناه راجع الى بان ذلك ٠‏ والصرف في هذا السييل هو في 
الواقع استغلال ,ربح عظيم لانه فضلاً عن كونه يثي صاحبه عن الصرف 
في امو ركثيرة لا فائدة منها فبو ينمى فبه شعوره ككانته وباستقلاله وميله 
أن امسق دسافم ال الاتما 2 

كيين فرت تسد اتات الاداضنة كر 3 قل ارضيل :نظن 
لذاثه اهل اليكل الأجاعة وسار مالم لنفسه مستقلا عن الآ خرين 


6 
اك 


(:7) اهل السياسة في فرنسا وفي اتكاترا 


)ل * 
٠»‏ فل 
:ل الفرنساوي والاتكايزي السكسوني في المعيشة العمومية م 
يوجد بين الفرنساوي والاتكايزي الحكيون في المعيشه العمومية من, 
الفرق ما شاهدنأه هما في المدرسة وفي المعيشة المصوصية وقد خصصنا' 
الابحاث الانة لبيان ذلك واظن اننا تكون حيقد قد اتيناعلى ذكر آَم 
الاسباب ب التي جمل الاتكليزي المكيون ف في جميع طبات ال ميئة الاجماعة 


ارق من غيره ارتقاء يمكنه من النصر في التزاحم في احلياة وتكون 2 سنا 
السبيل الذي يحب علينا ان نسير فيه لكي قاوم اننشار ذلك الجنس الذي 


عد العام بأسره 
إصزاتل 
© اهل السناسة في فرنسا وني الكلترا »: 
اذا اخذنا ار 7 رامنا ا مجلس النظامية التشرعية واحدة عند جميع 
0 الا اختلانا ع 0 7 لشاهد ند لس النواب في اي 


بان ع تاك 5 متشابهة 37 - لما النيابية يكاد ان يكون. 


-تقدم الأتكليز السكسوئيين )70 ) 
.واحدا وان الخلف ناشىء على المصوص من جهة تكوين الاخزاب وعدد 
يفال ار اعد نا 

( هذا ما ظهر ولكن بتي ما استتر )كا بقول ( باستيا ) وما استتر 
الدميهنا كعف الاءع 2 

ان الذي احتجس عن الابصار لانه ليس هما يدرك بالاعين عادة هو 
:طبقات الحيئة الاجماعية التي يتخب منها الناسو ن عن الامم ونسبة عدد 
تفيوس كل بطينة وطاققة إن الأخريق بولا غلك ل إن هذا اليعيف 
بؤدي الى معلومات مهمة في موضوعنا شن البديهى ان لصناعة الرجل التي 
الطرديها لما ف ره ره لافنا ادر ورن ذالكابوق كس اتنارد 
في الامور والاحؤال ٠‏ ولتكل طبمّة مر: الزراع والتجار واهل الصناعة 
والالا اجو ا فاق وا نيدو رافق كاه خاصة بها وكلبم لا يرون الثىء 
الواحد من اللهة الواحدة وكلهم لا .ينو بون عن المنافم سينا ٠‏ ثم ان تلك 
النافع ليست متساوية من حيث ضرورتها في الامة بل بمضها أهم من 
البعض وع لكل حال فانها ليست معتبرة بدرجة واحدة عند النأس وقد 
عات بل :وعا تعارضت 

نتح من هذا أن عناصر الثيابة الملية تتغير تغيرا عظما ‏ لاله الامة 
.واعتباران اهل هذه الطائفة امم من اهل تلك او ارفم 00 1 شد أسا 
ويننج من ذلك ايضاً ان المجالس النيابية لا تيقى على حال واحد في اتمالما 
.ونظرها في مصاط لأف ا نوها عاق راكقا نبعا راي الفررق 
الذي يسود عل البقية من اعضائبا 


د ) اهل السياسة في فرنسا وفي انكلترا 

ولثبين ما نيول بديان كيفية تشكيل مجلس النواب عندنا 

ولا بغيين” عن ذهن القراء انني ما وصلت الى معرفة عناصر ذلك 
الجلس الا بمد الجهد والعناء اذ لم يسبمني احد لذلاك ليان فلأتي ضرورة 
البحث الى النظر في ماضي كل نائى عل حدته ومعرفة ما امتاز به عن 
اخوانه والميدي عجرا حب منائتين وحرفهم 

وقبل ان ن نوره ذلك التقسيم تلاحظ اننا م جد حرفة ندخل فيها ثلاثة 
77 انام م نبتد لوس 0 هاشم 
سته من العملة رما صح الحاقهم في صف ارباب الصحف ومنهم من تعفر 
الوصول وباك وار ان هذا التقص الأزني لا بؤثر دشيء في 
لتتّسيم الما مكذلك م تغير ذلك لتقسيم في الجلس الجديد الذي التضب 
اعضاؤه سب نشر هذا 2 الا 0 بل ان النواب من ارباب اارف 
الادبية زادوا فبلغوا م؟ بعد انكانوا ٠م‏ ناا 


ف هدم الأتكليز السكسونين (ب7١‏ ) 


جرول 
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ةا اهل السياسة في فرنسا وفي اتكلترا 
ماد انك و مله عساتية 
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7 وصواب المجموع التمومي اءام اهل الفلاحة ه/ا بدلاً من 7 


دم الاتكليز السكسونيين (ى) 

ولنترجم عن هذا التي بشكل مادي ليتمكن القارئء من الاحاطة 
حقيقة النمابة الملية تماماً وتلي النسبة بين الطوايف والطبقات وقد وشمنا 
المدول ال : في لذلك وقسمناه اها عمودية حعلناها 82 والارقام 3 
فيبا تدل على عدد النواب 

والذي يستلفت انظ | اولا في هذا اللدول هو عدم انتظامه الناثى' 
من فمّد التناسس فقّدانة تاماً بين الاعداد الدالة على 8 الاظواك 
نصيب الأرف العامة وهصى الزراعة والصناعة والتجارة من ذلك المدده قليل 
ون طقل لوزي لالد شعن الذنة لراك ارت لالس نوكن 
ار مة ٠‏ وشين اهضة هدين الا مين كر من ذلك اذا هُورن 3 
تكن مني نويا ول تراك كار اوقلموديها سيورلا ثادا لبان ور 
انا ادخلنا في هذا المدول اعضاء مجلس اللوردات إزاد عدد النوإب من اهل 
الإراعة كثيراً لان هذا الجلس مؤْل فكله من هذه الطبتّة الا قليلاً ٠‏ اما 
يلس السناتو ( الاعيان ) في فرنسا انه لا يتل ف كثيرا في تشكيله عن 
اس نوابها وقد كتب دوعي ( اق" للانا مقندا بهد انرق افيه أن 
الاتكليز يرون النيابة الطبيعية عنهم راجعة الى اهل الزراعة فالوا الى التخام 
( راج كتابه مذكرات عل انكاترا صحيفة 0٠5‏ الى 7٠4‏ ) 


)184١(‏ اهل السياسة في فرنسا وفي انكلترا 


مشكلكلسرالواب ف ورضيا 





ومبذا الجدول يمكتنا ان ننظر الى جبيع الرف التي تألف منها مجلس 
نوابنا نظرة واحدة ولنفرد الكلام على كل حرفة منها 

ل المطلع على هدا الشكل الذي يشبه الهرم انتني وضعت الزراعة 
والصناعة والتجارة في اسفله لانهبا اللاساس الاول فمي التي يحصل المرء 
بواسطتها عيشه اليومي وه التي تقوم يا جميع الاعال الااخرى وه التي 
اذا اعتلت اصبح جسم الأماينما ارقي ردك انمي >6 يتعدم الجسم 
الانساني لقلة الغداء 


سر تقدم الانكليز السكسوئيين (181) 
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وقد يتصور الانسان ان امة تميش بدون محامين واصولبين ووكلاء 
«دعاوي واطباء وموظفين ولكنه لا - ان تعيش أمة شير زراع لتحجون 
اناد انا الأول وصداء شرن جلداتا الى لا افيا يللاه 
.وتجار بوزعون هذا وذاك في الاما كن الحتاجة اليهيما 'ز 

وجدولنا يدل على الت النيابة عن المرف الثلاث الاولية قليلة جدا 
.وهذًا امس لا ملو من اللطر بذاته ودظبرثنا الخطر عظيا اذا امعنا النظر في 
كل حرفة على حدتما 

اما الزراعة فيج ان تحكون هي الاساس الذي ينى عليه ما عداه 
آلانها اشد روما في الامة من الصناعة والتجارة لالمجرد انها هبي العَائة بامر 


)1١(‏ اهل السياسة في فرنسا وني اتكلترا 

المياة مباشرة بل لكونهأ ايضاً امن جيم أ رف وائبتها قدماً وثباتها مرن. 
ثيات الارض التي هي محلبا ولا بعتريها التفير الفجاني الكلى حكما عتري 
الصناعة والتجارة فازراعة مستقرة الى حد انها صارت طبيعية في الامم. 
اذل قيل في الزراع هكذا وجدنا اباءنا واستقرارها يجعلبا الاس المتين في 
الامة لائها تجذب ضمماً منها وتجمله ملتصماً باللاد متمسكا يتقاليدها وقلما 
جد النظام والدوام عند غير الزارعين ٠‏ وقد تين ان هذا المنصر الذي به 
حياة الامة لا.يوجد في مقدمة النيابة الملية عندنا على نسبة ما له من الاهمية. 
الاجّاعية شا عدد الزراع في مجلس النواب الا اثنارن وسبعون وهو قليل. 
جدًا يجان المائتين والسبعين من اهل المرف الادبية وهذا العدد عل قلته 
نجس اتنقيصه اذا لوحظ انني ادخلت فيه اصعاب الاراضي الذين لا يحترفون. 
بحرفة ما وليسوا كلهم مشتغلين بالزراعة او مهتمين لا با كثر من مد اليد 
لتناول الايراد او الصياح من سوء الال والكساد 

ومن اوئلك النواب انان وعشرون لا يصدق عليهم من الزراعة الا 

يهم بالزراع لا مم يسكنون في باريس طول السنة ولا ,شيمون في 

اارف الا يسيرا ويرتسكون في جواب من يسالهم عن حركة الزراعة واحسن 
الفارق افيا ومتذان :ها يتشعه راسكناو / لوالفر قوق علفية العاف المقا 
والسماد الكماوي وطريقّة صنعه وهكذا ٠‏ ولهذا رات من الواجب تيزم 
بعلامة مخصوصة جتى يكون التقسيم مطابقاً للواقم فدللت على نستهم خط 
عن الا ظ 

اذن لا يوجد في ماس النواب من اهل الزراعة الْمَيمبين الا خسون. 


سر تقدم الاتكليز السكسوشسين (*م١)‏ 
عضو ومع ذلك لست على ين من انهم يستحقون هذا الاسم جيعاً 
والاولى ان لا ندقق البحث فيهم 

وليس من الطبيعى ان تكون تلك المهنة على ما قد علمت من الاهمية 
ا يرتبط بها من المنافم العمومية ولكثرة عدد الحترفين بها وان يكون هذا 
عدد النائئين عنها ولا ,بد لهذا التباين في النسبة من مؤثر قوي قديم العيد 
نْشأعنه عندنا هذا الاثر الذي لا يشاهد مثله في الامم الاخرى ولا اراه 
الا هرب كار اسصحاب الاطيان من الإراعة وهجرم أرق ةشسكق: المدن 
وتفيندا ذاة المج فذد تين النذو اند دمن الأقيزاق اضان اراق 
الواسعة وتكاثفوا بين جدران مدينة ( فرساي ) حيث اصب-و حاشبة للملك 
وتباعاً في معيته واتبعبم في ذلك اواسط ارباب الاملاك من اهل الريف 
ليس من بلد اهملت فيها الزراعة واحتمّر الاحتراف بها مثل.مأ اهمات 
بواحترت في فرناحتى ان الرجل لا يرضى ان يكون ابنه زراعاً الا اذا 
ران لأ ريق االاسقرا نوها وسنت منيقة اناق ارطة افونا عل 
النفوس من اتمس المنافي ولمّد يفضل الفرنساوي وظيفة في ( برساونيت ) 
عل المعيشة في ارضه التي يعلكها وارادت الجرائد امهوربة سئة 180١‏ ان 
تحط من منزلة عض اعضاء اللمعية الملية العمومية فاكتفت بان وصفتهم 
بأنهم ( ريفيون ) 
' اصبيم التباعد عن الزراعة وما يتعلق بها امرا عاديا عندنا حتى ارن 
قسامن قفسس بار لس قال ذات م لاحد اصدقاني وكان من سكان ولاابته 
(كيف تكلف نفسك ان تعيش في الريف وني امكانك مع ما انت فيه من 


(؛16) اقل السياسة في فرلها و اتواارا 

سعة المال ان تعيش عيشة راضية في باريس ) 

اذا كانت هذه الافكار مما تقرر في الاذهان حتى عند اعظم. 
الرجال كال ووقارا لم يعد من المستغرب ان تفمّد النسبة بين اهل الزراعة. 
وبين عدد النائيين علهم في ماس النواب ولا ارن ينوب علهم من كان. 
اقلبم عدار وانكيد ادا + .ولا يدق الأريات: الأملاك الواتيفة أن لرهوا 
الا انفسهم على سوط اعتبارم عند المنتخبين الذين يفضلون عليهم غيرثم. 
من الاطباء والموئقين ووكلاء الدعاوي والمحامبين م سابينه 

لست السى حادثة شبدتها في مجلس ( لا يل ) وهي انه جاءه في 
اليوم الثاني للاتخابات العمومية رجل من اصعاب الاملاك الواسعة في ان 
(ماتتر) وتكااليه من ان الاتاب م يصبه وكان تام كثيرًا من 
لانه واباه من قبله وجدهكانوا نوا عن اهل ناحيتهم وصار صخب ويفوق 
مسهأم الملام على المنتخبين و.ندب فساد الافكار وانتشار مبادىء الثورة الى 
غير ذلك من الاقوال فقاطعه رلابق) سائلاً (سيدي الكونت اي نكان. 

يسكن جدك قال في ارضه وكان لا بأتي باريس الآ نادرًا قال واينكان 
0 7 قال لما تزوج ابي اخذ مقامه اميق في بارديس قال واين تقيمون 
قال وانا كذلك فقال لذ (لا بلى ) وقد اخذ في كلامه مأكان يعرف عنه 
مق قار عاطه نيا اذن لاتق فرق مكرك من التفون هئ 
انهم اقاموا على الولاء ناث بعد ولامجم لا بيك الى يومنا هذا مع انك تركت 
الاقامة يهم والاهتهام بعصا هم وصرف امال الذي باخذة من بلدهم فأ 
لكنهم سئموا طول المدى فاختاروا لم رجلا اقل صفاته انهم برونه في كل 


تقدم الاتكايز السكسونيين (6ى) 
يوم وا نهم يرجعون م الماجة لطلى الممونة او احتاجوا الى 
المشورةٌ وقد اخذ ذلك 0 لاراق طانف مدل حلن) 
ولا اذكو انني رات ذلك النائف الذي استولى اليأس عليه عند لاب ) 
مرة اخرى 

هذا مثل الكثير مر ارات ماعنا ورها اربوا مثل اربابه 
الاملاك العظيمة في الاقاليم الغرسمة الذرين لا يزال الاهالي يرسلونهم الى 
مجلس النواب والسبب في امهم لم يتركوا الى الآ طول الزمن الذي قضاه 
لوهم بين اولئك الاهالي 
واما الصناعة والتجارة الثتان عليهما مدار العمران بعد الزراعة فنصسما 
مضل ألنوات اتل م نصييزا لآنا لذ جه فيه الا راخدا ران انا 
واثنين وعشرين تاجرامم ان عد اهل الصناعة والتجارة عظيم والمنافم الي 
هي بين ايديهم ذات اهمية كبرى ولا بد من سيب ادى الى ضعف النيابة 
عنهم ٠‏ وهنا لا يعكن انهامهم بانهم تركوا حرفبم؟! فعل اهل الزراعة لان 
الفتاعة والتدازة تطلان شاقترة ارما كل يوم شم المناية والاهمام واذا 
ابتعدوا او فترت سمتهم ولو قليلا تشَبمّروا لساعتهم بتغلف المتسابقين وافضئ 
بهم امال الى الافلاس ٠‏ ولكن ‏ هذه الضر ورة التي تلجمهم الى مباشرة 
عام ولا مكنهم من الاك يما واي 7 هي التي لا تتفق مع ناه الحالسن 
النياسة عدن لأأنالنتاطة ققدت عوعة فى 1 المسكومة العالية فاليها يرجم 
الفصل في جيم المنافم عظيمها وحقيرها وكلبا جب عرضها على المجالس 
النيابية لتبدي رامها فييا وإذلك تستغرق جلسات هذه 'الجالس اكثر ايام 
(4؟) 


(5مد) اهل السياسة في فرنسا وفي الكلترا 

السنة بتهامب| ٠وما‏ يطيل اوقات الاجماع ما اعتادوا عليه اثناء انعقاد الملسات 
من صكثرة المقاطعة وحشو المباحث بالامور التافبة والانتقال منها الى 
الشخصيات والمنوح الى السفسطة والصييانيات ولذلك اسباب سئأتي على 
ذكرها فيا بعد .كل هذا يستغرق وا طويلا ونستلزم ادامة الجلسات 
الا قليلاً ٠‏ وليس في استطاعة اهل الصناعة والتجار ان يتركوا اع الهم هذا 
لزم نكله لذلك تراهم بفضلون المزلة عن الاتخضابات ولا بترشحون الى 
الننابة ٠وثما‏ يزيدهم رغبة في العزلة حالة الترشح التي صارت بحث لا تروق 
في اعين اهل المد والكمال الذين تعودوا الاخذ والمطاء في الامور المبمة اذ 
شغي من يترشح لعضوية الجالس ان بعرض نفسه للمطاعن الفادحة التي 
يوجهبا اليه سوء النية وللشتاتم والسباب التي ترميه بها المرائد المضادة 
لمذهبه ٠‏ كذلك ينبنى له ارن محضر الاججهاعات العمومية وليس المدو 
وسلامة الذوق من ميزاتها ٠‏ وليس في الاستطاعة مقاومة تلك الامفاخ 
مانم الا اذاكان الرجل متعودا على الكلام عارفاً بطرق القَليق والأكثار 
من الوعود حتى ما عز الوفاء به عالماً باساليب الثفييق ورص ابخيل الطنانة 
التي لا معنى فيها وتلك حال لا نحسنها من تفرغ لاعال الصناعة والتجارة 
الكبرى فاما اعال لا تؤهل صاحبها الى مثل ذاك ولا تجعله برغب فيه ٠‏ 
اما اهل الصناعة والتجارة الذين يقنتحمون اخطار الاتخاب فهم واحد من 
. اين ٠‏ فاما رجل امن على مكسبه وصار بذلك قليل الاهتهام بحركة صناعته 
,اوجارته فخري عن مجرى الاحوال فيها واما رجل خاب في صناعته او نجارته 
فم بق لديه ما مخاف عليه ان تركها 


سر نقدم الاتكليز لكين (لم1) 
تلك هي الاسباب ااتي لاجابا اصبحت ا مرف اللية المقيقية اعني 
الزراعة والصناعة والتجارة وليس لما من النواب الا القليل ونوابها ثم فيالواقم 
اعد اهلها عنها ش 
بق عاينا ان نعرف من الناف عنا 
بعالتت فوق تلك المرف الثلاث تجسماً هائلاًحيث بفبعج الشكل 
وبتمدد تمددا كيرا فيكاد عدد اهل المرف الادبية بيلغ نصف عدد اانواب 
كليم لانبم مائتان وسيفون نايا اف ضعف اعضاء الإ راعة والصناعة 
والتجارة ٠‏ والمنصر الثالب فيهم هم الاطباء وارباب الجرائد والموتقون 
وعلى المصوص الحامون ٠‏ ا بن ذلك المع ان لنقف عل حفيقة تركيبة 
يلغ الا اللأطاء والضيد لوق ثلانة وعسون عضرا فنددهم 0 اهل 
الزراعة 5 ويزيد على عدد اهل الصناعة 0 0 وليس ذلك لان 
صناعة الطى توجد في الانسان استعدادًا 50 لمداواة الميئة الاجماعية 
من امراضها فانا مها اجتهدنا لا نرى ارتباطاً بين لط الباطني في الامراض 
والوقوف عل حمّيقَة ما تشكو الامة من الألام ٠‏ كذيك لاو د 
وتان الانة توعدو لاقل الزقينا كالفية ا ررقف وق ناك المادة 
وبين عدد الزراع والصناع والتجار . ولا تحسب الاطباء ايض رن 
باختلال سياسة الامة وشبوب نيران الثورة الاجماعية أكثر من غيرهم 
ولوكان الام كذاك لظنناهم اشد الناس اقداماً على سد الخال ومنم الأطرء 
لكنا ثرى الامس بمكس هذا فبينها الصناعات الثلاث الاولى تصب حكاسدة 
بل تقف حركتها بما ,طرأ على السياسة من الاختلال نشاهد صناعة الطب 


(هم١)‏ اهل السياسة في فرئسا وفي الكلترا 
غير متأثرة ابد | لانهااما تعلق سوء حال الاجسام والاأمراض الطبيعية 
في الانسان لا بحسن حال الاججماع ٠‏ وما بدهشنا ان يكون عدد الاطباء 
كثيرا الى هذا المد في مجلس النواب مع ما تحتاجه تلك الصناعة مون 
استمرار مزاولته| والعمل فيها واذا غاب الطبيب تركته الزبائن لان المريض 
لا .يقوى على الاصطبار ومن هنا جاء ان اغاب الاطباء في مجلس النواب 
ليس لم زبائن اما الذين كثر ممليم قنائدتهم في الاحتفاظ على زبائنهم 
ولا بفضلون عليهم اتتحام مخاطر الانتخاب وطلب النيابة من مواطنيهم 
ولا ببيعون مرتزقاً مأموا كثير الربح بحالة قل كسبها وبعيد ان دوم ٠‏ اذن 
ليس اولئك النواب نخبة بني حرقتهم وعليه فايسوا بعضد قوي للنيابة املية 
ولكي نقف على سبب التذاب هذا العدد المظيم منهم يأبئي ارن 
نعرف الامرين الا تين 
الاول ان اوثتك النواب هم في الغالب من حزب الثمال شن الثلابة 
وكيين طلا وضيدانا غنيون من ارب الك كزروثلالةافتطا من خرت 
اليبين ٠‏ ولا شلك في ان صناعة الطى ليست هي | لني غرست فيهم تلك 
الأميال حتى ضاعت النسبة م ترى لا ننا اذا رجمنا الى موع الاطباء 
كلهم لا نرى فيهم هدأ الممل الى هذا اد وميه ظاس لان متناءوم 
ورعبهم في تكثير عدد زبائهم جملا نهم لا يشتغلون بالسياسة الآ قبلا ٠‏ 
ولعد نسل ان هدا النمد لاا يصدق على الاطباء من النواب الذ.ن لعرام 
من خلاصة اهل الفن ولا ممن كثرت زباهم ولكنا 1 لا نسم بأن تأخرهم 
في صناعتهم هاب خواطرهم والقوا الاثم على الحميئة الاجماعية فالوا الى 


من نقدم الاتكايز المكسرين (حم١ا)‏ 
امنطرفين في السياسة انتقاماً منها اذ اننا لا ثرى سباً يمنمهم في هذه المالة 
من الاتحياز لزب اليمين الذي يلتتي مع حزب الثمال في محاربة نظام 
الميئة الاجتماعية مالي مع ان لمم في الانحياز اليه مزية تمكنهم من اهتهام 
الحكومة بانها السبب في اخفاقهم ٠‏ والذي يؤيد انهذا الدليل لا قيمة له 
مو لساوي عدد الحاميين ادن لا يجدون ما يشغلوم من المضايا في حزب 
الشمال وحزب اليمين 'قريبا اذا لوحظت النسبة بين جميع الاحزاب 
.في الجلس 

الامر الثاني ان اغلب هؤلاء الاطباء بحصل اتخابهم مر جهات 
االارياف والسرني هذا ان اسصماب الاملاك الواسعة لا بقيمون غالبا في 
الارياف! قدمنا وان عددهم قليل ايضاً في مجلس النواب قلا اختفوا عن 
اعين الاهالي قلت معرقتهم بهم وضاع ميلبم اليهم وثم في ذلك مصيبون 
وراوا انهم لاا يستحمون ان يقوموا بالنيابة عنهم اذ لم يعد للم ينهم من الما ثر 
غير جمع مأل منهم ليتفقوه في المدن التي يسكنون فيها ٠‏ وارباب الاملاك 
الواسعة ثم في الغال من المحافظين فالنواب مر اهل الزراعة في الجلس 
خهسة وسبعول فيهم أربعة وتهسون من خزب اليمين وواحد وعشرون من 
حزب الثمال ويتركهم الريف يضيم نفوفهم بين اهله وينتقل بالطبيعة الى 
إعداهم في السياسة الذين م من حزب الثمال فيتتخيون بدلا منهم ٠‏ ولا 
يوجد في الارياف من يضح له ات يبوم مام اولنك الملاك الذاشيين الا 
«الاطباء وانحامون والموثقون فلبذه الطوائف الثلاث نفوذ طبيمي بين النانى 
عظيم لكثرة من يخالطون والافضاء الييم باسرار المائلات وما يقومون به 


(15) اهل السياسة و في فرلسا وفي اتكلترا 

من الخدم اما بالارشاد مجاناً واما باقراض الاموال ٠‏ ثم هم مخبة النبلاء في 
الارياف بعد الملاك فلا غرابة حينئذٍ اذا اصابهم الا تخاب وجلسوا ف 
جالس النواب 

تلك مشاهدة صحة وهي الصحيحة وحدها بدليل انك اذا راجعت. 
عدد الاعضاء من كل طائفة في كل حزب في محلس النواب رايت الموتقين 
ووكلاء الدعاوي يكثرون حيث يكثر الاطباء فالموثقون سبعة عشر منهماربعة 
عشر في الثمال وثلاثة في اليمين ووكلاء الدعاوي تسع ةكلهم في الثمال ٠١‏ 
ثبت اذن ان اهل تلك المرف لم .يدخلوا مجلس النواب الا لهروب اصعابه. 
الاملاك . اما البلاد التي حفظ كبار الملاك فيها نفوذهم ومكاتهم فلا يزال 
اطباؤها وموثموها ووكلاء دعاويها يَومون بخدمتهم للمرضى والارامل. 
والايتام وكل الناين هادف سدور ظ 

و اذ افيا عن المبندسين الملكبين لانهم سبعة نواب وهو 
عدد يسير سيبة انحرقهم لا تمكنهم بطبيته| كا مرف السابقة من اجتذابه. 
القلوب واستالة الاهالي 

واما ارباب الصحف فحكثيرون اذ اراهم نسعة وخمسين كمدد اهل . 
ابيا عل اللازيوا لارهدا مو اهن الصناعة والتجارة ولااظن ارت 
احا يدعي أ م لازمون ف األامة أزوم الزراع 7 اشد روما من اربابه 
الصناعة واهل التحارة ا ٠‏ وزد عليه ان ارباب بيذم لا مهم صلاح 
المال ني البلاد وهدو الامكار واستتباب النظام العام حكازراع والصناع 
والتجار فحياة الريدة من الموادث تزداد اعدادها ايام الاضطراب ولذللئه. 


سر تقدم الاتكليز السكسوئين (ثوا) 
ننشر باحر ف كييرة اشد الاخاراقلاقاً للراحة العمومية وتقل تلك الاعداد 
«متى ساد السكون على الناس الا ان المرائْد لا بعدم سبيلا للرواج فتختاق 
اللو ادث وتمتلم ما صغر منهأ وتبقَظ اللاهي ونحض على تميبج الامكار لامها 
إفي حاجة اليه .٠‏ انظ ركيف يزداد عدد الجرائد في ازمنة الاضطراب وكل 
.من لم بطمس الله على بصيرته تقول ان تدم الرراعة وارقاء الصناعة ورواج 
التحارة اا بقوم بقتل الصحف وموتث اللرائد 
< يقال الوثت ارياب اللرا بد قد استعدوا لابحث ف المسائل السياسة 
الانهم يخوضون فيبأكل يوم ٠‏ نم اسل انهم مستعدون للكلام في كل 
«موضوع الا انهم يتكلمون كا نتكلم المرائد . وصاحب المريدة مضطر 
بطريعة حرفته الى التمكر عاجلا واله؟ على الاشياء عاجلا والكتابة عاجلاً 
كا لاحت له بارقة فكر لت فيها من حينها اذ لس عنده لفن عفن 
النظر فيها وكاراهل المرائد بعرفون ذلك و يشكون منه اما الآ خرون فلا 
يخطر لم هذا على البال بل ستقدون في انفسبم ماشاء الله ان يعتقدوا 

صاحب لمر ددة محا الى تغلميظل صونه ليسعع الناس وحولالافكار 
“الله صروره فضت اميق واكاافتا حمأة جر دل نه فهو ببالغ بطسعة الال 
ما اننا نأكل او ننام ٠‏ ان قال في رجل انه نذل او وغد فعناه ليس با كثر 
“من انه وابأه قُ اراي مختلفان وليس لكلامه غاية تّصدها ولك هكذا 
اقتضت لهجة المربدة فوجب الصراخ حتى يسمع الناسم .بقع في الموالد 
:والأسواق نيف الوسيلة ف الفاث القوم كثرة اللبة على الابواب وذلك 


(19) 222 اهل السياسة في فرنسا وفي اتكلترا 
هو ما يسمى بالظاهرة 
اتظن با صاح ان تلك الخلال هي التي يلبني للامة ان تطلبها من اوائلك 
السباسبين وانت تل ان البحث في منافم الامة العامة وحكومة اللاد 
لا يتأ الا لقوم اتصفوا بالمكمة وبمد النظر وسلامة 1 والمسالمة 
وحسن الذوق ومعرفة الاحمال المفيدة ؛ لا انكر ان بعض اهل ارا د 
عرفون ذلك الا انها صفات ليست هي الثالبة في تك الطائقة بالبلاه. 
الفرنساوية ولذلك نشاهد أن النواب من ارياب المرائد لم يساعدوا على 
اجاد الحدوني المناقشة واستهال االمكمة في مباحث المجالس النيابة وما 
كثر عددم في سراي البوربون الا لان المحف في تصرفهم والصحف. 
هي رسل الاغذاب 
| ارباب.الصحف ليسوا على نسبة واحدة في الاحزاب فعددم تسعة 
وخحسون مهم اربعة وخمسون في الشمال وخمسة ني اليبين وسبب هذا 
الاختلاف ان حزب الشمال عتمد عل الفعلة وحزب اليمين بمتمد على 
القاقتون واراتك راون انار بو اكثر مون فللا مويله الراسسيلة شق 
تقرب ارباب المرائد اجمبورية من مجموع الكشينى لدان ١‏ كان مون 
تقرب اخوانهم الحافظق إلى اهل الريق> .ولو ان اهل الريك قراوا الطرايد 
لنضاعف عدد المحامبين في مجلس النواب ٠‏ وبينها السبب في اغارة ة الاطياء 
والموثقين ووكلاء الدعاوي على المجالس النيابية هو تنم كبار الملاك عق 
فقد اهل الريف روؤُسام الطبيعبين نرى السبب في اغارة ارباب الصحف 
اين اغق لقعا انرق كنا دكين 3 ل« مها عرضة اقراءة. 


سر تقدم الاتكليز السكسوابين (+5ى) 
الجرا د ولا حاتي يحميهم ولا دافم رردها عنهم فالرؤساء هم الممسثواوتف 
في المالين 

أكثر النواب من ارباب المرف الادبية مم اهل القانون الذدين بلنوا 
مالة ونسعة وثلاثين عضوا غير القّضاة وامشالم من ثم في عداد الموظفين 
لا نهم وان انحدوا معبم في الصناعة لكن سبق وجودم فيخدمة المكومة 
جعانا نفرد لم قمما مخصوصاً وهو قسم الموظفين ٠‏ وقد ذّكرت بين اهل 
القانون مدرسي الوق الستة لمجرد البيان فقط ثم ا معبم ا موثقين 
ووكلاء الدعاوي وقد سبق الكلامعليهم ٠‏ بتي عند نا المدد الأكير وه ا حامون . 
لخ عدد الحامين مائة ناب وسبعة واريد بهم اولك الذرين توجد 
اسماؤهم في جدول المحامبين ارسمي ولا يزالون يشتغلون بحرقتهم اما عدد 
سائري الشبادة في عل الوق فيز يد في الجاس على ثلا بما نه ولسنا نعم 
امة من الامم الماضية اوالماضرة نأ ها متعلمواعل المتوق بكثرة جا هو 
حاصل عندنا في القرن الناسع عشر فهم غارة حقيفية بل طوفان وثم اضرا 
الكلمة المقيقيين في مجلس النواب وفي فرنسا كلها وقد وضعوا ,يدهم تمام 
لوضم على سير المجالس اليابية ممالم يسبقهم بم اهل حرفة أخرى 
5-8 لا كثر عددثم والمحامات قن اسعيل تركه»م يهل ارجوع 
لقو ىر ارو ران مال فعدة الحاني مكتبه ومكتبه في الغلاف 
قم من مسكنه والنيابة طرريقة مرن طرق الظهور لاتها تتح المحائي 
فرصة بان فصاحته ونشر بلاغته وفي سراي البورهون منبرارفم من مناير 
الحا . هناك يتكلم الواحد من عاو عظيم ويسمع صوته من بعيد ٠‏ اذن 
)0 


(194) اهل السياسة في فرلسا وثيٍ انكلترا 
في وظيفة النيابة مزية للمحامي تعطيه زبائن ان لم يكن ل احد منهم ( وقد 
حصل ) اوتكثرعددهم .. ثم ان ضرورة الكلام ني الاندية السومية 
والجتمعات التي يحجم عندها كثير من اهل الزراعة هي من الامور المقبولة 
عند الحاني فالكلام صنعته ومن هنا كان له على المتسابقين معه مزية كبرى 
غير ان الحامات لا تعيء الانسان الى ادارة مصا البلاد ما تسهل له 
العو بعتي اران لاني اتاو ااال الاجر ان السوفه عور 
الحال في الزراعة والصناعة والتجارة بل الظاه انها تستفيد هن ذاك الاعتلال 
لان قواءبا الدعاوي وهذه تكثركلا كسدت الاعال فنتولد القضايا السياسية 
في ازمنة الاضطراب ونتولد القضايا بين الاقارب متى فسد نطلام العامة 
وعلى هذا فسوء حال الحاي في قضاياه لا يدل على سوء مجرى الاحوال 
السياسية بل بالعكس 
َال انهم تعودوا على المباحث القانونية واختبروا القوانين فأصبحوا 
قادرين على التشريع وصحيح انهم يعرفون بعفتغى مبنتهم قوانيننا واحداً بعد 
واحد وواقفون على المداهب ابي ذهبت في ب ونم بدلك شدون 
النيابة الملية الا انهم لسوء ٠‏ المظ ميالوزالى تغليب الجانى النقاري الذي هو 
ميدانهم على ل نب العملي والمنافع احلية ييه سن ار 
قضوا حياتهم و التميوظن 1ن 0 حير ذا انرا هرد 
له والتاثمر ذ لك غير موجود واعتفدوا ان الامرات سان وضع القوانين 
لا يو ١‏ ل الثرة اشوة اذا وامشو ا در الصنائم 9 الجارية 
وهذا الميل هو الذي سمل اهل القانون في الزمن القديم على الدفاع اي دفاع 


سر تقدم الالكلر الدكبر ين (50ا) 
عن حمّوق الملوكية حتى اطلقوها من كل قيد اضرارا بحقوق الرعايا وحربة 
الافراد واستلال البلاد وثم لذبن لم تفتر هم خم .في زمننا هدا من حزب 
اليمينكانوا اوءن حزب الثمال عن جمم سلطة البلاد في قبضة المكومة 
المليا فادخلوا يدها الثقيلة في كل احية وم يرفموا اصواتهم بالشكوى منبا 
الا اذا رأوها في جانس خصومع السياسبين وهم المسثولون قبل سواهم عن 
انساع دائرة المصاسط الاميرية والدواوين الفرنساوية التى اضرت عالية البلاد 
ووقفت <حر عيرة ف سبيل اننشار هم الافراد ٠‏ وعلمهم نصيبف 5 دو 
ل النظام الشوروي د عادة اريجال المول نيم ماهم 0 اطالة 
المباحث بكلام فصيح لكن بغير فائّدة بدلا من المداولات المفيدة العملية 
لني تقتضي معارف مخصوصة واصبحنا نسمع الناس يصيحون في كل مكان 
طالبي ناس نواب بقصر همه عل الاعال ووزارة تشني العنان عن.النظرباته 
اقول وزارة لاني ارى الحامبين قد شغلوا اهم مركز بين النظار والعيب في 
هذا راجم الى نظام عمبالسنا لان" يطلب في الوزير قولة رجيحاً لا عملا 
ع ورططة ين الا ييا ل يل ل الا ااي اده 
يتكلم من مكانهما في مجلس نواب الانكليز ومتى توسط ذاك المقام لزمه 
ان يدم مقدمة قبل الدخول في ا موضوع و م خامة اذا التهى فيضيع 
جزة! ثميناً من الوقت في فييقة ورص الفاظ ضخام ويقصي من المناقثة 
2 النواب الذين ا قدرة ذم ع طلاوة الالسارلف واولئتك م الذن ف 
التالمح :مركرة حقنة الاجوال :ليون تا عالق لاه يذلل ينا هو 


(15) 222 اهل السياسة في فرنسا وني انكلترا 
مشاهد في اللجان حيث يظهر فضلهم وكان الواجب أن دق العول قوم 
في الجلسات العمومية فن المقرر ان أكثر النواب عملا اقليم كلاماً ونظامنا 

عدم في زوايا الخول ويصدر للناظرين كل منطيق فصيح 

والخلاصة ان الحامين قد يفيدون النيابة الملية بما لديهم من المسارف 
الحصوصية ولكن لسوء المظ زاد عددهم عن نسبة اهميتهم في الامة فصاروا 
اصعاب التفوذ في المجلس ووجهوا حركته الى حيث تسوء العقى 

وافقونا از امون بهل التي القاية كي اقل اللو واطانوه 
فلا ترى من الاولين في الجلس سوى رجلين اما لان يصعب على الرؤساء 
الروحانيين ان يجتازوا متاعب الا تناب واما وف الناس من تسلطبم على 
المكومة ٠‏ والسبب في ان رجال الميش لا بز ددون على ستة نواب حظر 
القانون على جميع الضباط ان في الخدمة الدخول في الجالس النيابية فلا 
مكننا حينئدٍ ان دهت 07 ف قلنهم 

هذا وقد استوى الموظفون عل ثة الشكل الذي رسمناه ونم الفريق 
الأكثر عددا بعد اهل الأرف الادبة وليلاحظ انا نعد الموظفين باعتبار 
وأ : هم التيكانوا دشغلونبا قل الاتخاب لاق العاءة والركلقة لا تمان 
وثم ينمسمون الى ثلا نه وعثربن قاضيا وأننين وسبعين بويا اداريا 
فالمجموع و د د عدد اكثر من عدد الزرّاع والصناع 
والتجار معاً ٠‏ وأكثر اونئك الموظفين من رجال القانون ولكنهم زادوا على 
معارفبم الاصلية خبرة باحوال الناس وتعودوا مقتضى وظا نفهم على احترام 
اعمال المكومة وعرفوا جميع الطرق التي تؤدد فوزها وتوجب نصرها وقوم 


سر تقدم الاتكليز السكسونبين (150) 
«هذه صفاتهم يظن انهم أولى بالانتخاب لكونهم ادرى بمصاط البلاد واحق 
:ان يكون يم العدد 0 ين النواب واعدل القضاة || اح؟ في المنفعة العامة 
ولبيان ما في 5 الفلن من الخطأ ا والصواب نحث في المتفعة العامة 

المنفعة العامة تقتضى ان ون كن المكومة 00 لا تكاف 
الامة من المال الا سيرآ م منفعة الموظفين تقتضي ان يكون ذلك امن 
ونا اليضة الأموان:: تدريشعاندة الرزادة ترسف ال ظاتئج مف تفرك 
المكومة وتمتد الاطاع لنوالحا ٠‏ الا ترى في كل سنة ان النفوس تميل 
الى التوفير والاقنصاد سد ا العجز الذي يزداد عاماً بعد عام حتى اذا حان 
زمان البحث فيابواب الميزانية ونتارعت الفصول اثر بعضها تغير شعور مجلس 
اراي يوا رف :ذلك لينل الأول وتع رلك الخينة ولسبعوق نوطنا جرد 
شديدة لادافم لما امام تلك الميزانية التي هي دجاجة البيض الذهبي عندمم 
وقاموا يدافعون عن حوزة المال الذي عاشوا منه واليه المصير اذا خرجوا 
من محاس النواب ٠‏ ولحم في دفاعهم نصير مرى اهل رف الادبية 
لاملبم اذا ضاقت علبهم رواتب ا جاس ان تجدوا في االمكومة 5 اواك 
اليه ما بفعل فار القصة المشهورة في اللبنة المولندية ٠‏ ولا كانت الكرف 
التي نقدء الاموال للحكومة اقل عدا في الجلسين من التى تعيش من ذلك 
الملل ينتهى الامر بالاقرار على الميزانية ويؤجل الاقتصاد الى اجل غير مسمى 
الا ان الام لا ينتضى بالاقرار على المصروفات لذلك بركض النواب * 
الاقتراض ووضع الضرائى الجدديدة 0 عن وعودثم التي وعدوا 
استنابوم وهكذا يعظم العجز سنة بعد اخرى 


(56ى) اهل السياسة في فرنسا وفي اتكاترا 

النفعة العمومية تقوم بتبسيط مصال المكومة وعدم الأكثار 
انواع فروعها حتى لسهل على الناس معرفة جهات اشغام وشضي سو 
ما أبغي في زمن قصير ٠‏ ومن مصاحة الموظفين بقاء التعقيد امال 
عر الدوام في تأده رغ لع امنا رسوق و قا اع شرو 
الاصلاح التي تقدم في كل حين ٠‏ اما فائدتهم من بَِانهُ على ما هو 
فجي ان التعقيد يجمل وجودهم لازم هل مشكلا ته ويوسع في اختصاص 
ويصير التنقيب عليهم عدم المدوى وبعهذا نصيرون أقوباء مسد 
غير مسمولين 

ومن المنفعة العمومية ان لا تتداخل االمكومة في الاحوال الخصو 
المتعلقة بالافراد او بالقرى كل واحدة على انفرادها وان لا تميق هم الا 
عن العمل عأ بنبعثون اليه في طالب مصالهم وان لا يجدها الانسان ا 
“كتووه دوذ رسدء 115 جر كد فيا إوقيالا او كنا اراد ان يقير يليه 
الال رفوي اهن الواعا قوم لحة وطن الك 5 ند 
تقوم الا اذا تداخلوا ني حكل شيء يتعلق بالقرى والمائلات وكا تتدا 
زادوا عدد الوظائف وزيادة الوظائف حجر زيادة الموظفين وهذا حال ذ 
عذايم 0 واه عام تشترك فيه جنيم الاحزاب فن اللأسة وتسعين 
واحد وخمسون من حزب الثمال واربمة وارعون من حزب اليمين ١‏ 
شيء تختلف فيه هو حبنا جميماً للميزانية فيكل عاء 

بتَالُان كثرة عدد الموظفين في الشورى غير معي لانم اد 
حكومة البلا د كلها فا كتسبوا الخبرة التامة في اعماللما وعرفوا ما يضرها 


سر تقدم لكان المكيونين (قوا) 
شعينا رايع ار ١‏ سكن و واناايقة لكف ال كوية لتر الا 
اشد الرجال العمومبين بنضاً عند الناس لانبا تل في الرجل همته الذاتية 
والاستقلال ويت شعوره بطبعة ما يجري على يدنه مر:_ الاعمال وهي 
الصفات التي لا بد منها فيمن تعرّض لسياسة الامة ٠‏ فان كان الموظفون 
من الازب القابض على ازمة الاححكام رانم الحكوة تن اهلدوها 
استقلالهم قا بوجوق ف سيط عار أو توا :وقاية تنه سيان 6 لو ارمق 
0000 م اعدائه و خصومه نحاواوتف سقوطه لكي يسقط فهم 
تورويولث 35 عحض | م خصم] ٠‏ كه فسك لهم جد 3 بين امرين 
اما الموت او اللياة لان الخدمة م تؤهابم الى حكسب عيشهم أنفسهم 
فاصرحوا ولا عيشة م الا في مخادع الوضائف العمومية ٠‏ اذن لا عجب 
ان يحولوا وجهتهم الى قبلة واحدة الا وي خراب بصرة اي قلب حكومة 
الاخصاء 
هذا يجب ان يكون في مجاس النواب اغلبية مر:. اصحاب المنافم 
القيقية في البلاد حتى تضم الموظفين وتحيطهم بدائرة لايظبر معها ضرم . 
ويجب ان تنتألف تلك الاغلبية من اهل المرف الثلاث التي وضعناها في 
اصل الشكل الذي قدمناه وم الزراعة والصناعة والتجارة وقد رأينا ان عدد 
بابرا يلير لبسوامن الاخراز 
هذا هوعيب نظام 1 ومتنا ولذلك فالموازنة مفقودة في مجالسنا تدوم 
دوام البقطين لان لاغية ل و لاس 
بلغ عددمم جيعا ثلمانة وحممسة وستين فيمقابل مالة وخمسة وثلاثين نابا عن 


(222)2700 اهل السياسة في فرنسا وفي اتكلترا 

المرف الطارية الثلاث 

5 القراء ان الشكل الذي قدمناه اليم لشمه اللجارة العظمة 50-05 
لقيامها على اساس ضيق تموجج فيكل صوب لاقل صدمة تلاقيهيا اما تنك 
الاحجار المتيقة فثابتة اعني انبا تقاوم تقلبات الموادث رثماًعما بها من 
الاهتزاز وتمر عليها الاجيال وهي باق ومن سوء حظنا ان الال ليس كذلك 
عندنا فالنيابة اللية في فرنسا تجري مع كل ريم نهب من جانب الاقكار 
ونسمط الى حيث تميل نار في الثمال وتارة في اليمين تبثم في سقوطها 
المنافم اثلاث الى رزخت محخت التقالمها واممست عاطلة مع انها هي المنافم, 
العمومية اللْقَيية في البلاد 

الفرق ببن حالنا وين حال الامة الاتكليز بة في هدا عظيم ٠‏ رق 
شكل نظام النيابة في تلك البلاد لا يمثل ذلك المجر الذي اختل مركن قله 
ولكه عثل اهرام الفراعنة ذوات التواعد العريضة القويمة ٠‏ هناك ترى 
و ا الأمة مكو اق انرسي 
لغيره عل قدر المنفعة العمومية تبي يشخصها ٠‏ وترى الرف الادية قد 
نمحصرت في دائرة مقبولة فزال شر ها بلى صارت كا ينغي ان ككون زخرف 
كلا ور كا مقا من اركان التقدم في الافكار وال داب ولك إباعاة 
يتأنى من الافراط من جانى اهل الأرف الجارية 

الضررعندنا كل الضر رمن انه لم يعد لنا نواب طبيعيون 

واذا اردت ان تعرف من النائب الطبيعي فاقراً ماكتة ( تابن ). 
(مذكرات عل |نكلترة حيفة007* الى .71 )حيث يقول ( انالنعجب باستقرار 


سر تقدم الاتكايز السكسونيين )10م 
المكومة الانكايز به ولكن لا عجى لانها الخلاصة الطبيعية لثلاك المناصر 
المية التي علقت بالارض في جميع ايحاء اليلاد ٠.واذا‏ فرضئا ارف حركة 
ُورويه 5 اللورد غردون قامت في تاك البلاد وادارتها ,يد اكثر تجاريا 
وامبر سياسة واضفنا اليها مطال الفوضوبين وضممنا الهيا رجال اليش 
وان كان محالاً وحسبنا ان النتيجة العاجلة الكلية هي نو يض اركان الحلسين 
ومحق اثار العا له الملوكية ثم نظرنا الى البلاد سد ذلك رآينا ان قة المكومة 
هي التي عفت اثارها وما دونها باق ل يعسسة سوء لانك جد في كل قررية 
وكل ولاية عائلات ثابتة الدعائم مجتمع عوط اغائلانة بنكلا وزعالا ذو 
مكانة رفيعة من المبديين واهل الاحساب تبعثهم همهم الى قيادة الزمام 
والتقدم الى الامام وللناس فيهم نة فيتبمونهم لانهم ابناء بجدتها بما عرفوا 
به من قبل من عاو المنزلة وسعة الملل وسايق الخدم وباانوامن التربية وحازوا 
من النفوذ ومنهم الضباط والقواد التي تلنف حولم المنود المنشتتة فيرجع 
اليش على الفور الى نظامه بخلاف الامة الفرنساوءة فان اواسط الناس 
فيها والفعلة والشرفاء واهل الارياف كل حدر من رفيقه وكلبم متخالفون 
متباغضون خا شون ولا رئيس الا الموظفون الذين هم علهم احيورةن 
والذين هم في وظا شيم واجفون مؤقتون والذين لا يطيعيم احد الا طاعة 
الموف بلا ميل قلبي ولا احترام شخصي قد احتملوم الحكومون وهم في 
احتمالهم مسيرون لا عخيرون . هكذا كانت حكومة الاتكليز ثابتة لان 
للاتكليز نواباً طبيعبين ) وقال في موضع آخرصحيفة ( 10 ) ( ليست المدن 
في بلاد الاتكاي زم هي عندنا الموطن المختار فانا اذا استثنينا المدن الصناعية 
59 


(+0) الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشترا كيين 
لا نرى احدا يسكن عواصم الارياف مثل مدينة يورك الا البياع, 
الشئاؤن اما خلاصة الامة وعظاؤها فبعيداعن المدن يسكئون و. 
العردب والارياف حىَ ان مديئه لو ددره نفسساأ اصبحت ملق اهل || 
لا موطتاً لاكابر الرجال ) 
ما اسعد الام التي اننددات كينها الل نوانا الفايدين سكنت 
من ايجاد النسبة بين عناصرها في النيابة المليه 


ا 
السيب في ان الاتكليز السكسونبين »: 
ل أبمد عن مذهب الاشتراكبين من الامانبين والفرنساويين ‏ 
الموادث الاجتماعية كالنبات لكل نوع منها منبت مخصوص. 
فيه والبزرة الواحدة لا تنبت فيجميع الاقاليم بكفيه واحدة بل للوسط 
عليها كا ان له تَأثيراني كل شيء 





نعرف تاريخه م لبنى حتى نقف عل حميقّة ذلك المذهب وترقيه 
اعئل: قعاة مدهي الااشترا كين رزاول ازيف كني اللقاالا 

كايا فقن وناينا اللقر فى .شة ارعاء المتكرية يدرك ما اجع . 

الاشتراكيون والذذين كتبوا على مذهبهم قال موسيو ( دولال ) في ' 


سر تقدم الأتكليز الكسونيين ١‏ (#.") 

( مذهب الاشتراكبين في العصر الماضر ) صحيفة ( ه ) تقلا عن ( باجبرجر ) 
احد النواب الالمانيينما نصة ( من الغريب ان. اقكار الا* شتراكيين لم تجد 
عمال في اي بلدما وجدت في المانيا يافانمالم' تقتصر على الفعلة بل اتجذرت 
اليا الطكة الوسعل تق سميا اغالا مرار ا عون وها هان الال بين 
ما هوالآن اذا جرى العمل بالمذهب الشار اليه وانهم لا يرون سيا ينع 
منالتجربة . وقد اخترق ذلك المذهس الطيقات العالية فيالامة ودخل في 
جمعية الممارف واستوى عل كراسي المدرسين ٠‏ والعلياء هم الذذين رفموا 
اصواتهم بالشكو ى من الطالة الماضرة فتبعتهم ججعيات الفعلة والصناع 
والسانظر ن هم الذين نددوا بالاختصاص في الاملاك ونادوا بالويل على 
رت الال وليه ترق اقل 1١‏ لارلقه زق .راك نشوك ازوقال ف فتدة ذلك 
الكتاب نقلا عن نائب الماني اخر في كلام له امام ملس النواب ما يأتي 
( لقد حط جيش مذه الاشتراكبين رحاله في البلاد الامانية وتر ىعند نا 
يدا الفلا والليية ) 

وفي الواقم يجد الباحث في امنيا ججيع شيع هذا المدهب فنهم 
الثوربون ومنهم الحافظون ومنهم الانجيليون والكاثوليكيون والمدرسون في 
المدارس ٠‏ وهدا الانتشار يدل ببداته عل ان جو البلاد الالمانية لام هدا 
المدهب ويساعد على انتشاره وهو يظهر كبر يأم الاتخابات فالثوروين 
من اهله قسم كبير في مجاس النواب وكات عدد الاصوات التي اصارت 
المترشحين منهم في الا تخابات الاخيرة قربا من مليون ونصف مليوف. 
فاذا اضفنا الهم اهل الفرق الاخرى كانت الاغلبية في مجلس اانواب 


(04) الأتكليز ابعد الامم عن مذهس الاشترا كيين 
الالماني للاشتراكبين 
مختلف فرق الاشتراكبين في مقاصدها ومطالبها الا انها متفقة” 
على امر واحد هو لب المدهب ورايته التي خفق فوق رأس ايع وعلا 
الخاصة وهو وجوب حل ججيع المسائل الاجتماعية بالقانون أو بتد 
المكومة فكلبا تعلل النفس بحكومة تقررطرقّة الشغل وتحدد 1١‏ 
وتقدر الاجور وتتحكفل باسعاد الامة في يجموعها وني كل واحدء 
مقرو | تيف صر الل لوقه ولد انا الكل وباجملة ذالملكومة هي 
الامال المديدة التي يح اليها الاشتراكيون على اختلاف مشارمهم٠و‏ 
بين هذا نأتي على طرف من احوال كل فر يق 
أقربهم الى المعقول م الثوربون لانم يذهيوركف 5 الى 

ما يؤدي اليه وتكاد الفرق الأخرى لا تعمل الا خدمتهم اذ من : 
الفكر الانساني متى قذف به في منحدران يسيرحتى بلغ اللهاية وهذا 
السبب في ازديادهم على الدوام ومن ,ينهم تبغ استاذ مذهس الاشترا ' 
لحان الذى اذل ميايه رك رقت لبك انيز عند جميع الفرق حتى الحاذ: 
والمدرسين وهو ( كارل رك ( ورابه مبسوط في كتابه المسمى (ر 
المال ) كتا ب كله قضابا عملية كتّضابا المساب بل هو اصعس منهاقر 
واتعب فعا ومبنى طريقته عدة استنتاجات مترتبة على حدود وتعار, 
وفرضات وحدسيات ٠‏ فباحدى القَضايا يهدم امجتمع الانساني الام 
وبثانية نيه علىياس جد يد ٠‏ ومن رابه ( ان العمل هو الوحدة الْميقية | 


حكن تقدير قيمة جميع المصنوعات بحسبها ومعرفة الفرز . بن الانو 


سر تقدم الاتكليز السكسوتيين. 2 (ه.#) 


وبعضها) اذن فالعمل وان شئت فمَّل العامل هو الذي يوجد رأس المال 
“وعايه اسن المال © وح اليوم اغا هو نتيجة تعد ,واغتصاب ومن هنا وجب 
ود امال لمالكه اميتي والمالك اقيق هو جموع النعلة والمالاعني انه يجب رد 
اللأن ال ةذ ا الكل ٠‏ وهكذا انه لوانت ا سن ره ان 
وتبة حتى انتهى اعت ار الممكومة 2 هو الذي عليه ادارة العم لكله 
وتقسيم كهرته بين اجميع العدل. والالفيات: «ونن تق القارا كروك 
الثورويون هده الميادئ واستخلصوا منها طررقة قرروها نهم سنة ١/0‏ 
في مؤثر ( غوطا) واليك امم ما تشرر 
( ان العمل منبع 00 تمدن ولما كات العمل العام المبيد 
لا يتيس الا للام ةكلبا ذالم كلها ملك لما اي جيم افرادها ولكل واحد 
المق في نصيب يناسب حاجاته التي بقبلبا الل وعلى اجيم ان يعملوا 
ره السسل في الميئة الماضرة محتكرة بين 0 ذوي الامؤال 
ومن ذلككان الفعلة مسيررين بامرتهم وهذا هو السبب في الشماء والاستعباد 
على اختلاف طرقه واحواله ٠‏ وعتق الناس من هذا الال بشتضي ان تصير 
تلك اك ضكرا منت عام للرينة ذا وعلبا ان 3 5 جميع الاعمال 
وان يكو نعمل الكل لمتفعة التكل وان نقسم الغرة عل ا يع بلا غبنولا تمبيز) 
اما كيفية الاجراء في الميئة الوا التي يطلبونها فبو ان يصيركل فرد 
عاملا في جمل حي ث كان ويعطي لكل عامل اجر علىكل عمل أنمه باعتبار 
متوسط الساعات التي تلزم لاتماء ذلك العمل ويدفم له في ذلك وثائق ندل 
على عمله ليستبدلما يما يريد من الصنوعات وتوضع هذه المصنوعات في 


(5) الأتكليز ابمد الامم عن مذهب الاشترا كيين 

مخازن عمومية يصرح للموكلين بها باستبدال البضائع بالوثائق والوناا 
بالبضائع وتصير العقارات, بانواعها ملكا للحكومة و بعيش كل انسا 
العمل او الوظيفة التيكلف بها فلا ,يدخر الرجل الا البسير ولا يترلك ( 
الا ماكان مالا متقولة 

واشهر رؤساء فربق الاشتراكبين الثوروبين في هذا الين 
م موسيو ( سيل ) و( ليكنخت ) و ( قولار ) والاول كان صانما 3 
احد المعامل والثاني من اهل الطبقة الوسطى والثالث من اقدم العا 
العظيمة في بلاد ( باقبير ) وكان من ضياط المش الالماني والميش | 
واولئك الرؤساء الثلائة يشخصون حمّيقة مذهس الاشتراكبين في له 
بأبغي ويدلون على ان جدوره تمتد في اعماق الطبعّات النازلة وتنتشر فر 
بين الاواسط حتى تصل اعل درجة في الناس ٠‏ وقد اصبحت المانبا مدا 
بهذا المذهب من نحتها ومن فوقبا على اختلاف في الدرجة وتفاوت في 
الانتشار»ء: ومع هذا قر يدو الطاشة الثوروية هم من الطبقّة 5-59 
واما الاواسط والاشراف فانهم يفضلون الطوائف الاخرى لانها اص 
اعتدالا وه التي بق الكلام عليها 

قدمنا انه يوجد في المانيا بين فرق الاشترا كبين فرقة تسمى بالحاذ: 
ولاحظ موسيو ( دولاقل ) صعيفة (جم) ان كلت اشتراكيين ومحافة 
متنافرتان لان الاشترا 0 بي الى هدم ما ببناه الحافظ ومع هذا فقد و 
حزب اعد لكان 56 له ولس من الحازفة ان تقول ان اشهر رندس 
هو البرنس دي سمارك على نوع ماء ولا تذهب هذه الفئة كسابقتها 


هدم الأتكليز احكسة 000 
الاشترا كيين لانها تذهب الى حل جميم المسائل الاجبماعية بوضم نظام 
عحكم ويزيادة تداخل المكومة حتى تصير مناطة بادارة العمل وتقدير 
0 جميع طرق الانشاج والتحصيل ٠‏ ورجال هذه الفئة 
هم في الغالى من الاواسط الذين يخافون من مدهب الثورويين ويرريدون 
الحرب من غائلتهم بدفع الامة كلها الى حما المحكومة كانهم شولون لما 
( اعملٍ انت ماهم عاملون ان في ذلك تجاتنا اجمعين ) وكل يللم مسارعة 
أمبراطور المائمأ الشاب الذي ىق أنه خبير بول وي الى لبية هدا النداء ٠‏ 
.أذلك ابى عظاهرات عدة كانت عقيمة العاقة بمعدار ما دوت في الارجاء 
وهو اليوم ارس المت ارب الاشتراكبين الحافظين 

واما فئة الاشترا كبين الاتجيابين فسميت كذلاك لان رؤساءها من 
.رعاة الكنيسة الرسمية وقد قام تكالتى قبابا لتؤيد الملوكية في الاذهارف 
وتساعد على انتشار نفوذ الاك متذرعة في ذلك بذهم الاشترا كبين ٠‏ 
وف اننا قلف فل اسان الج قادى الررادة ف بوطاقة المكومة 
وتأبيد تداخلها حتى تكون الرئيس العام جميع لجان :وال اك طارقا وى + 
مقاصدها 
ظ 8 امك وام 7 وق 5 عي ا ايجاد طوائف احرف ف 
0 من معتضى 5 النظام ديد 6 0 0 5 


(م.) الاتكايز أبعد الام عن مدهت الاشترا كيين 

وان تشكل حالس حكيم تكون قراراتها نافذة على اصعاب الشأن فيها ‏ وان 
تنمأ صناد.ق لاعانة الارامل واليتائى وعجزة العمل وان محدد ساعات 
الشغل على حسس طبيعة العمل وان تستغل املاك المكومة واملاك 
القرى لفائدة الفعلة ويزاد على تلك الاملاك كلا حكان ذلك منيداً من 
اهتين الاقتصاديه والفنية ‏ وان بضرب عل الا .راد خراج ترق يزياديه 
وان بضرب رسم على التردحكات يترقى بحسب اهميتها وبعد قراب الوارث 
من المتوفي ) 

فاقصى ما تخيله هذا المزب هو ان 5 البلاد مستبد عادل تكون 
عاةة الى ف مسادنه 

وامأ فة الاش كد انول فكثيرة العدد تالت على ار 
الكتاب الذي نشره موسيو (كيتلير) قس ( انس ) وسماه ( مسثلة 
اللفعلة والنصرانية ) وكان له 0 في البلاد الالمانية وقد تقل في كتابه 
هذا كثيراً عق (١‏ سال ) لاشتراكي وتخاص مثله الى وجوب اجنين 
فبركات اتعاون: ولعي 0 الغرض منها وضع راس المال في بد الفعلة 
ققد رداق فروقلة الاو ولكن الذي عم فكرة المؤلف وانتزع م نكتابه 
طريقة اشق عليها اهل المدهى انما هو احد تلامذته وهو موسيو (مو فاج ( 
ثماس كنيسة ( ميالس ) واليك بان الم منها 

(ان اجورالفعلة غير كافية بحاجاتهم فوجب تداخل المحكومة وهي 
تداخل لتؤيد النظام الذي تضعه طائفة كل حرفة لابنائها وعليها ان تقرر 
ساعات العمل وشّدر الاجور ومين علاقة الصديان مع ال وا ةرو العال مع 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين ١‏ (0.4) 
اسجحاب المعامل وان اتقرض جمعيات الفملة ما تحتابج اليه. من امال وهنا 
بظهر ميل تلك الفئة الى الاشتراك ‏ قال موسي( موفاتم ) .( لست اوافق 
على المعامل التي يشير بها موسيو ( لويز بلان ) ولكني ارد 2 
المكومة من مساعدة جعية الفعلة اذا اسسست على نظام متين ) وم 
مهد اك 1ل لوا لغلم ارباب الاموال ولكنها لم تبين 
طررسّة الوصول الى ذلك قال موسيو ( موفايج ) (اني لا اتعررّض للغنى ولا 
للاغنياء ولكن الذي اندد عليه هي الطريقة الني ينتني بها اليوم اوانك 
الاغنياء والموسرون) 

وأيس بين هدا المدهى ومدذهب الأشتر كين الثوروبين الا نفاوت 
يسير وام ما يفترقان فيه هو اعهاد احدها على الدين ٠‏ نم ارت اصخابه 
لا يولون بوجوب جمل الاراض يكلبا مشتركة الماك ولكنهم ليسوا عيدين 
عن هده الناية لان مبأدهم توصلهم حا اليها فهم يطلبون ان يكون رأس 
الملل مشتركا بين جمعيات الفعلة رن المال جزء من ذلك الكل ٠‏ وعى 
كل حال فبم يطلبون جهارا ان تكون المسكومة هي الرئيس العام في العمل 
وعليه تكونهذه الفئة تابمة حمَيتّة لمذه الاشتراكبين»! عرفناه ٠‏ وتكون 
لسمية نفسها بهدا الاسم حفيمية 

والاخيرة هي طاثفة الاشتراكبين المدرسين الا ان رجالما غير متفقين 
على الممادى” لذلك بوجد يبن مدرسي عل الاقتصاد مرى ,نقول مدهب 
الاشتراكبين لكن على حدر وتهيب ومنهم من يتمشى فبه الى اكثر من 
ذلك حتى جهر بعضهم كوسيو ( وجنير ) الى القول بوجوب محديد الملكية 

)م 


() الأتكليز ابعد الام عن مذهب الاشترا كبين 


الشخصية والتوسع في الللكية المشتركة ولكنه مكلهم متفقون على رأي 
من حيث وجوب حل المسائلكلها بواسطة وضع نظام دقيق للعمل و 
في تداخل المكوقة 

وما سدّت هذا البيان الا لابرهن عل ان المانيا وسط تتخاله مذ 
الاشترا كين من اسفل الطبقات الى ارفم المّامات فيا ٠‏ وقبل ان ننتةل 
هذا الموضوع يطبني ان ناتي بالاخلصار على السيب الذي ادى الى 
الخالة في تلك البلاد 

كان ظهور مذهب الاشتراكبين في الوجود معاصرًا لتبدل الا 
الاجماعية في الامة الالمانية بتيام سلطة الملوكية الطلقة معام سلطة !١‏ 
والاقالهم © حصل ذلك في اسبانيا منذ ثلاثة قرون ايام فيليب الثاني 
فرانسا مند قرنين ابام لوريز الرا. اع عشر والمطلع على التارخ يدرف كيف 
داراك الوويا ده اداه 0 أن :افيراطزة الآللان تون ند 
٠ه‏ ياتهام تايد ا د انارو رامال الفسدات ريدن اعيعتا 
كلبا في قبضة البروسيا والبروسيا كلبا في قبضة المكوءة ٠‏ وقد م 
زمن طو يل على حكومة البروسيا وههي تعمل عبادئ الاشتراكيين وان 4 
بباء فالتوسع في المندية حتى مت جنيع الناس وتنظيم المصا الادارية 
شكل غير بسيط رزداد تعقيدا ني كل حين يشبهان من جهات كثير: 
ري اله الاغترا دون من النظام الذي بوذونه للامة نّامها في المستميل 
ومن المعلوم انالمكومة اوسا دع يدها على كل رجل منذالطفو 
فتبتدي سلطتها عليه اولا بواسطة الدرم ثم بواسطة المندية لتب 


سر نقدم الاتكليز التعونية )01١(‏ 

حسب مشيئتها على المبادي التي مختارها 

واحكبر من ذلك كله اننا نجد في القانوز, المدنى البروسياني نصوصاً 
مطاسة الاشترا كبين ٠‏ جاء في الفمّرة الاولى من الباب 000 
ما نصه (يحجس عل المكومة ان نوم ععدشة الذين لابدرون 6 
اليد بكر وغيره أوالذين ليس في قدرتهم ان بتحصاوا على معيشتهم معيشتهم 
من هو مسؤّل عنها بمقتضى القانون  )‏ الفقرة الثانية ( بعين للذيين لاجمل 
ذم شغل بليق بحالة كل واحد منهم  )‏ الفمّرة الثالئة ( الاشخاص الذين 
محمليم الكسل اوح البطالة او اي سبب آخر من الاسباب الردئة على 
عدم الكسسب وحصيل وسائل المعدشة ستخدمون في الاعمال النافعة ضحت 
ا 7 ) الفقرة السادسة ( للحكومة القك هو واجب عليها 
ايضاً ان تؤسس مصانم ومعامل يحكون فيها قوام حياة الحتاجين وتهذيب 
اخلاق ارقن ان لدان ار 0 لخو كانه ران سال دق الاخوال 
ان تأني عملا من شأن هحمل الناس على الكسل خصوصاً الطبمّات النازلة او 
بلهى عن الاشتغال  )‏ العاشرة ٠‏ ( على جهات الادارة البإدية في الرى ان 
شو م6 عؤونة فدّراتها  )‏ الادية عشرة ٠‏ ( وعليها ان نيحث عن اسباب ذلك 
الث وميظظ ينه النناطة النانا لتتكن التذا ين الواقة مث ) 

ولا شك ان الامة التي ساس عثل هذا النظام الذي يجهر +3 
الناس في العمل ويقضي بتداخل االمكومة حتى يكون ذلك الم نحت 
رعايتها ويوجب التداخل الى هذا المد في حياة الافراد المصوصية تكون 
يا الطب الى قبول مذهب الاشتراكبين والعمل بماجاء فيه . محكياا 


(؟) الاتكليز أبعد الامم عن مذهث ال قتا كا 
تدرجت تلك الامة في مباحثها طالبة حلا لمسئلة الفعلة فوصلت الى وجوب 
سسافية اللكر مة لكل ,فرد ببذاته وانه ينبي تتبير نظام الاجتماع ذاته وم 
تطلى الدواء من همةكل واحد بالذات ٠‏ واذا تأملنا وجدنا ان هذه المبادئٌ 
التي قرآناها في قانون البروسيا المدني وهي التي مجاهر بوجوب اتباعها ملوك 
البروسيا وامبراطرة المانيا ويعملون هم بها تأبيد لسلطتهم الطلقة همي بمينها 
مادء؟ الاغثرا كين ولافرق تنبا الآ ان الاشترا كين امخدوا تلك المادى 
باحر لان ومطالب قالوا مها هي مطالب الانسان اي الامم 
ولقد كانت الطبقات الوسطى وطبقات الاشراف مستعدة لشبول هذه 
الاواص كالطبقات النازلة فان الافراط في اللندية وبلوغ الادارة ذلك اد 
المظيم من اللسامة والاتساع عطل في هاتين الطبقتين وظائف الل اول 
نم التعى فجعاهما يمتبران المكومة مصدر كل شيء في حياة الاءة ٠‏ وم 
مسكتدون ذلك ١‏ لأزهن نظرامم في فرنسا لارن تعدد الثورات عندنا 
اق كن ون الئل الل كو وان كنف لبون والاذا كاسو تعدا 
وعنده, ٠‏ ولاشلك في ان القابضين على زمام الاحكام لابيسوسون الامة اليوم 
6 كاننك سامت ايام الك لو ال ابع 0 
وما تقدم يدّين لك ان السبب في ان الامة الالماية صارت عفتفى 
9 لزمان منبماً باد الاشتراكبين هو تآخرها رن كاملاً عن بقية ام 
الغرب الاوربي في سبيل الترقي 
0 هذا اذا ثبت ان مذهب اوائك القوم انما ينتقل الى غير تناث 


البلاد منها وبواسطة الا مانيين انفسهم واثبات ذلك اص سهل شوم بتتبع 


سر تدم الانكليز السكسونيين ١‏ () 

.سير مدهي في البلاد الاخرى 2 

قفي فرنسا كان مدهب ان خامملا الى سنة 185 كم جاء 
في كتاب ( وانترير ) المسمى ( مذهب الاشتراكيين العام ) صحيفة ١45‏ 
قلا عن احدى جرائْد الاشتراكبين الالمانيين اذ قالت متأسفة ( يتقدم 
ذهب ال ان فاه للم ) 

ومن ذلك المين اخذ احزاب ذلك المذهس في الظبور والاستتلال 
ا وكان العام بحركة الموعلى المصوص انصار مذهب (كارل مركس ) 
الالماني ٠‏ واهم الرؤساء فهم رجلان موسيو (جول جيزد) وموسيو (لافارج) 
وكان يطلق عليهما اسم مركسابين نسبة الى ذلك الرجل لاجتبادههما في ادخال 
مبادث التي وضعبا في كتابه ( راس المال ) بالبلاد الفرنساوية ٠‏ ومن المعلوم 
أن موسيو لافاريم النائب عن مقاطمة ( ليل ) سابقاً كان مصاهرً لذاك 
لاسر أي الشوين: اذك ليا جح ع ار اسان في بأريس سنة م١‏ 
صاح الاشتراكيون في المانيا طويلا بإصوات الارح والانتصار ٠‏ وفي هذا 
امو عر صرح موسيو ( جيزد ) بين تصفيق سامعيه بان مذهبه انما هو 
.مذهب الاشتراكبين الا مانيين ( راجم كتتاب ( وار )الزن كيه 11071 ) 

ثبت اذن ان مذهب الاشتراكبين في فرنسا مأخوذ عن مذهيهم في 
الانيا وانه ييسمى باسسم ا 0 

وني بلاد الباجيك اختلط مذهب الاشتراكبين بمذهس النوضوبين 
والتطرفين وبتي زمناً طويلاً تباذبه عوامل الملف والتزاع ول يخاص 
ويستقل الا بمد جهد وعناء ٠‏ وني ابأن استقلاله رآينا اثنين من رؤساته في 


(14؟) الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكيين 


المانيا وها موسيو ( ببيل ) وموسيو ( ييرنستين ) جاء! الى البلجيك على 
الحصوص ليرشدا هذا الضو الناثىء الى الطريق المستقيم وحان لهدا 
النداخل ا احد مؤرخي مدهب الأغترا كين هو (واثير ) حيقة 
١‏ حيث قال (كان مذهب الاشترأكيين في البلجيك منشماً على ننسه 
شير نظام فاصبح اليوم في نوع من الترتب والانغمام على نسق الذهم. 
الالماني) 

والذي ادخل مذهس الاشتر! كبين في بلاد هولنده رجل كان من. 
رعاة الكنسة وهو ( دوملا نيوثانه ويس ) وقد سافر هذا الرجل منذ ثلاث 
ستين الى برلين ( ليتعم _ ل الامانيين طريقة مل_م في 
الا تخابات ) وهذا الام وحده كاف في يان ان اللدهم في هولنده مستمد 

اننا حتي انهم لا يقتصرون على الاخذ بمبادمهم بل بأخذون عنهم ايضا: 

0 مالم في الانتخاب 

وهذا حال نولونا خلا معنم ون ا سنة ٠.وما‏ 
كان النائب فيه عن اخوانهم في بولونيا سيدة يقال لها (جاتكويتكا) ) وقد. 
جاء في شريرها عن اهل حزبها ( انهم يجهدون دائما في قليد اخواهم. 
الألا وو كل قدو الامكان بو طرق اندر لاهن .رسكني المزن بواثار< 
الافكار) فالانيا هى صاحبة الصوت ايضاً في بولونيا 

اما الو وسيافر يحكن ذه الاشتراكبين فيها من الرسل الا 
العدهيون والفوضيون حتى هده السنين الاخيرة غير ان المال تبدل مند 
بضعة اعوام © ذكر ذلك في مؤتمر باريس فكان لروسيا مندوبان اثنان فيه 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين (06) 


:حدتما ( لاوروف ) الثوروي الشهير القديم ومن قوله في ذلك المؤتمر ان 
«الثورة في الروسيا تقترب كل يوم منحزب الاجتهاعبين وان حزبما ( يتقرب 
الى مذهب الاشترا كبين الالمانيين ويعمل على طريقتهم ) هذا وقد نشر 
«موسيو ( بامكانو) احد زتمامم في اروسيا كتاأً هو ني اللفيقة مذهب 
كل شرك امدواشير_ يدنه الأدراز الا فيان اروميون موريدة 
سماها باسم اشهر جرا ند الاشتراكبين ني المانيا ونقل عنه الكلمة الني امخذها 
انار ورهن :زرا لنسنا يباين كل ينان الا فادرا ).او بورك 
لمر ددة ل في ( جنيف ) سنة +1848 والغرض منها 1 جهرت به نشر 
مبادئ مذهس الاشترا كبين الالمانيين في الروسيا 
ومذهب الاشتراكبين لا يزال نبا حديثاً في بلاد رومانيا ومع ذلك 
ققد قال نائبها في مؤمر باريس وهو( ماني ) القاتم بالمركة نيتلك البلاد 
ان ( يتقدم مذهب الاشتراكيين حتى بين الفلاحين وأكبر المساعدين 
لله ثم المعلمون في مدرسة ( جاسي ) وطلبتها لانم 1 جمواكت بكارل 57 
.و( ا نجل ) و( لاسال ) وهؤلاء ثم اقطاب المدهب الالماني 
وقال موسيو ( واثثر ) ( ولد مذهب الاشترا كبين في سو يسرا مرك 
المذهب الا ماني وحكان ينهم على الدواء ووايا حكة لتر ذانا الشاهد 
الاشتراكيين السو يسر بين يجان اخوانهم الالمانيين في كل مكان يتقاباون 
في الجتمعات وتحدون في الآدب والمبادي ويتضافرون في مقاوماتهم 
ويتعاونون على ما يطلبون ) ولا عجس بعد هذا من ان الاشتراكيين في 
مديئة ( بأل ) احتفلوا في الرابم مم . شهر ستمبر بتذكار وفاة ( لاسال ) 


(156؟) الاتكليز أنعد امم عن مذهب الاشترا كيان 
الاشتراكي الالماني وانهم عمّدوا في اليوم الشاني اجتماعاً مومياً دعوا اليه 
موسيو ( لييكنخت ) وهو ايضأ اشتراكي المانى لينشر ببنهم مذهب كارل. 
مركس ٠‏ وللاشتراكيين السو يسربين جرائد خاصة بهم الا اف قا تدهم. 
لاتزال تلك اللريدة الالمانمة الشهيرة فانهأ روح مجتاعاتهم في (زودخ ). 
و( انترتور) و( ارو) و(بال) و( فروانفلد) و(صان غال ) و (شافوز) 
و( كوار) و( زوج ) و( ليوشاتيل ) و( لوزان ) و( جنيف ) وغيرها . 
وعليهة فسوو شرا هى اذن ضحيه من ضحانا المدهب الالماني 
كذلك بأخذ التليان مذهبهم عن المانيا و كفي للدلالة عليه ان نذ كر 
التلغراف الذي بعث به اعضاء نادي المتطرفين في رومه باسم الاشتراكيان. 
احنا عن اا قر كر الالمانيين بمناسبة ذو زهم في الانتخابات وهو ( ان 
م و٠٠‏ م عل الاشترا كيين الالمانين الذين 3 دعأة الثورة المديدة 
1 لتقرير العدل الاجماعي ولأ ال الأجر اراتك رويد ارون ا 
مأ انه 3 , به ( مثز بي ) كد ملك سحان عد بده مع ما كازعليه من كراهة مدهب . 
ريش ين وهو ان المانيا المديدة واءتاليا المديدة هما اللتان سومان في 
المستهبل بحل المسئلة الاجماعية ) 
ونتضح مما تقدم باجلى بان ان المانيا هي منبع :.ذهس الاشترا كيين 
و مها هي التي ف الاخرى 
ويؤخد منه 0 أن 2 البلاد ليا شبل ذهب الخ كين بدرحة 
واحدة 3 فيا تكن را مستعده لؤو بزوره كالتي 1 رنأها و مأ لس, 
كذاك كيلاد 2 والكلارة والولايات المتحدة وغيرها مرة البلاد لقي 


سر اندم الأتكلدز الاتسوون 11 ) 

احتلها المنصر الاتكليزي السكسوني 

اما كو ن بلاد الترويم غير صامة لانتشار.المذهب فثابت من رسالة 
نشرتها جريدته الالمانية الشبيرة وفيها يشكو المكاتب مر الشكوى مر:. 
ذلك المال وبعزوها لما عليه تاك البلاد من الْقَسك الشديد بالدين وهو 
دذل عيف لناقا راذا فى إلا افوا عن لكا زول اكابوالرو ونا كروك 
مقدمتهم رعاة الكنيسة قد اعتنقوا مذهس الاشتراكبين 

حاو ا بارت لسر مؤرخي هذا الذهب عند الكلام 
عايه في اتكلتره فانهم لا يدون او كادون ان لا يجدوا ششا ,بد كر ونه ٍ 
في تلك البلاد اللبم الا ما قاساه موسيو ( اقلين ) من الاتعاب ‏ هو ايضاأ 
صهر لكارل مركس - التي ذهبت ادراج الرياح (وهاايض] دل عل 
وجود الاصبع الالماني ) وحكذاك اتعاب الشاعر ( موريس ) ومسيو 
( هندمان ) وها رجلان خرجا عن اليد فومم فلم يلنفت اليهما احد الا 
ساخرا . وقد انت الرسالة السنوية الني ينشرها الدكتور ( لودويح ريشتر) 
فيكل سنة عن حالة المذهب في جيم البإدان خالية من ذحكر الكاتره 
والسبب الذي ذكره لذلك هو ( انه لا يوجد ثبيء يال ) وحاول موسيو 
( ويزيوا) في كتابه ( حركة مذهس الاشتراكبين في اوروبا ) صميفة .ه. 
بيان علة عدم اتنشاره في اتكلتره فقّال ( ان الا تكليز شخصيون بشطرتهم 
يدون ان يتركوا لا نفسهم لبحصل كل واحد منهم رزقه بالطرريقة التي 
يرضاها وطباعهم أنى ان تجندوا حت اي لواءكان وان يتنازلواعن استقلالهم 
الذاني طلباً لعمل مشترك وهذا فما أرى احد الاسباب التي تجعلبم لايعياون 

0) 


(91:8) الاتكليز اعد الام عن مدهب الاشترا كبين 

الى مذهب الاشتراكبين ) 

واذا انتقلنا الى الولايات المتحدة رأبنا كذالك ان هذا المذه. 
يدخل بين العنصر الاتكليزي السكسو 8 لانه شقاومه ”ما يقاوم 9 6 
البلاد افة العنب ( فيلوكسرا ) وليس له في تلك البلاد احزاب الآ مر 
الارلنديين وعلى الخصوص من الالمانبين ما شهد به موسيو ( وانترير 
كتابه ( مذهب الاشتراكبين العام ) صحيفة سم حيث يقول ( انا 
هذا القصل للكلام على مذهب الاشتراكبين في امريكا وكان حقّه ار 
يعنون بمذهب الاشتراكبين الالمانيين في امريكا لان احزابه في تاك ١‏ 
واخص التائمين به فيها لا يزالون من الالمانيين ومن رؤسائهم م نكاد 
عضواً في مجلس النواب الالماني ولمّدكانكارل مركس رجو النجاح 1 
في الدنيا الجديدة واشار بنقّل مجلس ابحاثه الى تلك البلاد تتاب رج 
وقال احد الاشتراكبين الالمانبين يصف المذهب في امر»كا ( ارنف 
المزب لا وجود له الا بالاسم لان اصحصابه لا يمكنهم الى كانوا ان ب 
حزبا سياسيا ٠‏ والمذهب نفسه يخال انه اجني في الولايات المتحدة 
كان الى عهد قريب لا بقول به غير المساجرين “من الالماين اللين" 
يتكامون لوم ولا عرفون اللغة الا تكليزية الا ملا 5 ثم ان لؤلاء الما 
١‏ لود ل ناكل التفال القملةمن القاسة التي جم فيا لاه شيم 
النذراليسير من الفعلة الاميركبين ) ٠‏ ولقّد اجتهدوا كثيرا في استالة :١‏ 
امريكا الى مذهس الاشتراكبين فبعثوا الهم رق 34 الالمانيين ٠‏ 
من يهم موسيو ( لييكنخت ) واحدى بنا تكارل مرى نس ألتي " رو 


سر تقدم الأتكليز السكسونبين ١‏ (8) 
موسيو ( اثلين ) فضاع كل ذلك سدى ورفضت جمعيات الفعلة الانضام 
الى حزب الاشتراكبين وخسر الالمانيون ما بذلوا مره الفصاحة وذلاقة 
االسان ٠‏ ل ا في سلك بعض طوائف 
الفعلة العظيمة التي يلم اعضاؤها اكثر من مليون من ن النفوس وحسبوا انهم 
تذلك: ساون ال بعر ماق كن فعا ولكنهم م بغلحوا) وقال لم 
رئيس الطائفة الاعظ ان رغبته موجهة ة الى ( تطبير ما |النته هين تلك التتاضيز 
الثوروية المتط رفة ) وعرض بعضهم رامقا الاقرار على جرد 0 الى 
استهال الوسائل الثوروية فرفض الطاب كاله وعد سن رضن 
انين وحمسين 

كذلك لم ينبح الاشتراكيون لدى حزب الفعلة الموتممين اذ اقصيت 
بجع الجا الى اواج ميم شرار صدر مرة ابلمعية العمومية في 
م براك يز) والى الآن ل تجح المساعي ادر بدقواحةة اوقترا نين 
للغة الالكليزية وللمذهب عشر جرا ركني اللغة الالمانئة وهواص فيه 
نظر عظيم ٠٠‏ ومن هنا بين السبب في انه لم بأت في مؤكر الاشترا كيين 
الاخير بباريس من امرككا الا الحازبون الالمانيون واضطر المندوب المقرر 
فك تسيو( كركان ) الالمداق :ان قول في تقزيره ( ان الفضل فى كون 
الفعلة الامريكبين اخدوا يدرحكون ممنى التحزب راجم بالأخص الى 
الباجرين الامانين فاهم م ينوا عن ارشاد تلك الموع ات لا يزال الممل 
سمي بصارم وتنظيم شتاتهم 

ثبت اذن ان القائين بنشر مذهب الاشتراكيين في بلاد الانكايز 


(70) الالكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكيين 


6 بلاد الا تكليز السكسو نين ثم الالمبايق ن وانهم لا يحون مها احتهدوا 
على الت ذكرناها من قبل فهم فريق ام بداته امم صفاته انه نقور مر 
مدهت الاشترا كين 

والسر في هذا الاستثاء ان نشأة المنصر الانحكايزي السكسوني 
اتفقلالة عض 6 أن نكاد الفهير الا لان اكاك اله وين قوذ حكوية 
الألافين عفد امتدادا فوق الد الذي ينبئى حتى امات الهمم النفسة 
وحق حرا العرى الذاية ا الفريق الثاني / مكن من الااستملاء 
على سلطة كبرى بل وقفت على الدوام عند حدها عا تلاقّه من اتحاد القوتين 
حياة كل فرد بذاته واستقلال كل قررية بخصوصها ٠‏ فامانيا هي اليوم الوسط 
الذي بلغت فيه اثرة المسكومة منتباهأ وبلاد الاتكليز السكسونيين هي الام 
نرف الأول عون ل امككلة العامة قير تالح اللسكونة ورج 
اللو الم لذ العمل مشتركة بين جنيع الناس من اهلبا وان الثانية 
لا تطلب النجاة الا من همم الافراد وترفض كل الرفض ذلك الاشتراك 
الجديد الذي يعرض عليها 

واشيك ل سناحة ال كران الاسيات اق حك هذا الأخلات 
المتل وف الانعيق ولكن اخيل القراء لما كتش عن ذلك فصعلا ف 
الباء الاك كه موه ومأ عدهأ واسلاء الرابع صكيفة 68 ومأ عدهأ من 
مجلة العم الاجتماعي واكتني بان الاحظ ان اثر هذا الاختلاف في النشأة 


سر نقدم الأتكليز السكسونيين (1م) 

يتناول الموضوع الذي نحن فبه 

ثبت ما قدمناه ثلاثة امور : ان المانيا هبي منبع مذهه الاشتراكبين 
وان الالمانبين ثم الذين ينشرون مذهب الاشترآكبين في الدنيا وان مذهب 
الاشتراكبين لا ينتشر في الامم التي نمت فيها همم الافراد الذاتية وقل 
تداخل المكويات 

و بق عندنا الا البحث فها اذاكان مذهب الاشتراكبين الالمانيين 
هو الافضل في حل مسئلة الفعلة ام استقّلال الاتكليز السكسونيين وفها 
.هوا ل الذي يدخره المستةهبل 

واي ارجو من القراء ان بعتقدوا بان نظام الاشتراكيين ليس بالمديد 
ابدا ما بميل الى اعنقاده اولك الذين ادعوا الهم اخترعوه بل اقول انه 
قديم دمأ عظها حتى انصرم مره وانتقضت ايامه وصار من السهل الوقوف 
عل مأ ا 1 في المستمبل ععرفة مأ لتج عنه ف الماضي 

وحن اذا جردنا المذهب مر تلك الالفاظ المقعرة ورجمنا به الى 
صورته المقيقية رأيناه انما يتبقر بنا الى ماكانت عليه الامم الغابرة تقبقر 
البسطاء ان لم اقل بعر المهلاء وسنرى ان كان هدا النظام بليق بالمستقبل 
ولقتصر الاان على العم انه كان نظام الزمن الذي مغى وانقطم 

بريد الاشتراكيون كا عرفنا انف تكون الملكية والات العمل وهي 
وسائل لليش في نيا شنا للمجموع وان البموع كوت هو ري 
الأكبر وهو الذي يبوزع ما محصل من العمل على كل عامل بحسب شخله 
او بحسب حاجاته ول بتدوا تمامأ الى الاتفاق على طريقة التقسيم 


م الا نكليز أبعد الامم عن مذهب الاشترا كين 


هذا هو مثال اجإمعية التي يطلبها الا شتراكيون وني ظني انه" غير ” 
عندنا فبو الذي ساد على الامم ني الاعصر الاولى ومع ما كان بوي 
نلك الامم من اوجه الافتراق والاختلاف كان تكلبا قائّة على ا 
المشتركة 

كانت الارض عند , بعضهمكارعاة الرحل ملكا للميم السكان 
الميع تتسغلونها اقساماً بحسب العائلات والقبائل التي يرجم نساما الى 
واحد .كذا كان حال اقوام الزبور وقبائل العرب والمغارية وغيرم فليا اس: 
تلك العشائر النقالة في نواحيها اقامت كل عا ئلة وكل قبيلة بالطبع م" 
بن بحرت ايوم أفاذكه] والااقترالك: و متافمرا » وكال هذا شان جيع 
القدعة كالعير انبين والرمانبين والسلافيين وغيرم من كانوا _نسمو 
الاراضي بين اجميع كل حين ٠‏ ومن الاسم من اليك ملك أرقت 
الوازع بعسا وف اعد عام وك بدي الاق ون بتوزيع 
بالقسط بين الناس وتقسيم ثهراته عليهم ا 9 للارامل وال: 
وأكبر مثال لهذا النظام هي مصر ايام الفراعنة واني اكت هنا بذكر : 
هده المسائل المعروفة عند نأ وارجع القراء انارادوا زيادة الب 26 
في مجلة العلل الاجتهاجي ( رسالة الفنون ايام الرعأة ورسالة الزراعة بالاث 
جزء اول وثاني وثالث وعاشر ورسالة مصر القديمة لموسيو ( برقيل, 
تأسع صحيفة 7١‏ و19ه وجزء عاشر صحيفة ١١‏ ولمم” وجزء حادي 
صحيفة +٠١‏ و +0 وجزء ثأني عشر صعيفة 9< وغيرها ) 


على ان نظام الروكية ليس خاصا بالامم السالقة بل ظل موجوه 


. تقدم الاتكايز لكر 3 مم 
:عض جهات المكونة إل وفنا هذا ولا ,الها ند انق الغل اننا واد ينا 
الشمالية بل وجميع بلاد اوروبا الشرقية ٠‏ ثفن المعلوم ان القرية التي نسمى 
عندم ( مير ) عبارة عن روكية عظيمة هي التي تملك الاراضي وتقسمبا بين 
روكيات العائلات في كل حين بحيث لا يكون نحت يد كل عاثلة مرن 
الأعطدانة الا انه عدم لين ساوة سر ةا «العان مم * 
٠‏ كلكية الاراضي 

نت ادن إن اروكية اك 308 ديد | ١‏ ل اي موجودة من ,بوم 
خلق الله الدنما ولا يزال عض الام عيش فيهأ 
ودفعا للا عساه بال من انه حل مرضى ينبي لنا نتوسع في البحث 
حتى ترى الاشياء كا هي وأبداً باستلفات الثراء الى المشاهدتين الآ نيتين 
الاولى علمنا من التاريخ ان احدى امم الازمان السابقة تقدمت 
كثيرا على البقية وانتهى مها التقدم ان سادت على من سواها واعني بها 
الافة ازوعا نةاوها رسترقت و الامة الرومانية هي التى تمكنت من 
النخلص من الروكية بدرجة لم تصل اليبا امة سواها ولذك اسباب شرحها 
موسيو ( ريل ) في لة العم الاجماعي الصادرة في شهر ينابر سنة ١857‏ 
ضمن رسالة على الرومانيين في مص القديمة . نيم انها م 01 
ذلك المظ لم يتوفر لامة من امم الازمان الّدية غير انا لا نجد امة عظدت 
1ن القخمية وإلفك و الغاراءهًا مذ الآمة اوها :ونا ومنات 
نانية الانسان الى اعظ نم اتيح لاهل تلك العصور وفيها صار الانسان 
.مسئولا عن نفسه وعن تمله وفييا عرف الانسان انه لا يتخي له الاعتهاد 


(:؟) الأتكليز ابعد الام عن مذهب لاه ترا فين 


الاعل لقسةوة مسسة ت الملكة الحصوصية التي هي نقيضة الملكية المش 
وصار لملكية الافراد على الارض من الاعتبار ما وصل الى حد العبادة 
المد اويا 3 دعوها الخد بة كه المد دى شرر يا تجوز 9 
1 5 نْ 3 9 او 00 9 0 
من تزع لكيه من مالكه لمرو الذي يدم الل او اخ ة خا 
على الله ومارقاً في الدين وجاء في قوانينهم القديعة ما يشير الى ان الرجر 
اصاب المد طرف خرانه نصير ححة هو واثواره لاهة النيران 
وعلى هذا نالامنة الى ارقت :وسمتك قوق كل الام في الاء 

البعيدة عنا كانت اقلبم اتكالاا 

المشاهدة الثانية ان استقرا احوال الاثم الماضرة يدانا على انف 

لا تزال النشاة الاتكالية فبا شديدة هى اعظمبا تآخرا واقلها مالا وا 
سم كل ثي: ء جيع الام وساي كيديا 
لانم الشرقة 25 هي الاتكالية والام ا اللرية تي . هي الام م سانا 
على اختلااف بها حستث دولا الآاولى غارقة د شرول عد بده ف سدم 
ميق وتبدو لنا الثانية في مظهرها العظيم وقد ابلنت العمل الى ال 
العقصوى ورفعت كدر الانسان | فى اعلى الدرحات وحناتتا ل رين 
افضلية لم تثلما امم قبلنا مما نفتخر به وندّيه عل الملا ٠‏ وما كنا لنعرف سم 


سر تقدم الأتكليز السكسوشين (هم) 

اعجابنا قبل قيام العل الاجتماعي 

واذا اجلنا النظر راينا ان احكبر امم الذرب همة في العمل وارقام في 
زراعتها وصناعتها ومجارتها واشدمم باسا ني التنافس الذي مشاه الام الاخرى 
لاعن عهم الى احتلال الاقاليم الني لاتزال خالية في الديا 8 تلك الامة 
الالكليزية السكسونية التي لا تمارى والتي ضاقت بها بلاد الكلتره فتدفقت 
في الهات الاربع وترعرع في امرككا غصنها القّوي فكانت الولاياتالمتحدة 
وكل يرى هذا حتى الذين لا يبصرون ٠‏ ومن المعلوم ان الامة الاستقلالية 
اللقيقية بين اثم الغرب هي الامة الاتكليزية السكسونية وانها ابعدمم عن 
النشأة الاتكالية وانها هي التي لنت عندها هم الافراد منتباها ووصلت 
بطلطة المكوفة الى إقاناها 

هكذاكانت الامتان اللتان مكننا مرى عناق العالم في الزمنين امة 
الرومان في العبد القديم وامة الاتكليز السكسونيين في هذا الزمان ابد 
الام عن الاتكال وما هذا الاتفاق بصدفة فان الصدفة محال وانما هو 
لازم من لوازم نشأة الاستقلال والاقتناع بما تقول سهل ميسور 

ولقد يمكننا اننلخض الموضوع فيكلتين : ما اعتمد الانسان على غيره 
وانتظر المعونة من الجموع الا وقات همته وقعد عن الكد بنفسه ليكسس 
معدشته ٠‏ وما عرف الانسان الا انه لا اعتهاد له الاعلى نفسه ولامعونة الاامن 
مله الذاتي الا وكبرت همته واشتد على الكد ساعده ليحصل رزقه ويترق 
على الدوام 

7 الافراد في الامم الاتكالية كال موظني النظارات ومستخدي 

5) 


(0) الآتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكبين 
الصا وهي حال لا تربي في المرء ميلا الى العمل ما هو معروف لانه نظام 
بعَتل في الانسان ملكة العمل وتقدير فوائده العظمى ٠‏ فاذا تناول ذلك 
النظاء امة بتهامها انتشرت اثاره بحسبه واذا دام توارثه زمتاً طويلاً من الاباء 
الى الابناء اشتد ظبور تلك الآ ثار على قدر مدته فتضعف القدرة على العمل 
نوعا في الولد بعد اببه ويشتد الضعف في بنيه وهحكذا حتى يصل الميل 
الاخير الى خمول ذلك الرجل الشرتي الذي ل يبِقَ له من المدرة على العمل 
إلا ما حصل به الوك كاذ كوت وا ٠‏ ومما قلمنا الموادث وفتشناأ 2 
بطون التواريئخ لا نستخلص غير نتيجة واحدة هي ان النشأة الاتكالية قد 
اضعفت الحمم ف كل نان وعمالت امتعداة الئاق ال النون سات 
افانا دن الفقنفاء التاخرين فاق الآ كال وس اد انه تليق قر يل الى 
التعان ولكانة ما كان يومأ بوقا قوم على صوته من رام الووض 
ولعل قوم يقولون ان ذلك لمن احب الاشياء اليهم وانهم يفضاون 
النوم على القيام لان غاية المتمني في المياة ان ع لمرء معها استطاع لا ان 
يشت ما اسستطاع وانهم تاوق ول اهل النقنياة الأنكالة ولا متسعون 
لذاك الكد والعناء الى نمه النشأة الاستتلالية ٠‏ وانا ادرك هذا الاعتراض 
الاول ان الاسباب الطبيعية التى تولدت عنها النشأة الاتكالية في 
الازمان الماضية لم تعد مؤثرة في هذه الايام ولاعامة ما كانت ٠‏ فالاصل في 
وجود تلك النشأة حالة البداوة الاولى التي ظهرت في سهول اسيا الفسيحة 


سر تقدم الأتكايز السكسونيين ١‏ (50) 
ذات الاعشاب الكثيرة حيث بدأت الانسانة في الترقي فلا تفرق الناس 
استصحبوأ معرم 3 الاولى وادخلوها حيث استقر بهم المقام وم ستغير 
الا على حسب ظروف كل بلد وطباع الس كنين فيه فخضعت لسلطانها 
جع الا مم القديعة مج ناه لامها كانت قرمة العبد بمولدها وللارن تلك 
لو تزال ما وجدت باقية في البلاد الجاورة عدر بع 0 
على وجه البسيطة ٠‏ ومعلوم ان البداوة - عدا ذلك التاثير على الا. م.خصوصا 
في الغرب لاما بعيدة 7 زمانا كان ولوجود الاثم الاستقلالية و الترب 
من يوم ظهور الدين المسيحي لاسباب وظروف شرحت في محلة العلى 
الاجتماعي ولا حاجة بنا الى تكرارها ( جزء اول صحيفة 1٠١‏ ) 

ذك اذ آذ الب الال الوا ودر النها: الأكلنة ١‏ بد 
صا اليوم لنايته وانهم يريدون احياء تاك النشأة بسبب صناعي هو القبر 
اي سن القوانين ايتداخل المكومة حتى تصير الرئيس الاعظ على الكل 
في الجتمع الاشتراكي الذى بأف وهال لاعن ايد مودي اك 
هدا 5 لا تحمن للم الا اذا اصطدم مع طبائم ثم الاشياء فغلبها وناطح 

جيع المنافع امتآلة طعاً عليه فانتصر علها لانه عبارة عن نر 59 
كان في بده مثقال ذرة هن الارض الو | اد مل مماملك 
ولسنا نرى كيف الوصول الى هذا السبيل على فرض ان النا سكلهم سهل 
لين لكل مطلب ولكن الاشتراكيين لا .تحيرون 

هب انهم جحوا- ولا ادري كيف انهم نبحون - فادخلوا نظاممم 
الاشتراكي في البلاد التي لحم في هذه الايام بعض النفوذ ين سحكانها 


(8) الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشتراكيين 
اذ ذاك : تتتصب امامهم العقبة الثانية ولا غالل لما فتسد فيوجهبم الطريق 
سدا ا مكنا وه السب الثاني الذي قِ ني الكلام عامه 
الثاني ذاتم فوز الاشتراكيين اند روا جميع نتائج 

النغأة الاتكالية قدعاً وحد: 3 بادية يبن جموعهم الاشتراكية عملا دسنة العلة 
بذاتها تننج الأول بذانهايدا مو كول فز ترات التتائم في النانن غك لان 
النظام الذي بطلبه الاشترا كيون الالمانيون اقسى واحرج من الذي عرفناه 
عن زمن الفراعنة في الامة المصرية ٠.‏ هنالك ستولي الضعف بعينه على 
دعام تلك الام وبدخل الاحلال الى اعصابها المبوية وهوالذي رى ام 
الزمن القديم بين بدي الرومان ٠ ٠‏ نتم لسنا مخاف اليوم من الروما ن الا انه 
بوجد في طر يف[ الام الاشترا كه خصم شك ا واصعس 8 وهو 
لجنس الاتكليزي السكسوني الذي م بالاستتيلاء على الدنيا بما اوتيه من نمو 
همة افراده الى المد المستطاع ٠‏ أصميح بعد هذا ان الزمنمناسب لببث روح 
مذهتب الاشيرا كبين بين الام 

وكيف مخطر بالبال ان تلك العقول النيرة لا جد مر الاصلاح مأ 
دشير به علينا الا نظام الشرق مع زبادة في الميود ولشديد في التعاليم وأنهم' 
يختارون لتقديم هده المشورة ذلك ايوم الذي بلنت فيه قوة الفرب عل 
الشرقمتهاها ٠‏ اجل لن تبطى؟ عنهم نتيجة عملبم هذا وقد نبانا بها التاريخ 
على ان ما يجري اليوم كاف لإدلالة عليها 

محري اليوم ان امم الغرب ساة) مم الشرق وتلثىء فيبا 
لكاتو قم المكو كاد ا لا تحتاج فيهالىمشورة 


سر تقدم الاتكايز السكسونيين (5) 
اواستئذان ٠‏ يجري اليوم ان تلك الامم الاتكالية اصبحت كانها خلقت 
ليحتلها قوم اخرون ٠‏ والامة الانكايز ءة اكير هي التي تقدم جميع 
الامم في هذه السيادة العامة فاو انا وضعنا انفسنا موضع امم الشرق ازدنا 
6 عق الا كل اكير ين هنا ولمدفنا الهم فرلية خرف ولست 
المرب بعالا وخ اقرف :آنه قرف قا اليه والااقدام بين افرادها وامة 
بانت فمأ المهم مضغوطا عليها فتعطات بل لا بد ارتف نستعلى الاولى 
على الثانية 

أهذا هو الذي يخطر باحلام الاشتراكبين الالمانيين وهل يرون من 
الفسهم علا ال يووا الما سار الله طقود دارع امام الاتكليز 
:من سكانها 

ومع ما تقد م كله فلسنا ممن يول بانه ليس في الامكان ابدع مما كان 
بالنظر الى الالة الراهنةما يذه اليه فها بظهر بعض الاقتصاديين . الا 
ان خطأ الذين ييسعون وراء حل مرضي للمسئلة الاجتماعية بتي من الميل الى 
زد كاعر امكرمة اماما على مه الافراد الذاتية والواجب العكس 
فان اللْقيمَة التي تبرهن عليها الموادث هي انه يجي علينا ارنف نحذو على 
الدوام حذو الامم الني تقدمت على غيرها في الماضي وني الزمر: الماضر 
لا بقوة السلاح بل با هو شد بأسا منها وهي قوة النظام الاجماعي 

ومن المشاهد ان هذا النظام هو اليق الاحوال ل المسائل التي 
اختلف عليها المشتغلون بالعمل في جيم البلاد واعني بها مسئلة الفملة التي 
_يدعي الاشتراكيون باطلا انهم عثروا على مفتاحها ٠.‏ والدليل على ما تقول 


(:) الاككليز ابمد الامم عن مذهب الاشتراكيين 


ان الامم الاستقلالية هي التي اصبح فيها عاملا العمل وها السيد والفاعل . 
في احسن الاحوال الموافقة لفض جميم المنازعات التي محدث يسبب الساع, 
النطاق في المعامل الصناعية ٠‏ ولا حاجة بي ان ابرهن على ار النشاة. 
الاستقلالية تنمى بذاتها في الرؤساء الحمة والاقدام وتمودم على الاعتهاد على 
انفسهم وترلى فيهم ملك النتقاط امقر وهات ١‏ كا وان النغأة الاتكالية. 
الصفات المتعددة لازمة للنجاح في ادارة العمل بالنظر الى الظر وف والا<وال 
المديدة الدقيقة التي طرات على الصناعة بعد اكتشاف مناجم الف .م 
انه لامراء 6 ان مثال الرئسس الكبير ذي الكناء َه النامة الا قل نمهى 
وتقدم في الامة الأتكليزية السكسونية اكثر مما عليه اهل الامم الاتكالية 
اوالني تميل الى الاتكال وهذا التقدم هو الذي جمل لتلك الامة افضلية . 
يخشاها اميم في الصناعة 

قالوا ( وما الذي بيد هذا في نحسين حال العامل وهو المقصود اولا 
وبالذات ) والمواب على ذلك بسيط 

فاول شرط في اطمكنان الفعلة على وجود ما يلون فيه بأكبر ما يمكن . 

فِن الا دة للم ان يكون الرؤساء ذوي اهلية كافية لاجاح صناعتهم 0 

شك في ان الا الذي رربي في الرؤساء ذلك الاستعداد يكون مناسا 
لتحسين ال العهال أد مى ع صناعة الرئيس لسر 2 عا 0 لاله 
تدقع عن رجالطم ح 3 الزمان فتعينهم اذا احتاجوا وتكفل هم رزقعم اذانا 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين ١‏ (0سم) 
“اقمدوا وهكذا وذلك لايتيسر للرؤساء الذرين ضعف استعدادمم وقل اقدامهم 
وصعبت عليهم الاعال 

بال ان قدرة الرؤساء على القيام تلك الاعال لا رتب عليها انهم 
يقومون بها وقد يجورم شوهد أنهم يلتمزورتف تجاحعم في عام فرصة 
لزيادة كسبهم غير ملتفتين اقل التنفات الى تحسين حال العهال 

وهو اعتراض وجبه غير انه بتييم لنا في المواب عنه ان نبين افضلية 
النشأة الاستقلالية على النشأة الاستقلالية لانها مع عظمبا + يلتفت 
اللاحدون الها م طبغي وتلك الافضلية حاصلة عند الفعلة كم هي 'ابتة 
للروساء 

ااه الاك ذل الرابرل طيو اهن لاك جد ل كان مايه واه 
إن اير اله صماءما كان عامل الزمن القديم وكا هو حال العاءل الشرقي 
في هذه الايام و هو العامل الالماني على التهّر يب فان هذا الاخير اصبح 
الةفي يد المقلقين يجندونه حت لوامم بسهولة لبس لما مثيل لا فرق بين 
المقاق الاشتراكى الثوروي او الحافظ او الانجيلي اوالكاثوليى او غيرم 
ولا قوة في الظاهر لرؤساء المدهب الالماني الا بهذا الاستسلام هد لانت 
في ابدمهم طينة المال فيصورومم بالشكل الذي .يدون ويسوقونهم 
كالاغنام حيث لشاؤن وهذا هوالسر في اندهاشهم من استعصاء الامر 
عليهم يبوم افوا ال كترم والولايات المتحدة لنشرهباديهم بين تناك الام 
واندهلوا لانم وحدوا الفعلة لا سمعون هم نداء وتاك هي دهشة الرجل 
الاتالي الذي يصطدم في طريقه مع الرجل الاستقّلالي .لذلك وصف احد 


(؟) الانكليز ابعد الامم عن مذهب الاشترا كيين 

اولك المقَلقين عال الأتكليز السكسوئنيين محتمرًا بانهم ( قوم لا .ببصرون » 
واليك مآ كتبه موسيو ( ويزيوا ) احد مؤرخيهم في كتابه ( الاشتراكيونني 
اوروبا صحيفة ١١؟)‏ قال ( لا بوجد في اوروبا بلد حصل العملة فيه على الذي 
الوه في الكلترا لتحسين حاتهم فانهم احكثروا فيها صناديق الاقتصاد 
وشركات التامين وجمسسات التعاونواصحو | بطر يقتهم المسماة ( ترادسشيون )»2 
من اهل الاموال ولكنهم حصلوا كل هذا بثير مذهب الاشتراكبين ومن. 
دون ان كرو ف تغبير النظام الاجمماعي الحاضر) ومعناه انهم حصلوا كل 
هذا بدون ان يرضوا بقيادة المملقين والمتطفلين على السياسة وهذا هو ذنهم. 
الذي لا غفره اولئك المعلمون 

والذي بحس الوقوف على ما اتى به الفملة من الآتكليز السكسونيين 
في الكلتر ه والولايات المتحدة بانفسهم وبمحض قوتهم الذاتية واقدامهم وبدون 
ان يطلبوا معونة الحكومة بل مع رفضهم تلك المعونة ينبني له ان يقرا 
تاريخ جمعياتهم المسماة ( ترادسينيون ) الدكورة فلا ثيء افيد منهاولا اقطم 
حجة على تقدم الفعلة من اهل النشاة الاستقلالية تقدما .يفوق الوصف 
وعل ما توجده تلك النشاة فهم من الاستعداد للتعدم والترق 

وما لاحظ في تلك الميات هوانها متشبعة باستقلالا كامتها وانها 
لست كامعيات الالمانية التي تتوق الى تعميم نظامها بين الفملة عند جميع 
الامم اوعند امتها وترمي الى تغبير الميئة الاجماعية بتهامها وما هي شركات 
استقلالة تأافكل واحدة من فر بق مخصوص نجمعها معصد معين دود 
اتا ايا اها لل قردها بض التاتق ومعنات ا ا 'اثامة: 


1 ققدم الاتكليز السكسونين م( 
ماني يدهم بل هي ججعيات متعددة مستملة عن بعضبها او لا ير بطبا الا 
رباط صغير ٠و‏ بشعر الا نسان اذا فكر في نظام تا الشركات انها وجدت في 
امة عيل الى الاستمّلال والاطلاق لا في امة تعشق التمبيد والاستبداد 
والتاريضم شاهد على ما تقول فقّد نشر موسيو ( كاستلو) رسالة في ( جريدة 
الاقتصاديين ) الصادرة في دسمير سنة 1831 ص قبن كانت موسيو 
( هويل ) كاتنت سر مؤتمرات هذه الشركات الذي سماه ( التزاع بين العمل 
وراس المال) وما جاء فيها ( لدّد جاءت شركات ترادسينيون الصناع الاتكايز 
مدوسة بذ وب :والخلاقل.» .وغونا عل الترق .ولا تزال عافئلة لاتلا1كب) 
النوعي وبعبارة اخرى ل مرج عن تقاليد النشأة الاستقلالية ‏ يلاحظ ان 
الكلمة يدانا وركات: ف الإسالة ب الى قامك هما هنا وق القتنانهنا ال 
جدية واحدة تدخل تحتها جميم الممم الذاتية ومحكاسب المشتركين كلها 
نفابت بذلك كل المساعي التي بذلت في هذا السييل ) وقد بلغ اعضاء تناك 
الشركات في انكاترا وحدها املو ونصه وبلغ دخابا مليونين من اللنييات 
الاتكليزية اعني خمسين 5 يونا من الفرككات وعندها مباغ احتياي ب ذلك 
بالهام ٠‏ تاك هي قوّة المال الحمائلة التي اوجدها افده الذاني فتأت لنا 
المانيا مثل هدا 

ولا تنص قوة المال في الولايات المتحدة عر ذلك م ,يناه عند 
الكلام على رفضهم الدخول في مذهب الاشتراكبين 
وما يجب الالتفات اليه ان تلك الدوة العظيمة لم تكن قائُة في وجه 
رالمنة اراس الال اقول لافار ل ول متضون بن النرطن الوعين 
)20 


(004) الأتكليز ابعد الامم عن مذهب الاشترا كبين 


فنا سين حال الثال اقلا بالنارضة فى قيش الأخور واقتصاد ندر 
مما مكسبون لتخفيف البطالة التى قد تأتي عفوًا وكل ذلك من دون ان يمدوا 
يديهم العلل سساعنة للسكويمة نذا 

ان قلتي القؤاني جراد لتق يهن يالة الندلة فترو اغلب بر قناء 
العمل رؤساء العمل هل الم سامعون ‏ ان العهال الذين من تلك الشركات 
م امبر في جملبم واخلص في شغلبم مر بقية الهال الذدين معبم ٠‏ قال 
المؤلف السايق ( وعلى العموم فانهم أكتفوا النتال الطارق الفرعة [احضيرل 
على ما به يصيرون جماً من شأنه انماء المم واحترام امن لذاته ولم يطلبوا في 
الوصول الى غرضبم من المكومة الاان ترفم عنهم القيود التي كانت 
تفلهم عن الترقي في هذا السييل دون ان بلتمسوا منها منة او معونة ٠‏ وقد 
مغى على تلك الشركات نحو قرن من السنين ولم محيدوا عن طر قم هدا 
له الطريق للد ويه الفخار وله الوقار وهو الذي مهل اقل الناس ممالا 
الييم على ان يقوموا لمم بواجب الاحترام ذلك بانهم 1 العهال وقد عرفوا 
عا عرفت به الامة البريطانية من ثيات الاخلاق والبقاء هادثة فيمياديها ) 

هكذا مكنت النشأة الاستقلالية من اتجاد رجال بين رؤساء وعمال 
حم اقدر ا بأنفسهم على حل المسكلة الاجماعية 

والان نفرض - والآمر واقم لاا شك فيه ان عض الرؤساء لا 
يدركون حقيقة مصلحتهم فيبتز ون اموال الفعلة ويأكلون حموقهم بالباطل 
و يعتبرونهم كا لات يستعملونهم متى شاءوا ويتركونهم متى شاءوا ويحماونهم 


سر تقدم الأتكليز السكسونبين (هعم) 

يحتاطون اقل احششاط لنم البطالة ومعونة الشيوخ على مصائ الدهى . ألا 
تكو نالفعلة من اهل النشأة الاستقّلالية اعظم استمدادا وا 10 و 5 سا 
لاسترداد حمّهم المسلوب اضعاف اضعاف ما عليه الفعلة الاتكاليون ٠‏ 
اقوى لان قوتهم أنهم من انفسهم ولا نهم بلاقون مايعترضهم من . 
المقاومة الذائية مباشرة وثم ناجحون ٠‏ ان اجحف بحدوقهم في امس معين 
وجدتمم يشكون نشكون شكورق مفنة وبطابون الانصاف عا لا يرج عن حد 
النتر ل وال كان له شيل روفاك لاخ كين مم سرد انادف ورض 
التواعد والقاء الى المبيجة ونشر الرسائل في اراد وتحضير المشر وعات 
الخبالية التي يطلبون فيها قلب نظام الميئة الاجماعية بتهامها والفعلة في خلال 
ذلك عوتول جو 8 

لذلك نقول ان اتكلتره والولايات المتحدة اسبق الامم في حل مسئلة 
الفملة خصوصاً بالنظر الى م نكان منهم استقلالباً مضأ وهؤلاء يجتممون 
تحت وله شركات (ترادسينيون ) واما الفملة ان مم اقل من اولك ذلا 
تزال المسسثلة دقيقة بالنظر الهم في هذين البلدين وكذلكتمال اأرف الصخيرة 
الى لتقف فا غتصوما امايق فى :ارق الوثادوه النيومية:# آلآ ان 
اولك العماة 5 امن اهل النشأة الاستقلالية الذين استعدوا للاز احم 3 
المياة بل يمتازون عنها بما فيهم من النقائص الشخصية اولانهم م و النقاة 
الاتكالية كالارلندبين والا.يوسبين ومهاجري الالمانيين ليان وعيرم 
وأولئنك ثم العناصر الذين يتتحب الفغر م1 ينهم اهله ورجاله في انكلتره 
والولايات المتحدة وثم الذين يجد مذهب الاشتراكبين من بعضهم ميلا الى 


مم الوطنية في رأي الا نكليز السكسونيين 
اديه و الذن حختشدول نحت را اهل الثورة والااضطراب 
هذا انها 5 هجا التكاياديى الاضات النقدمة وهو آخر اقل 
النشأة الاتكالية عن اهل النشأة الاستقلالية مقدار عظيم 
نما المستقبلللامم التي تككنت من الملاص من تاك النشأة والمكة 
تقضى علينا ان تقول ببذه المقيقة ونقررها فذلك اولى من القفسك بما 
يعر عاذ لاحن نو وغر هال لان دك اذفان اع ليا :رودل 
ماضيه على انه' كان سبباً في استيلاء الضعف عل قومه في ازمنة الفراعنة 
كا انه ينتشر اليوم في الدنيا كلها بواسطة امة هي اشد امم الغرب خضوعاً 


لدان كوس الفلفة 


ل ل ا ل 


اث 


© في ان تصوّر الوطنية مختلف عند الفرئساوبين »: 
والاتكليز ااسكسوبين » 

ل ل كن" الذين » ب الى 9 الافكار بالوادث 5 
0 ٠كبيرتان‏ اعتاد قوم كيه بها ذات اه 3 ا من 
غير امعان ولا مبيز وبعضهم ينطق بعها معجباً عختالاً فلا قبل فبعا بمثاً ولا 
تاوبلا واخرون بلفظونه| مغضيين محمّرين نلا قيد ولا ميزان فبِيما هؤلا ء 


شد م الأتكليز المكتيوين ممم 
.يجدون الوطن وييدابون على اثارة الوطنية في الافكار؛ بسعى اخرون في 
الحمط من معاني هذه الكلمة ويقولون ان لوطن امرأة ندعى الأموة تطففلاً 
.وان ذلك الوم اقام ان واي ولى بعد فوافا لمَتضيات الايام الحاضرة 
وان كل الناس اخوان ويعلنول على رؤوس الاشباد انهم لا وطن م غير 
مبالين بما بحس مواطنوم من الحجل لسماع مثل هاته ا : 

هذان مذهان #تلفان يتعذر التوفيق بينهما غير ان لكل مدهب 
سا ماله ومصدراً يرجم اليه ويفبني لنا ان نبين حقيقة الوطنية وتشرح 
صورها في الاذهان بحسب تقاب الازوان يرشك هل انسيانها بوقاعهيا 
لون دان ال ل اك ةا اقبابااوامريرعات 
'ي از بين اصدق رأنا واصح فكرا فاذا بلغ مئأ طاالير اهما محقان من جهة 
ركان منج اخري مدنا عن درجة خط كل واحد مهمأ 

تلك مسئلة عو بصة دقيقة تحتاج م من كاتف هده 0 ومن قراته 
الى رونة كبيرة وحرربة فكر وأسع يجب علينا جميعا ان نطرح ولو الى حين 
كل ميل الى المزب الذي ننتسب اليه وكل تحرّب للبإد الذي نحن منه 
ونفرض انا توجد ني كوكب غير قارتنا حيث نشرف منه مطمئني نعل جميع 
حوادث الارض وما يجري ذيهأ 

اول شيء ,يراه الباحث هو ان الوطنية لا نمو بدرجة واحدة عند جيع 
الاثم لانها عمرة اسباب شتى فهي تتنوع بحسبها لما صوّر مختلفة تتاز منها 
اربع عن البقية وههي : الوطنية الدينية اي التي يكورت مدارها على الدين 

.والوطنية التجاررية اي المبنية على التنافس في التجارة والوظيفة السياسية اي 


(مم)2 الوطنية في رأي الأتكليز السكسوبين 
٠ َ 9 .‏ ب أأهه٠‏ _ - 0 
ال نبى على النطلع السياسي والوطنية الشخصية وه التي رجع الى حرربة" 
كل فرد في معيشته الذاتية 
مي الوطنية الديئية )م 
تمتاز بالوطنية الدينية اتم العرب والترهان ويقّال لم (التواريج )5 
والاتراك وامثالها وقد ببنت في غير هذا الكتاب الاسباب التى حمل تلك. 
الامم الني نشأت ني الصحاري على المضوع لسيادة الطوائف الدينية © 
فيوجد في هذه الايام بين تلك الاممما وجد في جميع ادوارها الماضية 
طافة يرى الناس كليم انها صاحية اق في السيادة فلا ينازعها احد ولا 
مخرج عن حكمم| احد وليس رجال تلك الطاشة من قبيلة واحدة بل هي. 
«الشوين 7 جتتصيت اوعد تلاك ع لما قروا تمق يقال الشعيء 
5 تحور ٠.‏ ' 570 ع 5 ع 
وقومأ من جنوبها على بعد ما بين المركزين ٠‏ وتمتاز تاك الطافة بقوة البأس . 
وباأمتداد نفوذها 6 الجامع العام تتلاك القبائل والبشار ٠‏ وى الى 
وقفت في وجه جنيع الفاكن الذين بجاولوا اختراق الميدراء ا وقنت امام 
الانكايز على حدود السودان المصري كانها حصن عزيز المدال وه الى . 
)1) التوارج امه من البرابرة مناثرة في صكراء افر يقيا بين بلاد ( القوات ) شال ٠‏ 
وتنبوكتو جدو با والنيجرغر بأ وفزان شرق وش لعدقد انما من سلا لَه الثرك ونحنقر العرب 
ورجالها طوال القامة شديدو القوى خنفيفو المركات وديانتهم الاسلام وثم اشد 
القبائل باسأ في وسط الصعراء واصعبهم مراساً ومم الذين ابادوا الارسالية الفرساوية 
التى توجهت الى تلاك الاقطار نحت قيادة الميرالاي فلائر لتخطيط السككك الدية في. 
تلاك الاصقاع 
)؟) راحع ثجلة الولف ز العم الاجناعي ) صحيفة ه "١‏ ومأ بعدها من اطع 
لامي بغ 


شو ساو 


تقدم الانكليز السكسونيين وعم ) 
اتصادم امامها الامة الفرنساوية في حدود صعراء الإزار 
اواك م ملوك الصحراء واسمهم الطوائف الدياية واسم رجالهم 
ّْ) الاخوان ) والخلفاء اسم لار وساءما و لمم الشايم وغير ذلك من الاسماء 
واحيانا لسمونهم المهديون او رسل الله اذا ميت نار الاعتماد وظن بعضهم 
تزول الوحي عليه من السماء والويل الويل أر:_ يحاول الدخول عندثم في 
.مثل هده الازمان 
ولمذه الطوائف ( زوايا ) في جميع الواحات وني معابد ناعة للجامع 
"الأكبر فني واحة ( 13 الفعراءااننا مسن مهدا د واريع زوايا مم ارنف 
سكانها لا يزيدون على سبعاثة او ثمائمائّة ٠‏ وللاخوانكلة سر يفهمونها 
واشارات تعارف مخصوصة وثم درجات بعضها فوق بعض مقررة لديهم 
اجمعينتنتدي من السيد الأكبر اوالخليفة الى حال العم إلى اومن وهكذا 
وللم جراف عوى تاتوري نيا وام البية اللترية او هاون دفول 
بض المرريدين في الطرريقة اويبيئون في البلاد ثورة ضد عدو ربد الاغارة 
عليهم سواء كان من داخل البلاد اوخارجها وكليم وطنيون و غلاة الوطنيه 
في الصحراء 
لى هذه الوطنية يرجع نظام المشائر التي كانت تسكن اقليمي اشور 
ومصر في الازمان الحالية اعني في لدور الاول من تاريخ تاك الامم التي 
كانت شالف من الشعوب الوافدة ديا من الصحراء ولذلك خضءعت 
لهي الطوائف الدينية ركني الالكار ادو )خرن 57 اوعر ا نوالها 
أيضأ يرجع جمد ( ميل الله عليه وسلم ) واتباعه وججيع القبائل والشعوب التي 


(22)940 الوطنية في رأي الالكليز السكسوئبين 

اجتمعت نحت رايته في وديان العرب اوالصحراء واطرافها من بلاد اسن 
الصغرى الى بلاد الاندلس ٠‏ كذاك يدخل فيب| الترك فامهم اخذوا عن الا سلام 
اشكال حكومتهم وكانوا يجهاونها لما ثم فيه من البداوة غير مستقر.ين في مكان 

ويك في بان حميقة هذا النوع مرن الوطنية ذكر هذه الامم 
فالمتمسكون بها لا يطيقون اللدال فيها ولايشفقون اي اشفاق على اعدامهم 
والتفسير ٠‏ وام سيء يوجب الخشية منها هي الها لا تقتصر على اخضاع 
الاجسام الى سلطانها ولكنها تبسط سيادتها ايضاً على الافكار والارواح 
فلا تكتني ,رضوخ من تتغلب عليه الى حكدها وتكلفه اعتناق مذهم 
استعابها فاما الايمان واما الاعدام ٠‏ ولد اهرقت هذه الوطنية دماء كثيرة 
خصدت مها تارجم حال عد بده وي اليوم تلكشت الى الياحثن مثملة 
النظائع والام... ز 

ان الديناذا امخذ الارهاب سلاحه بدل الدليل والاقناع لم يكن الا 
تنا وقاحا ومن الوايى 2ك توااوطنة مان اليه فالتا 
يعن اذ ساعد هذا لو احيه انا هق الزيين لان خط سن 3 
ذلك لان 5 0 لكو هيده ال طنية 0 ارداء الإنا دقة واخث 
المنافمين ترام يحملون السيف اوالعصاء ويأتون موارد شهواتهم ومواضم 
التقامهم ومرأني اطاعهم ١‏ سم الدين ونحت ار 


ةك 


600 0 ن لا ندرك معنى لخصر هذا النوع المقوت من الوطنية في الامم الي تقطن 


سمو عدم الاتكليز السكسوئين ) دكن (/ 


-9 الوطنية التجارية دم 
تاز بها انم شواطء البحر الاييض المتوسط قدي ايامكات ذلك 
البحر شبها بحوض ذي سور مقفل اعني ايام كانت سواحله اهلة بالمدائن 
والشعوب التي تمتد على شواطى' فينيقيا واسيا الصذرى واليونارن وجنوب 
ايتاليا والاندلس وافر.يقيا الشمالية وكلها تطلب الرزق من التجارة ٠‏ ولا ,بد 
من ان التنافس كان شديدًا بين تلك الام وامكناء 1 واحدة منها كانت 
متوقفة على فوزها دون غيرها وليس التاريم المديم الا عبارة عن قصص 
تلك المنافسات التحارية 





الاتطار الاسلامية والاقتصار على ذكر العرب والثرك والتركان فان كان يريد 
التعر يض بالاسلامفانه لم يصب مححة الصواب لان الاسلام لا يازم احدا رول 
مغاير به فيالدين ان بصير مسل] بعد ان يدين كه والتاريخ اصدق شاهد على خلاف 
رايه وكتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسل صر يحان في حقندماء غير المجلين 
ومسالمتهم الا الوثسين منهم ٠هكذا‏ جرى العمل حتى في زمن الفتح ايام ثورة الدين 
حيث ماكان يرج الحنان والاشفاق ٠فان‏ لم يكن الاستشهاد بالقران مقنما يِه 
مذهب غير اللي فانا نورد على عبارة الملف ما قاله حضيرة العالم الشبير الكونت 
هنري دي كسترى صاحب كتاب الاسلام فيالفصل الثاني عنملاينة الدين الاسلامي 
وكنن انه عامل المسيحبين وقربهم اليه في مناصي الدولة ووظائف الملاك ( راجعم 
ترحمتنا هذ! الكتاب سنة © ١*1‏ مجرية ) 

وليس من الانصاف ان يري مسيحو الشرق بهذه التهمة دون اخوانهم فيالغرب لان 
المذهب واحد فا نكانالدين هو الذي اغضب الولف من وطنيتهم لزمه ان لثمم حكله 
على البقية وان كان غيره فقد فسدت فاعدة رايه ولعله كان يقرب من المقيقة لو اطلق 
شرحه على الوطنية الدينية من غير ان يقيدها بامة دون اخرى لان فعل الدين فيالدفس. 
واحد نصرانيا كان الرجل او مسلا او يهود يا او يحوسيا 

له 


(:4؟) الوطنية في رأي الانكايز السكسونيين 
ومن أجل ذلك احتاجت كل امة ة منتلك الام ان كن تنظانا توادما 
لاعفا حمودا ما يتعاق بدفم الاعداء ومباجمة الخصوم اذ كان لا مناص 
لكل منهامن الاعتّاد على نفسها وهذا هو السبب في اعتنائها كلها بتربية 
شبانها عل القّرينات المسمية حتى صارت القوة والمبارة وخفة المركات 
والمذق ني ري النبال اعز صفات الشبيبة فاقيمت مياد ين الالعاب العمومية 
وعفم الاهتهام بها وما ذلك الا لانها كانت في المقيقة مظاهر للوطنية في 
ثوب عي 
هنالك كانت الوطنية محلية اي قاصرة على اهل كل مديئة او طائفة 
وو ب ومو هاما : اسم المديئة والبلد بمعنى الوطن مما ملكت به كتنب 
المتقدمين لخميع الاعمال المظيمة والوقائم الشبيرة التي احتفظنا عليها كبا 
من الدين 4 نحشو بها اذهان 4 في المدارس من غير نار ولا 32 
كلها ود من تلك الوطنية النجارية . وقد افنخر ت كل مديئة بشجمانا 
ما افتخرت كام لان الفر شين غرس ارض واحدة هي حالة تاك المدن 
الاجماعية في هاته الازمان ٠‏ قال ( استرابون ) عن ( كروتون) انه كارف 
بعتي على الخصوص تر بية الشجعان <تى توصل الى اختتصاص رجالهبالغلية 
في ميادين الالعاب العمومية وقيل ان اضعف رجل من رجاله كان بعد في 
متدمة اليونانين:+ وكان الناس ينظدرق الظافريق اف تلك الآلداب تقلا 
لا مزيد عليه فيخلمون عليهيم احس:_ الملم ويختصونهم بأ كبر علامات 
الشرف والامتياز و,تسابق المصورون الى اقامة تهاثيليم في كل ناد ٠‏ هكذا 
اقم في ( اولببا) تمثال ( استيلوس ) وهو من تلامذة كريتون المذكور وقد 


207 قدم الأتكايز لسرن )4 ) 
تمت له الغلية في اانه العاب فتواليات + وعثال ( فيليب ) صاحب 
الانتصارات الباهرة في تلك الالعاب وكات اجمل اهل زمانه وتزوج ابنة 
( تيلبس ) ظالم ( تدباريس ) وعد سد وفاته من اكابر الابطال ٠‏ وتمثال 
( فايلوس ) وكان مكتوباً عليه انها كان يقفذ خسة وخسين قدماً ويري 
بالكرة على بعد خمس وتسعين خطوة ٠‏ واشبرث ( ميلون ) الكريتوني. فقد 
لكك اللفبازائة من عفري عن كاوق الألدات وسانت 8 3 
الى اقصى الشرق و بلغت مسامع , كشتريي الفرس وأفيم له تمثال من 
وكان له شن خطير في حروب قومه ا 

وكانت جنيع المدائن تطمم ف الانتضار :فى الما اولبيا وان تتوقريا 
بالعابها ولذاك اقام سيبار يس وكروتون في نواحيهم الالعاب العمومية وجعاوا 
الفاٌين فيها وسامات من الفضّة رجآء ان يجتمع اليها يونان ايتاليا وسيسيليا 
ومداتن اسيا الصذرى ولك الالعاب هي الاصل الاصيل الذي نشاتعنة 
ألعاب الرومانبين المسماة (جلاديانور ) وكانت من افظم الشنائم ايام سوط 
الدولة الرومانة 

تلك هي صور الوطنية الني عظمت عند اثم البحر الا.بيض المتوسط 
في قدي الزمان ٠‏ والذي اللأم الى ذلك احتياءج كل امة الى رد عار ريا 

تجارتها وهي وطنية ترجم الى الملل وكان من لوازمها الاثرة والشره ولم يكن 

السبب في تلك الوقائم والأروب تبي رواها لنا مؤ رخو تلك الااعصر موشأة 
ما يعجب القراء الا الرغبة في اذلال الخصوم بالقوة القبرية بعد العجز عن 
مغالبتهم المبارة فيالتجارة والتفئن في اساليبها. ولم يكن ب الوطن الخالص 
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ورنبة التفسانى في الذود عند من صدور اولئك التجار الآ مكان صخير في 
المقيَة لاما يتصوره الئاس عنهم والدليل عليه انها لما تمت الثروة لتاك 
المدائئ ومائت خزائها من الذهب والفضة ل تعد تطلب حماتها من قوماأ 
ولوشال سه هرقا من ادر هذقال ( و كتين الال 
(كريتون) سنة ٠ه‏ في احدى الوقائم فاهملوا مر ذلك اللين صناعة 
المرب والموا السلاح وعالوااال الأتيهاك ف الإدانه م والغييوات 
مثل (سباريس ) وكذلككان شأن ( تارانت) فانه بعد ان اشتّهر بالشجاعة 
وسرت بذكر فضله الركبان اضاعها في التنم والفساد 

والواقم ان تلك الوطنية التي بالغ الناس في الاأطراء بها ترجع الى روايه 
5 فسمين فني القسم الاول نشاهد تلك المداءئ تثير المرب على عضبها 
لتأخذ حظبا من النجارة وني القسم الثاني نشاهد التيظفرت منها قد تولاها 
الاخطاط ودمرت بيد متغلب جديد خرج من مجتمع مخالف نوعها 


م الوطنية السياسية د 


مهد هاعند الامم التيوعظمت فيها الحسكومة وانمحصرت السلطة في رؤسامما 
واعظم مثال لها لاب الفرنساوية.والالمانية والروسية والتليانية والاندلسية 
( الاسباننة ) في زمئناهذا ومثالمااني الزمن القديم الامة الرومانية 
وليس القائم بالحك في هذه الامم الطوائف الديئية او الجالس البادية 
'المؤلقة من"التجارما'في النوعين «السابقين بل القَائم :عليه رؤساء من رجال 
المرب' اواهمن معو احوطم :اليد المندة وامتدت-سلطتهم في اقطار شاسعة 


1 تدم الاتكليز اللكسونين - (.4؟) 
يوجمعوا نحت تصر 0 وسائلعظيمة من امال والرجال وخضم لاوامرمم العدد 
العديد من الميوش والموظفين وثم لذلك اقدر من غيرثم على اقامة امروب 
لولا ينهم على جميع عناصر البلاد المية اذ كل ثيء خاضع للدولة من جهة ما 
.وليس لاحد من العال ارادة غير ارادة المكومة التي تنقده رامة ملكا كن 
اوعسكريا ٠‏ وني مثل هذه الاحوال تميل الميوش الى الكرب أكثر من 
اال اسيم انهم لا يمظمون الملك او الوازع الأكير في 00 
كاوها كون له فق التزواتدونا ناتاه مرع الاقم رودي اخ هذا كان 
رؤساء احكومات ماين بال اموب وكثيرة مأبكون المرب سيرم 
الوحيد في الاستئثار بمرغوب او في دفم منافس شون مزاحمته .وهذا هو 
السبب فيتلك الحروب العديدة التي منشاها ااتنازع على الملك بين العائلات 
أو الاطاع الذاتية للملوك والنفس تنخدع عادة بالاستيلاء على سلطة جعل 
المرء في سعة ونعيم والناس يعترفون همأ وبدسونهما متى ثم النصر للمغير 

غير انهه بازم للظافر بعد ظفره ان ينظر في استبقاء نصره والبقاء ليس 
,بالامر اليسير على 9 وأسع الأكناف لا بد فيه من اغضاب قوم وجرح 
عواطف اخرين لعلة انه تكفل بالقيام مقام الكل في التفكير والتديير ختى 
لقد يخشى على تلك المسكومات الضخمة ان ترزح نحت هذه ا لاممال 
الثقيلة التيجابها عليها استعلاؤها وسلطانها الرفيع فاذا وصلت الدولة الى هذا 
لد لست رجا منها بالحرب لتلوي اقكار الام عن النظر الى الصعو بات 
«الداخلية ٠‏ وهذا اسناً هو السبب فيحر و بكثيرة مما خاده: الناريخ. وسطره 
الكتاب . ومتى انتصر اولثاك الملوك زادت سلطتهم وتمحكنت سيادتهم 


40 الوطنية في رأي الاتكرز السكسونين 
وحيكذ ترام بثيرون الأروب ليزدادوا بسطة في الماك لا ليثبتوا املاكهم, 
وبيدوا: حدود مالك م العقليية التي ,يفرح به المؤرخون وتحزات الها الامم. 
اواك ثم أكابر اا ة وعظراء الاملاك والاكاسرة الذرين غصت باسمامهم, 
صفحات التاري واتخذم المؤرخون بين لمراحل الاجيال 
٠‏ على ان هذه الدول العظيمة لا توافق طبيعة الاجتماع لا بلازمما من. 
ارات كن الفظائع في المياة العدومية وجلب اعظم المصائب والرزايا في 
الماة الخصوصية ولذلك فعاؤها دود ودواما محال تراها تبيقية عدب . 
موت شجاعها وكثيراما يدركها الدمار في حياته ٠‏ هنالك تهب نار الأروب 
ثانية بين الملفاء وتستمر من جيل الى جيل وفي الغالى يكون انتشاب تلك: 
المروب رتم انف الامم لاحتياجها الى السلم 03 تتفرغ الى السعي وراء رزقها 
والأرب تعطل الاحمال غير ان صوت الامة ضعيف في مثل هاتيك الدول 
فال قاد الضغط على حرية الافراد فها عساه ياني من عندياتهم بحا 
ابكاريه نظاءبا من جمع السلطة كلما في دد قوم معدودين ٠‏ اما العامة التي . 
0 زامل الاعمال الناة لفكي 1 الااشغال ان تاي ار ا 55 من اداء 
ر9: 0 رو ١‏ بدا ان عل الاعمال العامة وأضعفت نا لك د 
ب الانتاجج وحعاتما يا عرف من امورها اليا الطاعة والانقياد نمي 
ضع الى 0 مة يار 0 00 ف السباسة او بوب بالساسة 
لوير الرابم عشر فر رت 9 أو اولي ا 0 


سر ندم الاتكلن اليكتيونين 47١‏ ) 

ومعلوم ان هذه المكومات العظيمة التي جمعت من العدد والعدد 
ماك من ارضاء اطراعها السياسية لا بسر لها تسبير اتمبا وحملبا على 
اختال .ها تطلة متا مق ارجال و الامؤال الا اذا تدوضت لديا عنفعة الوطن 
.واثارت في نفوسها عواطف الوطنية ٠‏ ترى تلك المكومات تتمانى في 
حب السلام وما من احد يسبقها في المهر .هذا الميل وتقولان المرب أكبر 
المصائب واعظه البلايا حتى لقّد جاء ذكر السلم النتي عشرة مرة في خطاب 
أمبراطورالمانيا الذي القَاه في (كيل ) ومعهذا بمضون حياتهم في الأروب 
اوفي هيز معداما وتهيئة لوازمها وتلك الاستعدادات التي لاحد لما هي في 
الواقم اشد تدميرا واعظ. تخ و ا ا اه 
مك ابعال و لاسرال .وكا اقفة وترنهدا هذا اناه قفدت اللاجة والمكرنات 
ألى الاستنجاد بالوطنية وهر: الصعس معرفة درجة ما تشعله الوطنية في 
تفوس انه الك مدي الاتوواال من را هده الأخوال 16 لا حول 
.معرفة مقدار ما نوو ا الراب اذ باغت الوطنئية مها حدها الاقصى 
بومع هذا قد يتأنى الالمام بذلك اذا نظرنا الىحالة الامة التليانية لان البحعث 
في حالتها العلمية والاجتاعية يفيدنا فائدة كبرى ويرشدنا الى الغاية التي 
كويها زو انبا ءكذاك عدي ال قرهفا بانامل وسالة اوه الاندلين 
(اسانيا ) وانا كت ترجه دعن اه النالين الى شافق الامعق ونفنينكن 
انعا سيو راك ار الجنوبية لمن رغ الاستزادة في البيان 

قآل بعضهم ونم قوله ( لو انا امعنا النظر في حفيقة منى وطن لتركنا 
االطريق وقفانا راجعين ) ومن الْحمّق ان الوطنية هي التي كانت م في 


اليف 2 الوطئية ق راي 8 الاين 8 
بعض القراء 5 لغلوم في لوطلية يشددون ون اللكير ير علي ويفوقون ذأ 
سهام اللوم والتنديد ولذلك فاني اخصهم معاي واساطم ان كانوا حفيقة في 
للست اجهل أن عدد الوطنبين بالهول لايحصى غير ان الكلام في بحثنا لاشفيك. 
وانا اخشى ان يكون السواد الاعظلم مغروراً جذبت الاوهام فادعى يما 
ليس فيه 
ما الوطنية تقوم بامرين مبمين دفم شرن الال.واداء شتريسة الدماء 
ري الحراجم بالا م لكن رأ ١‏ --” اد 
النروفات .: ولشلول الغارة لاا الممكومة سد دايرة فطاللها 
واذا جاءهمترشح في الجالس النيابية وجعل يخطب فيهم ان.عيل الى خفيف. 
- 3-06 ف ع 7 عليه واهدوة وا - 
5 وملا 9 ١‏ 0 ّ ان 5 اذي 0 عن خالا" 
رآني شتفي الملل الكثير فلو كانوا 2 ادعا مم ع الوطنية صادقن اي لوكاننت. 
الوطنيه فيهم غير عرد التشدّق في المقال وكانت مفهومة ديهم غير مأ' 
يتظاهرون به من المركات التي لا يرضاها المقلاء لما ساوموا المكومة على 
لمال الذي تحتاج اليه في تنذية تلك الوطلية وصيانة دعابمها ٠‏ انهم اذا 


شر القدم الانكليز السكسؤئيين (ة؛؟) 


صدقوا لدفعوا المال ولم يشكوا اذ كلا دفعوا اتتصرت وطنيتهم وكا التصرت 
استبشر وا وفرحوا ٠‏ اما انا فلست من المبتهجين لاني غير راض عن نظام 
الحمئة الماضرة عاتم على تلاك الوطنية ولا حقن لم ان يغضبوا غضبي لانهم 
ان غضموا فمّد خالهوا انفسهم وتناقضوا | 

ايها الوطنيون العلاءة الثانية على الوطنية ما تفمونها هي ضر ببة الدماء 
فلننغا ر كيف الم بها قائمون اذن لبس بخاف على احد ارن كل اهتهام 
الفرنساويينحتىغلاة الوطنية منهم موجه الى التخاص من الخدمة المسكرية 
مدة ثلاث سنين ثم واولادهم وانهم نظموا حيانهم السعي في هذا السبيل ٠‏ 
فان كانت الخدمة ثلاث سنين لازمة فا سب الحرب منها وان كانت غير 
لازمة فل الدفاع عنها ٠‏ الا تشعرون 3 متناقضون في دفاعم عنهأ وهريم 
منها ٠‏ انا نشاهد المدارس التى اعفيت تلامذتها من الندية مدة ستتين 
متتضى قانون المسكرية المديد اصبحت خاصة بالطلاب وكان الكثير منها 
في درجة سيئة من الانزواء لقلة الراغبين فيها فاقبل اليوم اليها العدد العديد 
حتى ان مدرسة الوق خفضت من شدة الامتحارن وسهلت الدرس 
نميلا لنوال شهادتها الني تعني حاملها من المندية ستنين كاماتين ٠‏ و 
المدرسين وقد تبهبوا الى ليع 1 وان غُلو هم في الابوة يربو على غاوهم 
في الوطنية . وارجع الى النواب والاعيان في المهلسين فلا تجد منهم عشرة 
يدي ابناؤهم خدمة المبش ثلاث سنين ٠‏ هكذا يصادق الرجلمنهم على 
جمل الخدمة ثلاث سنين ولكنه لا يقر عل دخول ابنه فيها 

وبابملة فالوطنية التي نحن بصددهاقائمة على المطامع السياسية بواسطة 

ذمع) 


(00+)2 الوطنة في رآي الاتكايز السكسوبين 
المروب وتوسيع نطاق المصا العمومية غير انها وطنية صعبة الاحمال 
على الامم في تفرح بها في اول الامر ثم لا تلبث ان تشعر بشقلبا فترغب 
في التخلص منها وحيكذ تتكلكل تلك الاحمال على الضعفاء والمساكين 
والموااة اخ عل الائة لديا رعشا صرق يما الاق روما دور 
ثورة واحدة وتتخلص منئل لويز الرابم عشر وحكام الثورة ونابوايوزغير انها 
لا مرج من 2 هولا ٠‏ ء الا 0 الرابع عاسم ر وحكام أثورة 
ونابوايون لان اولئك المسيطرون على الدوام موجودون في مثل ذاك النظا 
ميا الوطنية الشخصية 26م 

يوجد هذا النوع من الوطنية عند الامم التي تفهم من هذا الافظ 
معنى غير المعاني الثلاثة السابقة فالرجل من تاك الام يرى ان الوطن في 
ته وان المنفعة التي يحجس عليه الدفاع عنها هي استقلال فاك الإتنوبا كيه 
وان الوطن الساسي لامفهوم له الا امجاد وسائل ذاك الاستقلال الشخه 
وان الرجل ل اق للوطن 00 النوم لياق ل ان الوطن 
وجد خدمة الانان فو لا عنم كثير 1 اذ حون وطن من امة عظيمة 
وائما جل اهّامه ان كون وطناً مستتلا اوانلاة اناه برق المةوعاذ قل 
ان يكون وطئياً 

هذه وطئة تخالف وطنية الام اللاتينية وكان اول ظهورها في غرب 
القارة الاورياوية نحو الهَرن الخامس من المسيح فادخلبا قوم ( الفرنك ) 
في بلاد ( الثلوا ) والسكسوئيون في بر يطاليا العظمى والفرنك والسكسونيون 
من هيئة اجتماعية واحدة هي التي سميناها بالام الاستقلالية لامها خالفت 


يي 


بعر مد الاتكلر المكيونين (1ه؟) 
اجعنات التي ترجم في اصوها الى الامة الرءمانة القديمة خْمات الشخص 
اي الفرد الواحد راجحا عل الدولة 

ورجحان الفرد على الدولة هو الذيكان السبب في ترنة البلاد 
الزضاية رنادر الويطاقة ان ناراك عفر هد سه صا رعودها 
في القرون الوسطى بّدرعدد الاملاك الخصوصية فكان كل واحد سيدًا 
في ارضه له الحم فا وحفظ النظام بين فكي ٠‏ وهكذا حلت اوطان 
كثيرة في محل ذلك الوطن الوحيد الروماتي وليس من غرضي الآن ان 
أبن هنا السبب في زوال هذا الشكل المديد شكا فشيثاً مر: البلاد 
اللوتناوية عق امعد هنا اللكوية اللوكة اليف قات الجاناه 
وفي قا نهم هو ببلاد اتكاتره ذير ان الواقم هو انالا نال نشاهد تلك 
الصورة عند الام الاتكايز ية السكونية اعني في بلاد الكاتره ومستءمراتها 
المدريدة وني الولايات المتحذة٠و‏ ل بين حميدة تلك أأوطنية يأبغي لنا ان 
نذكر طرفاً من اموادث التي بعلمها الكل لما فيها من الدلالة الواضحة 

لأس عير ل سس واد ري دنة لا اوري نز 
مار به من حدودده بل برحل 10 يدا جد فيطع الارض من نأحمة لل 

5 : 
الخو ارا عمق انك د المكيو ين الشعريةا كنا بالك لاا ندا عر 
0 1 | 2 
أده مستصحاأ لوطنه أذ هو يرى الو ٠‏ حيثتٌ عيش المرغ بغرا 7 
(0) هذا بذ ؟ ا قول اطريرق 
لار كان الى وطن فيه. تبان .وتّتهن 


وارحل عن الدار التي تعلى الوهاد على القان 
وجب اللاد فايها ارضاك فاختره وطن 


(760) الوطنية في رأي الاتكليز السكسوئيين 
ونان استقلال المستعمرات بالنظر الىالعاصمة الكبرى فُكل مستعمرة 
لا بازمها الا ال ون تابعة للها ثم هي سد ذإك مطلقة حم لقيننا ايها 
كتبوعها ولاتحسب ان حب الوطن يحملها على تسليم نفسما اليه يسيرّها 
كوي ثم ان هده التاعية وقتية لا تدوم ألا بقدرما شرى التنا ابع وان 
دامت فلزمن قريب لان المستعمرات الاتكليز بي تميل الى الحجرة مثلبا 
كثلشبانالا تكليز . هكذا انفصات الولايات المتحدة عن الامة البريطانية 
وهكذا تبدوالآن علاتم الانفصال في اوستراليا وزيلاندا المديدة وكندا 
وراس الرجا ٠‏ قال احد السواح الاتكليز وهو موسيو ( مكس اوريل ) 
( يفتخر سكان المستعمرات في هذه الايام بان يطلق عليهم اسسم الاستراليين 
و( الكندين ) والافريةبين ونمو فههم روح الله كل الوم ليزي هو 
الذي بهذي ذلك اعاي مما حل الكايزي يم 0 سنين في 
موسي لأ برق كل )بن عون :| رطان )ناد كد واف فاك 
بوطنه الجدريد وم لا يقبلون من العاصمة الكبرى ان ترسل عليهم ولاة 
الا تأدب منهم ومع ذلك يشترطون عليهم ان لا يشتغلوا بالسياسية أكثر مما 
لشتغل بها المللكة ورجال الببت الملوى 
وثلثاً عدم الالتفات مطلقاً الى المندية وقلة الاهتام بشأئها قال 
( ادوارد ريكلوس ) فيكتابه ( خطيط البلدانالمديد ) ( ان اتكلتره هي اقل 
الدول ني الميوش لدائمية مع انها نحي على امم أكثر ما حم جيع دول 
اوروبا باربعة الأضعاف فلا يزيد جيشها النظاي على مأنه الف جندي ) 
وهو سدس الميش الفرنساوي والالماني والروسي اعني بلاد الوطنية الثاثة 


:تقدم الأتكليز السكسونيين (+ه؟) 
«وهو ربع ادن الفساوي وثلث الميش التاياني في حالة الم وهو جزء من 
عااثين اومن ار بعين من عدد الرعايا 5 

وهناك امر اخر يوضح جيداً ان نظام تلك الامم لا يوافق امروب 
قإل ( ريكلوس ) في اللزء الرابع من كتابه التقدم ذصكره صحيفة .م 
:( لا يوجد في الكلتره قانون للقرعة العسكرية وليس في استطاعة المكومة 
ان تحشد من افراد الامة جيشاً تحارب به رغبات الامة والحدمة عندم 
'سنوية ولولا ان الجالس النيابية تتقضي في كل سنة باستمرار العسأكر مجندة 
لاحل يكن في كل عام ٠‏ ومن مبأدمج اله ا حقى للوازع 58 استيفاء 
جيش مستمر يثفق عليه من ببت امال الا باقرار القّرى والبإدان ذهي التي 
تقدم امال اللازم وتقرر القانون العسكري في كل عام ) وليلاحعظ ارنف 
-- موئوووة كذالك: في البحريه بل شك تحشد رجالها من المتطوعين 

يما ف الروية 

وعدد المبش ف 0 لت المتحدة ابأ م الس قليل حدًا فلا بز 
عل سمه 2 مع كثرة عدد السككان وعد مأ بسن مشرفي 
تلك الملاد 

اوح دا و ام نواه الاو 
عدم امنا ككاثر سات السلام غير ان هذه اجمعيات اتسني التثبارا 

)١(‏ يظبر ان في الطبعة الفرنساوية خطأ لان يموع الرعايا على تلك النسبة لا 


يزيد على ار بعة ملابين وهو قليل لايخنى ولعل الاصل حزة من ثلاائة او ربعائة 
ويب ايضا ان يكون المقعود بالمعدود الرعايا الاصابين لا النابمين 


(04؟) الوطنية في رأي الالكليز السكسوابين 

0 لاني أتكاتره والولايات المتحدة فلا يلخم عد ججيعاعضاء الشركااته 
البى تالفت لخدا الأرض في البلاد الفرنساوية الا النا وماتين ولا نعرف في 
لأسو من هده لاتب مده امنا اف : انميق انا كلانه فيا" 
حمس جمديات تتألف من خمسة وعشرين الف عضو وهذا بخلاف جمعية: 
سادسة تسمى جمعة السلام الك سئة 181١‏ وفيها بضعة الاف ممرل 
الاعضاء ٠‏ وفي الولايات المتحدة جمعية واحدة بلغ المتاكفنا ا كثر مر 
مليونين وبجانبها جمعيات كثيرة لا نحصى واعضاؤها في ازدياد على الدوام ٠‏ 
وتما يدل على بغضهم ابضاً للحروب تجاه الاميال ني هذه الايام الى فض. 
المشا كل بواسطة المحكمين لا باستعمال امدافم والسيوف 

اذا شّرر هذا سهل علينا ان نقارن بين هذه الانواع الاربعة 

فاما الوطنية الدينية فقد امحصرت اليوم في الصحراء حيث تعب 
الطوائف الديذية في استبقائ! وعلى كل حال فانه لم بعد لما اثر في الجارج 
لانهالا نسطيع ذاك وقد مال الدين في امم الغرب الى الملاينة والمحاسنة. 
وصار ينتشر بالاقناع والاستدلال لا بالق والبة ثم انه اذ الضمائر ارضاً. 
يسكنها وءال عن الاستمانة سلطة المكومة على جلى الحاذين وعليه 
ترى ان الوطنية الدينية اخذة في اهبر من جميع الهات 

وكذلك الوطنية التجارية اتقضى زمائها ولم بد للاسباب التيكانت. 
قاكة ها على شواطىء البحر المتوسط اثر في الوقت الماضر وكادت المدائن. 
امتيقة تنقرض ان لم تكن قد بادت مثل فينقيا وقرطاجنه واليونان ثم فينسيا 
وجبن واصبحت ندل بأطلالها او اضمحلالها على ان تلك الوطئية التحاريقه 


سر تقدم الأتكليز اللكسونيين ‏ (0هم) 
الا تصلح ان تكون اسا قوم به نظام الميئة الاجتماعية ٠‏ واليوم لا حياة 
اللتجارة الا بالتنافس فيها وان جمدت بعض الام الى يخفيفيا او نحديدها 
يجبي المراج على المتاجر في مرافىء بلادها بل نشاهد ان العقبات اخذة في 
الزوال بين الامم وان التجارة تخلص كل يوم من قيودها وتسير مسرعة: 
نحو الاطلاق بلا قيد ولا حرج . وحينئذ لا يمكن الاعتهاد علىهذه الوطنية 
فستلحق بسابقما لتصير معبا من زخارف تارم الاعصر الخالية 

وفن الات اله لآ شفتنا د ؟: القالقة 6] د كان الاولتين فان روح 
الوطنية السياسية لم يمت حتى الآ ن غير ان المرض قد اشتد الا تخيله 
النادى: ريدق هلا أغارات الفداء حنم ول بعد في الامكان استبقاء تلك 
الوطنية زمئاً الا باستعمال الوسائل الوقشية استخداء اسباب الغلو فيها الى 
عد عويب والنفارين احملها داذ 0 على الامة <تى صارت 0 
ثقيلا ٠‏ ومن المظنون ان الدائرة تدور عل فرلسا اوالمانيا مثلا اذا سيعت 
احداها الأحرى نرت كناة حر اتفال هذا السلام الذي صار اصعب 
'احكهالا من القتال ٠‏ غيران الظافر في ذا المين لا يفضل المالوب الاقايلا 
اضر 5 النصر للامم التي وطدت اركان نظامها على دعام الوطنية 
الراعة اي الوطنية الشخصية فهي التي تلوح على وجهما جميع دشار الموجودات 
النامية التي استقر لما الامر وامست امنة على مستقبل الايام 
اول لانها طبيعية فلا تحتاج لمنبه من الخاريج دافا ولكنبا آنية من 
حالة اجتماع شأنها ان تربجي في المرء 5 الفزرورة ماني «الاتنقلدل والح 
عن كل قيد تريده الدولة ولا منفعة لها فيه . ثم هو لا يحتاج في المحافظة 


(01؟)2 الوطنية في رأي الاتكليز السكسوثيين 
على هذا الاستقلال امام المكومة والتخلص من تلك القيود الا ن تيع 
وجدانه الخاص فتراهُ يحري عل هذه الوطنية بطبيعة الال ص ا كل 
ويشرب وينام 

انياً لانها تساعد على انماء الثروة فهي لا تقتضي للجيش نففقّة طائلة 
وهي حمل النفوس عل الكد والاسترزاق ما استطاعت ولا مشاحة في 
ان الامم التي من هذا النوع هي اغنى امم الارض كلها ومالها مرل. 
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لما لا: جاتر بي الاحساس الادبي في الافسان وهنا موضع ف لان. 
غلاننا افسدوه في الاذهان طلا لنفعتهم فا لوا وقولون ان الأرب 
عظيم تستمد من الشجاعة والحمة ان ل بكرن اعظلم امنا اب وأكبرها 0 
١‏ وانعدم المرب سقطت هم بني البشر وذلوا ٠‏ ل القول مفيدًا في 
جمل الامم على تقتيل بعضها بعضاً ولكنه قول يخالف المشاهدات كل 
الخالية ٠‏ الا ترى ان موحش امرية| المنوبية وهمج افيا في حرب ونزال. 
مستمر منذ قرون على امأ كن الصيد والاقتتناص وم مع ذلك في احط 
درجات الانسانة . ولو صم قول الغلاة لكانوا اول الامم في كو الاحساس. 
الادبي منذ قرون ٠‏ واذا راجمنا التارعم رامنا ان ارجل لتسقط ادابه ويفقد 
مزابا لهحة الصحيحة الا في ازمان ار وب والغارات ايام كانت الوطنية 
المربية بالفة منتهاها ٠‏ هنالك ثترادف على اسنة افلام الكتاب حوادث. 
القتل والخدعة وازور ومصارعة اللا اخاه وغير ذلك من انواع الفظائم, 
واكام وعزه ليع 1 2:1 لاني ينه د لاما د 


: تتقدم الأتكليز السكسونبين (ه؟) 

ما شتضيه عو الاحساس الإدبي في الاثم على ان:ذلك من الامو الطبيعية 
فأنه مى ثارت ثورة اشع ُ ذأوب الرؤساء اهبلوا بكلياتمهم وجزيامم سل 
الأرب والفتوح 0 انم الشمائل بالاقدام ٠‏ ومتى اشتبك القتال وحمي 
وطيس ارب بين المند اندفم المكرال اركات القناءات واعال الاسوة 
والتوحش والفحور وني الافمال ابي نيا انام فظائم 5 رب ومو, قات 
اطوش ٠‏ نم .يرد ان نظام ار هده ان 0 مدي مثل تلك 
الاجمال وهو صعيح الا ان فساد الاخلاق حاصل اضا وا يو كا 
ليس الا 

ومن حسن 1 قُ هذا ازمان أن صار الأرب 0 وصارت معدشة 
المندي معدشةه 3 ملك >< نج باأسلاحح وصار سسثئئا اوس دلك اشير الذي 
إشَضى حياته 5 المروب اجيال طوال وأصبعح صبيح حيد نا بهضى حماته ف 
التكنات يرن بسلاح قد لا نحين الفرصة لاستعاله فهو واحد من الامة 
شعو ساها الأ انق ننه للكودة وانين فى تزع لفيكة ها بوجي قر 
الاحساس الادبي ولكني ارى فيها ما يدعو الى النقص فيه لانهم بعيشون 
في شبه بطالة بغير جمل ذاني ولا ببعة عليهم في ثي' حرومين م1 جميع 
المشتهيات كالرهبان وكلما شروط لا توافق العزة ولا تربي الانفة ولا اشسجعم 
الفين بور قن لحاس لان اول [لدلةت دل عو الاين الأذ وى 
الانسان قدرتهعل مغالبه نفسس4 واستطاعته على تدليل متاعب الماة ورصوح<ه 
الى ما تقتضيه من الكد والعمل ٠‏ ومما لا مختلف فيه اثنان ارن الخدمة 
لكر تنك ناجل غلا كيد اف اتناف #ديد ا كاز نارق تند 

فيه 


(8ه20)9 الوطنية في رأي الأتكليز السكسونبيين 

القديم الا لخدم في مكاتب الشرطة ومن الصعب عليه ان يعود زرّاءاً او 
اجر 6 كن قر ان 100 لانه يرى تلك الاعمال شاقة عليه فثدت 
ان مدة اقامته في تكنة العساكر اضعفت عز بعته واوهنت قواه الادبية 

كذلك تأثر الضابط من ذلك الوسط تأثيراً ليس حميداً ومنهم من 
يشتغلون فينحون من عدوى القكنات »عض النحأة ولكنهم لا فضلون 
غيرهم من الناس الذرين يكدون على رزقهم ٠‏ ومنهم من لا يعمل عملا أبداً 
ويكتفون باداء الواجبات المسكرية دون غيرها وأولئتك تراهم يققضون 
أوقات فراغهم الطويلة في التّباوي أو المقامرة أو استنشاق الحواء أو 
لزيارات أو الملاهي والملاذ ٠‏ وليس في هذم الاعمال كلها ما يرفم درجتهم 
الادسة فوق درجة أقل النامن 

ولا شك في ان الآمم التي لم حفل بالمندية والوظائف الادارية ارفم 
منزلة في الا داب من الذي بسطنا الكلام عليها لان شبانها لا يجدون في 
الف تياد المصا الاميرية مقاعد يتكئون عليها بلا تمب ولا عناء بل 
يضطرون في حصيل رزقهم الى الاحتراف بالصنائع المارية وهذه تقتضي 
اقداماً اوفر وعزماً اوفى وفيها السراء والضراء وتبعتها اكبر ولكنهم في كدهم 
هذا لتحصيل عيشبم وابواء عائلامهم مجدون همة وقدرة ادبيتين لا يجدهما 
من تيسر رزقه وعاش كسولا . 

رابماً لانها تساعد على انتشارالامة وسبولة تمود افرادها على الاقامة في 

جميع انحاء المسكونة ٠‏ فبنها نحن الفرنساوبين تجتهد في احياء المواطف 
الوطنية التي تولاها الانحطاط في اريجاء البلاد كلها باستعراض الميوش 


:تدم الاتكليز اللسكسونين (وه؟) 
واقامة الاحتفالات العسكرية يمخر خصمنا في عرض البحار بسذنه العديدة 
ا : اطراف المسكونة يباج ريه الذرين لا صى م عدا وكاننا لا نراه 
او اننا تحثقره' لانه لم يتسلح مثلنا من قدميه الى عينيه ٠‏ ولكنا لا نزال 
هنا خريق باغتقادنا أن قوكة الآقة من قوه حكوت) لانه اعنتاد باطل اذالق 
كان سميحاً لاصبحت سيادة العالم بأسره في بد الامم اللاتينية ومن المشاهد 
انها ترجم لتبقرى كل يوم امام تقدم الامم الاتكليزية السكسونية على 
صغر حكوماته| وقلة جيوشها ٠‏ 

اذا تبينا هذاكم! بشن مكنا من اخد نارنا من المانيا ما تغيه كل واحد 
منا لاننا اذ ذاك لا نطلبه بالافراط في حشد اليو ش وتعبئة السلاح فان 
ذلك تضعف الغاالل والمغلوب 0 ل طتعيه من وراء اعلاء كلة الامة 
فصي الموة المقيمية لان 5 انا سرس 3 اد فيه ٠‏ 
الازلية ل نشعة حال ميات الي ابيثولءت 00 5-8 لهذا 
المين وكانت كلبا راجعة الى الافراط في بَظِيم السبلطة الع.ومية وتوسيع 
نطاقبا . اما الامم الني امخذت شكلة آآخر فانبالم تمد تشعر بحاجة الى 
6 ور أرب 0 0 5 لستممول 0 0 عددهأ 
انيلا ال واي 00 

ولنلخص ,مأ تيدم فنقول 8 

ان ءن الوظشة الساسة وطشة: صتاعة كاذءة نه د.الاهيزا! , الدمنا؛ 


(.) الاخثلاف في ادراك معنى التكافل 

والوطنية المقيقية هي التي تفضل اشتقلال الشخص ومحميه من تعديات 
الحكومة وتوسيم نطاقها نشد مصاحته لان هذه هي الطريقة الوحيدة في 
استيقاء قوة الوطن ومحضيل سعادنه 
إضاباج 

© في ان الفرنساوبين يمختلفون عن الأكاء المكتواين 5 

في ادراك حقيقّة التضامن والتكافل 6: 

اصبح التكافل اليوم تذها مقرلا و انها اهاقس ارق 
اعةوتماءالدرات لست بورجوا ) كتب فيه رسالة 
مخصوصة قال فيا ارت احزابه عديدون وذكر منهم الاشتراكبين ه عن 
اعون يوفطن عل + الافتم اف الاين د سبو (فوله) 
و( ازول ) وحكاء التلدشة الرضنة الدذن دونه مذهى ( الايربيه) قال 
( والمذهس واحد عند اجميع وان اقفن أمناءه وفيععة ال الول وحوة 
رياط طبيعي من التكافل بين كل فرد من الافراد وين البقية ) ولو اقتنصروا 

غلى ذلك الامكن التسليم بهذا الذعب اذ 0 ولاالهة] عا حاء 

حقيقة لا مخ عل عامة الناس غير ان في الامس شيا آخر يلبش التحرز منه. 
ذلك ان القائلين بهدا المذهب يريدون أن نلو المر جع الاصبي ف المسكلة 
الاجبماعية بتهامها ويرون ان الوسيلة في حل مشككلامهأ وهدار بحنهم كله على 
االسئة الأنية:نغل يجب ان يكون”الفرد :نابا للسكل أو ككل الواحد وهم 


قدم الاتكليز السكسونيين (551) 
يجييون بان الصواب ثتبع الواحد سكل وعليه فالموضوع ليس بسيطاً 
ولكنه يحتابج الى النظر والتنقيب 

وأكبر دليل في رأي موسيو ( بورجوا ) س صحة المدهب هو قوله ان 
ادم لاجمعية لانه مدين لما ولس هو مديئا لمعاصرربه فمّط بل ( يولد 
58 انوع | الانساني باكله ) ومنهٌ الاجيال الماضية ( لانه بأخذ حظله مما 
ترك اق ءالا حن: ) 
ويوف امام ن ايراد هذا الدليل على هده الصورة انه يسبل عل 
صاحبه اطالة الشر ع أب من السبل انتهال طررشته للرد عليه 
قال ( يتبادل الناس المنافم وثم احياء ) فهم حيئذ متكافلون 
9 يجاب على هذا القول بانه قول” صحبح وبأن الناموح اذاو امسا 
احمًا داو بعضهم مم البعض الآخر يتنافسون فليسوا حيتقذ متكافلين 
قال ( اذا ولد الانسان رايت يتم 1 مال عظيم جعته الاجبال 
الاضية ) فهو حيقد مدين 
وفك للرات” نم ولكنهم ايضا اضدفوا قوة اسل الذاني امم 
تركوا من الارض الا لسيراً لم يستغلوه فصيروا التنازع في احلياة عنيفاً أذرك 
يكون الفرد من الدائنين 
وهكذا يسبل الاسترسال في هذا البحث على هذا النحو والوضتوع 
.واقف عند امد الاول وتكون النتيجة لعا بين متناظرين ينتهى باعتقاد كل 
واحد منهءاانه أأزم خسدة المجة وأسكته بقة البرهان ‏ - 
واتشيقة'ان بين الناس مثافم مشتركة وأخن ى متناقضة فهم للاجتماع 


(+7) الاختلان في ادراك معنى التكافل 

ذا لزنف وهنا اعتذة الال الا ان« موسي (بورهرا )سيل ليل 
حلها برسالته 

ولنجعل مبداً بحثنا ذلك الدليل الذي اختاره دون غيره ورددةٌ مراراً 
وجعله الهاد الاول في تفضيل الكل على الواحد وهو قوله ( يولد المره مديعًا 
لبيثة الاجماعية فيأخذ حظه مما ترك ابا واباء الآخرين حتى ان احقر 
الصناع في زمننا هذا ليفضل متوحش الازمان القديمة بمقدارما بينه هو 
من التفاوت وبين رجل من نوابغ عصرم ) الى أن قال : 

( وما تارعخالانسانية الا عبارة عن تار عم ماحمله النوع الانساني من. 
المتاعب والحسائر التي لا يحصى عددها ولا يمكن تقدير اهميتها حتى وصل. 
عله وقوة ارادته الى ادراك مأ أودع في الكون من العناصر والقوى وتمكن 
من اخضاع الميع لسلطانه واستمالما في منفمته ليجدكل فرد من افرادم 
وم يوجد وسطاً يسبل عليه فيه تربية ملكاته واعاء ما اختص به مرو 
القوى بحرية أوفى وآكبر أي لتكون الانسانية أحسن في المال والاستقيال 
300 الاضي و إلى راحة الاجسام أقرب والى دعة الاقكار أ م والى 
اطمئنان الضما ئر اوجب ) ظ 

ذلك اس لااغاك: نه قال مداق لله الانيعافية عينا وفياك. 
اليه من الترقي واليها يرجع نضله الالي على متوحش الوّرون الاولى ٠‏ غير 
ان البحث الوحيد الهم الذي ينبني الموض فيه هو معرفة كيف حصل. 
هذا الترقي في الميئة الاجماعية ٠‏ ه لكان في حصوله الكل: خاضعاً الفرد . 
أوالقرد نابم للم يشاء موسيو بو رجوا ٠و‏ بعبارة أخرئ هل الذي 5 


سس تقدم الالكليز الكسونيين 0 (خ) 
ذلك الترتي الذي صيرني رأهم الواحد مديناً الكل هو حمل اللجم أو جمل 
الافراد ٠‏ وبعبارة اوضح هل هو من عمل امممعيات التي كانت السلطة فيها 
فوق كل شي" اومن عمل الجمميات التي كان كل فرد حرا فيها يجري وراء 
مصالمه كا يشاء . لانه لا تأنىلمم بالطبع ان ببنوا مذهبهم على ما حصل 
من الترقي ولا بلتفتون الى كيفية حصوله وطريقة اكتسابه 

واذانمهد هذا سول علينا ابحث في موضوعنا 

من المقائق التي يعرفها كل واحد ارن الامم المالية ساعدت على 
مو التقدم اك من الامم الماضية وان الامم الغربية تفضل في ذلك 
الامم الشرقية 

ومن الواضح ان الامم الملية والامم الغربية انما فضلت غيرها تغلب 
العمل الشخصي على العمل العام أي بقوة اسئقلال الفرد امام الكل فكلما 
انتقلنا من الماضي الى المسئقبل وسرنا من الشرق الى الغرب نشاهد شخصية 
الافراد تعظم شيثاً فشيئاً وان الواحد يستقل عن الميئة ويستأئر بكثير من 
الاعمال دون البقية وان العمل اصبح حرًا بعد انكان مدَيدًا واضمى ذائيا بعد 
ان كان كي ما انتقلت الملكية من يد الحم ونقسءت على الافراد فبطلت 
صولة القبيلة على كل واحد من اعضاءها وبادت اثرة الطوائف دون افرادها 
واشتوى كل باخبه مدنياً وسياسيا وتبدلت المكومات من ملوكية مطلقة 
'أوجهورية مستبدة الى ماوكية أو جهورية حرة نياببة ٠‏ وباخلة نشاهد 
التقدم الاجتماعي بسير خلف استقّلال الافراد تجاه الحكومات ٠‏ واذا نظرنا 
«الى امم الغرب وحدها رأنا ان التي تفوق غيرها منها في التقدم وسرعة 


(954) الاخئلاف ني ادراك معنى ااتكافل 


الترقي والثروة والانتشارهي التي يعظم فيها قدرالواحد ويتأيد اسنقلالهه 
الذاتي ٠‏ ذلك كله واضح محسوس فلا اطيل الشرح فيه ٠‏ 
على ان موسيو ( بورجوا) لا يخالف في اللْميمَة ما اقول ول ,فته ما في, 
مذهبه من الضعف والنساد وان بناه على ظاهر خداع قد تفوت مضاره 
علىغير الناقدين ٠‏ بل عرف قينا انه يؤدي الى امانة روح العمل في الافراد 
وسد باب النقّدم الذي هو مدار مذهبه لذلك اخذ يقدم ارد على ما خثى, 
الاعتراض به عليه فمّال ( لقد عرف الكل في تارئخ الام والشعوب أن. 
السبب الاصلي في الترقي تزاحم الافراد على اسنقلالحم وان الاءة لا تيه 
0 النقدم الا اذا نشط الواحد من قيوده وتيسر له استمال ما اختص به. 
من الملكات والمزايا و بقدر تقدم الافراد في اسئملاه 1 وو حركاتهم 
الجسمية والندسية التي هي قواء كل بحرلة اجتاغية دكؤن تقدم الميئة بتمامبا 
و بعظم جملا في سبيل الترقي والنجاح ) 
وذلك ابلغ ما يقال غير ان المؤلف بعد ان فرغ منهذا التحقيق جعل 
يتأولة ويتدحرج فيه حتى ارجمه الى بح لا نترك قوى الافراد 
للافراد ذأ ل (واجماع قوى الافراد حت لواء واحد قبراً في ازءنة الاستبداد 
اواختمار ناعير لتكرمات 0 الذي ابد بقاء الموتمعات الانسانية 
وحفظبا من الشتات وهي العا بلة والثيلة والمديئة والشعس والدين والامة ) 
وعليه فارقى نظام في الوجود هو ( الذي نحصل به الموازنة بين الافراد 
والكل حتى عش 0 لاواحد وبعيش الواحد ار ويم هدان 


ل م أن متلازمين عد أن انييا الاي لشمضكن زمئاأ :أ مد يد الا وهما تعدم 


سر تقدم الاتكليز السكسونيين ١‏ (560) 

كل فرد في حياته وتقدم الامة فيحيانما) ومزجج النظامين الفردي والكلي 
على هذا النحو باخذ بالافكار علما ويدل صراحة على ان المؤلف بريد ان 

الجميع ككن من ذا الذي بين لنا مقّدار مايجب من كل عنصر في 
في هذا المزيج ومن الذي يتولى اءر المزب بين العنصررين وهل يوجد من 
يتسنى ل هذا المزج وحن نعلم ان علم تحييل الميغا ت الاجتماعية اكثر تعقيدًا 
وأكتر استعصاء من عل ل الاجرام ٠‏ 

ل يت الكو سي نووت القند [قهاة تيد غنوايه (تطيق 
مذهب التكافل الاجتمامي عملا ) اليك اهم حديثة 

( يجب في التاليف بين العنصرين اف بلتفت الى طبيعة الاجتماع 
وغايته والظروف التي تكتنف كل لم يكم اليو وحظه منه” واوجبه 
فيه وبابملة ينبني ان يقابل بين مزايا الاجتماع ومتاعبه بالنظر الى كل فرد 
من افراده حتى بتيين بذلك ماله من المقوق وما عليه من الواجيات 

( وليس لشارع الامة ارنف يكون هو مفرق المظاوظ والمتاعب في 
الاجماع فلن يكون من وظيفته ايجاد اسلقوق بين الناس بل تتحصصر واجباته 
في انتزاعها من ملاحظة روابطهم مع بعضهم البعض والوقوف عند بيائما 
وتقررير احكاما ومتى انين النسبة الكانئة بين عناصر اليئة الاجماعية وت 
له النمس التي توجد بين ضماثر المتمعين ومشاعرم فيةررها 

( وحيكذ لا يكون شرعة قانونا سنته الميئة الاجماعية وألزدمت 
الافراد باتباعه الزاماً بل يكون ذلك القانون عبارة عرى الناموس الطبيبى 
للهيئة الاجتماعية الواجب العمل به بين الناس ) ْ 

0 


(056) الاختثلاف قِ ادراك معنى التكافل 


وبرى القَارئْ ان موسيو بورجوا على رجاء من وصول الناس ‏ بعد 
رمن طويل ‏ الى درجة من التنور والمرفان والمكنة تمكنهم من الاتفاق 
على عمد اجماعي يصيرون بمقتضاه شركة اخثيارية يسبل عليهم فيها ( ابم 
دن القوى المتناقضة ونحو بلباكلبها الى مؤثرات مفيدة لكل فرد وللمجموع 
وان..شيموا على اطلالالتنافس والخصام ودوارس الساطة المبررية والاستبداد 
بناء همئة اجماعية جديدة عمادها السالام وقوامها التراضي والاخنيار) 

ولا شك في ان هذا مطمح لا .رمي اليه الا حكيم حكيم سن 
الذي يجب ان نقصده الانسالية في خطاها وهو الذي يعكنها ان تسير اليه 
الا انه يصعب علينا ان شي مع المؤلف هذا الشوط البعيدما يصعب علينا 
ان نوافقه على ان المقدمات التي وضعبا نؤدي الىاانتيحة المدكورة فقّد دلنا 
على وجود قوتين في المياة الانسانية وهماذوة 6 فرد منبا وقوة الحرئة 
انيه واعترف باتف اللقدم الذي وصلت اليه راجع الى الاول منهما ثم 
استتتج مع هدا وجوب ا الثانة وجعلبا محل 0 ء ف ( الوصول الى 
هيئة جديدة ءادها السلام وقوامها التراضي والاخثيار) 

وانى لا اخطرء كثيرا اذا قلت بان هذا التناقض مقٌصود فان موسيو 
وجرا وجل ساي ازلا وبال اكيوشت له العاءن قر قر" تسوت 
ا ثم العمل على دوام هذا المزب وانتشارم 2 يصل اليه 
الامكان. وهو يخثى ان يا ان قال لمم أن اللسأة اما الأولباء 
لبت لا ولر 1 وأا هي مثابة دائية مد متاس لا حصي متجددة في 


كل أن وإن ننالوا الظفر في هذا المهاد الا اذا جملمكل اعتمادم على نفك 


سر نقدم الأتكليز المكيرين (000) 
لا على غير؟ اذكل ما يمكن الا اسك وجيداك؟ وحكوم أن 
يساعدوم به اقرني الحقيقة بكثيرمما يمكتم ان تبساعدوا. انفسك بانقسك 
اذا عرلم عليها و م ترجعوا في امور الا اليم ٠|‏ لانها من المسل ان مثل هذا 
الطاب انما يؤثر في عدّول المتنورين ولا , أخذ الا ,بقلوب الذين سمت 

ودار" هم وكانوا قوم عارفين . ولكنه لا قدي لامر خصرما مق لاوا 
أمرثم الى اهل السياسة وأوقفوا حظهم 2 اللياة عل ما عملون. ذلك لانم 
لا يطلبون نصيبهم في الوجود الا من المكومة ولا يرجون مزية الا من 
لحيئة بتهامبا ومثل هؤلاء القوم يسبل اكتساب قلوبهم اذا وعدوا صلاح 
امورم بواسطة ذلك التكافل لانه صيغة مبهمة لسيطة يلها الناس بالسهولة 
ولا تضق على أحد ولا وجب شيئا من المتاعب ولا تستلزم مع ذلك تغبير 
شي ما نجري عليه الناس في الميأة الان ٠‏ وهي دعوة تلن لعامة الناس الذين 
لا يطلب منهم عمل من الامال وثم يطلبونكل شئْ من غيرثم وتلذ ايضاً 
رجال السياسة والمشتغلين بالمسائل الاجتماعية والمكماء ومحي الاسالية 
الدرالا نون هن الثول الا سر ليظبروا امام الناس في ثوب قوم 
عرفوا متاعس الانسانية وكانوا بها مشفقين. 
نميكني ذلك للأليف الاحزاب وجمع النصراء ولتكالا ولو لبرش 
الانسانة محومالها بل انه يزيد في سوء حال ا لان التكافل مس وبي 
اكثر مما هو حميق واليك البيان بالايجا 
اول مجرد النداء بان الناسكففلاء بعضهم لبعض وان مساعدة البعض 
لتقن :اده لايكني لايجاد التتكافل اولا بحكام روابطه ,ينهم وانما ميل الافراد 


(56؟) الاختلاف 3 فى ادراك معنى التكافل 


ليك على الك اوجن الرو تايا لحكل يتولد في اميا ت الاجماعية 

بمملذى نواميس مفررة يرشد اليهأ التأمل في الوجود ويعرفبا قراؤنا ٠‏ يما 
وجدت تلك النواميس تولد هذا الميل مر غير احثياسج الى النداء به او 
الارشاد اليه لانه يحدث بانتظام م تتولد جميع اي الطيعية ذاذا اردنا 
اماه وجس علينا ان نعرف الثاروف والوادث التى استلزمت وجوده 

وهنا يظبر ما في مدهب اتتكافل من الوم والمال اك لنيق: الي كنا 
تر هذا اليل عدت الى" الراعد لك وام هده عادة اران 
اليو وقل اعتهاده؛ على نفسه وصار اعزل امام متاعب الياة لما بعترربه من 
فتور الحمة وضعف الارادة وسفوط ا عن العمل ٠‏ ومأ لتأخر الشرق 
عن الغرب سبب غير هدا 

واذا اردنا ان تحفظ التوازن بين الواحد والتكل على الدوام لزمنا اقول 
بوجوب زيادة اعتناء الكل ومضاعفة سهره على قدر ما بعتري الواحد في 
ذلك الوسط من الول والاحخطاط ٠‏ ومن تكد الطالع ان المكس هو الواقم 
وهو معقول لان ذلك الكل الذي يحتاجج اليه في الاستعانة على ضعف 
الواحد انما يتألف من جموع اولتك الضدفاء فطبيمته من طبيعتهم والذي 
يضغف الفرد ويجعل” مفئقرا الى غيره يضعف الكل ويموزه ومعناه ارن 
التكافل داف نا بقدراشتداد الحاجة اليه ٠‏ واني اسآل القراء رع 
ع هدم الممائق التي هي في الواقع بدمهات 

وعليه بين انهذا اللذهب معيب مر جهتين اولاً لان يولد في 
الامة افرادًا لا اهلية لهم في ثبيء من الاعمال ويساعد على كثرة عددم 


سر نقدم الاتكليز السكسوئمين (59) 

52 فشعاً ' 5 لان الامة تضعف عن مساعدتهم كلا كثر عددم 

ما مساعدة الهيئة للافراد الا وسيلة عرضية وقتية حصل بطرينفن ‏ 
الاستثناء عند اشتداد الضئنك ببعض الناس فلست دواء يش العلة بل 
هي مسكنكالمخدرات بدى ثورة الالم حيئاً لكنبا لا تنيم الال الا اذا 
'أنامت المريض 

كذيك حتاج في تطبيق مذهب التكافل عملا الى اتفاق جيم الافراد 
عل قبوله اي الى حبر ذلك العقد الأجتاعي الذي ششدهٌ موسيو بورجوا 
وبحصر أماله فيه ٠‏ اما اذا اعتضنا عن عمل الكل بعمل كل فرد فانا نفتتح 
لكل واحد سبيل نجاة الميئة الاجماعية بتهامما ك ان الديين بفتح لكل 
فرد باب سلامته الابدية . فالواقم ان المماة الاجماعة كالياة الابدية كلاهما 
متاق بالافراد لا المع ول كل امرة أن يتخي السبيل الذي بول الى 
نجاته بنفسه كا بتخير التربية الني تجعل ابناءه” قادرين على الميساة باحسن 
:ترف راونا يه وكين تشبعت الافكار بان قيام الجتمع الانساني متوفف 
عل م لكل فرد:احس كل وأحد مهم بوجوب 59 على نفسه دون 
وبال ل انتقو ليما انه مين المنة والاآرادة والكياذه 

رب معترض يقول انأ نقيم حب الذات مام مذهب عليه 'صلاح 
'الافسانية وفيه نجاتها وهو اعتراض فخيم الالفاظ يخا منه ناس كثيرون 
للك وجب ان نفصح القول لنعلم ان كان حب الذات فها تقول اوفي 
«المذهس الذي شوله غير نا 

قلت ان مذهب التكافل خيالي اريك مشولا احكى بارضا آله 


(2)70 الاخئلاف في ادراك معنى التكافل 
صورة منصور حب الذات المفجل حت اننيكنت وضعث لهذا الفصل عنوان 
اخرهو (حب الذات عند الَيِْينَ) وسيتضح للقراء ان التسمية كانت صميحة 
لا جرد تلاعب بالالفاظ . ذلك لانه بالبحث في التكافل ثراه يشتمل 
على امرين كون المرء يساعد غيره وكونه يلتظر المساعدة من غيره ولعمري 
لست أدري اي الاعتبارين يجذب النفوس نحو هذا المذهب ويجمل الناس 
عنيو ةعول ال انرق رغبتهم في مساعدة غيرثم او رجاءم المساعدة .ن 
ذلك الغير ٠‏ ومن المشاهد ان الذين لون الى مساعدة غيرمم يؤدون تلك 
المساعدة من انفسهم وهم يفعلون ذلك مند خلقت السموات والارض ول 
إشولوا بان مملوم هدا مذهف لازم في الاسانية ول يتحروا النداء به على 
رؤوس الاشهاد. وعليه فيل المرء الى مساعدة غيره ليس هو الاعتبار الذي 
أوجب انتشار مذهب التكاذل المديد وانما الذي اوج ذلك هو تصور 
الباعد ةين التبرعيك غنى الو ونيا أن حمل 111 اللتكرنة أوالامة 
5 او توجد له عمل" اامأكان بعش منه ٠‏ هذا هو الذي يللب الافكار 
ويجتدب النفوس وبحشدا جوع حول مذهب ظاهره التضامن والتكافل 
وبأطنه الاثرة وحب الذات ٠‏ 

ان الرجل الذي يؤدي الإزية الى صندوق اللكومة والذي يِتَقَاضْ 

ارانب من ذلك الصندوق شر يكان متكافلان في عملبما غيران لكل' وج 
في شركته فالتكافل بحلو لاحدها دون اخيه ٠‏ الا ترى ان المرء ميال ام 
التوظف اكثر من ميله الى ان يكون ممن وجب عليه المراجج واقرب |( 
اعثبار التكافل في متفمته من اعثباره واجباً عله ٠‏ 


ا تقدم الاتكليز السكسو سين (لام) 

والخلاصة ان المرء ميآل الى استخدام غيره أكثر من ميله الى خدمتم 
.وان: صباح موسيو بورجوا بما يخالف ما ذكر واليك دليلين قربي العهد منا 
أخذناهما من طرقّة الاستعار عندنا 

الاول نندله عن استاذ الفاسفة وسو ( لابي) هن رسالة نشرها في 
حلة الفلسفة العقلية يصف بها معاملة الاوروباويين للاهالي في مستعمراتنا 
قال ( لقد نشر الاستبداد جناحيه فيكل ناحية وشمات الاثرة جميع الناس 
باشد حالاتما وصرنا نشاهد ان 9 الشرفاء حى من جديد في المستعمرات 
حيث الاوروبي هو السيد الامير والوطني هو الخادم المي حيث الامير 
هو الذي شَضي بين اتباعه معنى أنه" يصادرهم في ماشيتهم ان جاغت لترعى 
في اراضيه أو يدر الغرامة التي تجب عليهم وقد حذا الحدام حذو الخدومين 
ماوحد خادم 1 بين خدام وطنبين الا أت التق ما في .بيده مرن 
لاك المن وحنل عدر لواب دري 9 الندي بوحي الى المدني 
طريّة الاستتداد وبالملة فان عيشة المستعمرات لا تلام الفضيلة ولا تدعو 
الى مكارم الاخلاق) 

الل التاى لخد صر سيور لأنان) وقويع المانيساق 
اخلافاً لموستيو ( لابي ) وكان حا مآ في ( التوتكين ) وقضى في المستعمرات 
زمناً طويلاً وله كتاب سماه ( مباديْ الاستمار) تكلم فيه عن علاقات 
الأوروباويين بالوطنبين وما جاء فيه قوله ( اعظم رجل متمدن يصير في 
المستعمرا تكالطفل في معاملة العجاوات فيو يسامل الو طنبينكا نهم الات 
خلقت للالام ٠‏ 0 بدينهم ولايحترمعائلاتهم ولا يوقرما اعتادواعل توقيرهٍ ف 


(7) الاخئلاف في ادراك معنى التكافل 
مجتمعاتهم ولا يعباً باملا 'كبم ولا يبيب اشخاصهم ولا بقدر لممحيأة ولسر 
توحش الاستعار في هده الايام باقل من توحشه في غابر الازمان ) م 
أتى بالشواهد على قوله فسرد وقائم وحوادث لا عدد لما. والمال واحد في 
كل جية في الحند الصينية ومدغشفر وشطوط افرريقيا ثم خم موسيو 
( لانسان) الكلام وله ( يحب وضع حد هده المعاملات الفظيعة ارت 
كانف الللكرية تيد ان لآ تسيكدى العابة الأبعارة يننا اده 
نرى ايضاً اننظ يس اقامة حد لتلك المعاملات الشنيعة التي نقسم الناس الا 
فسمين من يستمملون التكافل ف منمعتهم ومن دتركبول 18 ليست تأرو 
عنافعه والفررق الاول ظالم والفريق الثاني مظلوم ولكنهما يجتسمان في 
رشاتسا ان 000006 على الكل اي على 5 اي على الامة 
واذا يثنا عن طر بمّة للخلاص منهذه الال فانا لا جدها في نشسر 
بت اتكادن اانا رانفينا :اذل النداين: مانا النالة قن ترد ود درك 
0 تذافيه رار بحتوق غيرهم فلم يستفد منه الا الخبثاء اليز 
دوا كاذل اله يعدو نجنا اموال :ذلك الاو واقيار : متكا للى 
حى كل منهم واستحار ورب من العدم 
اذا ثبت هذا علمت ان ترقي الحيئة الاجتماعية لا يوم بالاتسكال عل 
النير والميف عليه وذلك هو اكير برهان يقدمه كل واحد لاخيه على انه 
وأبأه متكافلان . ويحصل هدا الترقي عقدار مأ عند كل واحد من الاعتماد 
عل نفسه وكفائة حاجاته بنفسه ونشآته على استعال قوته الذاتية وهمته 
الشخصية ٠‏ ومعنىما تقدم انه ينبني الاهتام بتربية القدرة الشخصية اكثر 


هدم الاتكليز السكسونبين 7م( 
من الاهتمام بتعظيم السلطة الاجماعية 
علمنا ان تربية الناس عل الاعتهاد على الحيئة يضعف من قوتهم الذانيه 

00 تربيتهم على الاعتهاد على انفسهم بزيد في تلك القوة و 

برهان 0 على ما للوسط من ع التائير فانكان ملاتا للعمل م لعامل 
الطيب ماهر الحا لوس مك رالدارل اسل رطا والعامل 
الجل ميا ركنا شوق الا تاشرو اده هه الخدرس 

ولبلاحضل : ني لا اقول هذا اعتباطاً من غيران يكون لي سند فيه غاية 
ماني الامس انني الخض القراء واد كفيرة كليا قالخ باللمبوبوالا لقم 
ودليل ما كتبة الي صدبق وزميى الفاضل موسيو ( ,بول دوروسيه ) في 
الشهر الماذي من مدينة ( سنسنائي ) بامريكا حيث ذهب ليستطلع الاحوال 
في تناك البلاد قال ( رأيت في امريكا كنز للاسنتراء لا يفنى فهي بلد بأتتها 
المهاجرون من كل ناحية بلا انتقطاع وقد اشتغل عاماؤها بالبحث عرن 
الاجناس التي فيها قابلية لاحتهال العيشة الامريكية والتي لا تقدر عليها وني 
ذلك فائدة كامة لا يخنى واغرب ما شاهدت هنا ْبد---3 الارلنديين مند 
عشرين عاماً وكل شي ء قاب ل للترقي والْفو يعظم وبكبر في هذه البلاد لذلك 
لاترى الارلندي اليوم يكنس الطرقات ولم يمد هو ذلك العامل المقير 
الجاهل الذ يكنا نعرفه من قبل بل ذلك شأن قد اختص به الآن (البولوني ) 
والايتالي وغيرهما 

ولأكنية ف أرقي :هذا الاترزاء مفيد ميدأ واه افد كيرا عل 
توضيح مسألتنا الاجتماعية التي نبحث فيها وعلى القراء ان يقابلوا بين هذا 
)0 


(2)5974 الاخئلاف في ادراك معنى التكافل 


وبين ما نقلناه عن موسيو ( لابي ) و( لانان) ليتبينوا المرق وفوا 
على حميقة الموضوع ويدوا الى الصواب فيه 
الاوروبي هوالذي يهاجرني الخالتين الا ان الفرق عظيم بين 
لنترجتين والسر في هذا ان بعضهم اقام سد اتكالي اي 1 د اهله الاعماد 
ل انفسهم بل على اللميئة التي وجدوا فيها وكانت نيجة تاثير هذا الوسط 
الثاني ل انه نا ٠‏ و عدوم اقام لد استعلالي أي 000 وأحد من 
له الحافظة على استقّلاله مجاه الميئة هاما وشب على الارتقاء يجده وعمله 
موك بزل تدسف ادرف المع :لحر ف كن بقار اكه 
الحمد الادنى ٠فاذا‏ وصل الاوروبي الى هذا الوسط الى سرت فيه 
كة المياة وتّنيت قواه وتبدلت احوالة فصار رجلاً غير الذي هاجر 
2 قادرا عا إلى حصيل حاحاته بنئفسة اد لا سبيل للاعهاد 00 الغير في 
د البلاد ولا الى ابتزاز الملل من يدهم ولا الى الاتكال على تكافل وهممي 
دع التفو سكديا وتلييساً «ثناث بلاد ( المرء بنفسه ) فسكو ما فيها بناديك 
1 نفسك نفسك ٠‏ لذاك حول الاراندي وارق وني معحزه 0 
بل على من لمم اقل المام ,بالعمم الاجماعي ان بدركوا السر فيها 
مضت الاجيال الطوال على ذلك الرجل وهو في وسط اتكالي حتى 
هرب من كل حمل بكلفة بعض العناء او يقتضي بعض الحمة الذاتية 
داعل المعيشة من تكافل عشيرته حتى وصل بنأثير ذلك الشكافل 
مالته التي نشاهدةُ عليبا في اوروبا من الامحطاط السياسى والضعف 


نشد م الأتكليز السكسونبين (و/ا؟). 


الاجتماي فاصبح رحلا ترفم عن اأرة ف الدئيكة التيكان مقصورا سمامكم 
مذهب التكافل المءيت ولم يعد 77 في الشوارع والطرقات اوصا 
كا لالة تنتحرك بارادة غيرها وامسى قادرا على العمل بنفسه وتحصيل الرزق 
من غير الاستعانة فيه الا بهمته ودخل في طريق سمادته 

اما المهاجر ون >ن التليائبين والبولونبين فوم رعق عهد ا قاقر 
الامة الاتكليزية التكسونية ول يتم خلاصهم حتى الآن مما تربوا عليه في 
لاده 5 ! ننه دور تحوط سم من حال الى حال الا ان الشوط الذي ساره 
الارلندي في تلاك البلاد يدلنا على الغابه ليم ا 2 اليا بالتدريج 
فلا بد لهم مثله ان ينالوا في ذلك الوسط و وبتأثيرم ما فيه سعادتهم 

ولا يتوهمن احد ان هذا الانقلاب يحصل اجماعا اي يناله الكل 
على السواء بل هو يحصل لكل فرد على حدته م اشرنا اليه ف كثرم عملا 
واكبرهم همة اسبقهم الى الترقي ثم تليهم الطبقة الي دوتهم فالتي من بعدها 
وهكذا لكل امرء السب 

ثنت من هذا ان الام الاستقلالية اصلح ى” التكافل الاجتماي من 
الام الاتكالية .وكا فى بالذين محبون الّادي في المدال من لاسا لون 
دك مصير الافراد لذبن لاقل هم َلى الارتقاء بأنفسهم في مثل ذلك 
الوسط الاستقلاللي رما عن تعدد وسائل اأث والتحر يض فاجيبهم بان من 
لوازم هذا الوسط تقليل عدد اولئنك الضعفاء جدًا بخلاف مذهس التكافل 
فانه ساعد على كثرتهم دائما وبرهانه الارلديون في الولايات المتحدة ٠‏ 
ْم ان مذهب التكافل فضلا اضرف كر نه بعواد اللاس على عدم الاهتام 


(971) الاخثلاف في ادراك معنى التكافل 


بتحصيل حاجاتهم بانفسهم ويربيهم على طلب المدونة دائماً من امتهم 
لا يساعد الضعفاء على الّبوض *ن وهم م انه بضعف من ممم أولي 
العزم ما يقلل من نتائم عملهم كا يول علماء الاقتصاد ويلحق بهم الفقر 
فتمل قدرتهم على مساعدة الفير وان رغبوا فيها ما استطاعوا ٠‏ ونتقص الثروة 
في بعد كل فرد يؤدي الى نقصبا في بد الامة تهامها وحيقذٍ يعدم الباس 
الضحث سييل المموئة مق الأثراة ومن اللكومة سواء ٠‏ ون تقوم الامة 
عساعدة الضعفاء ومواساة الفقراء والبائسين الا اذا توفر المال لدى الكثير 
من افرادها حتى يسهل عليهم مخصيص ما زاد على حاجاتهم الى الميرات ٠‏ 
والذي يساعد على انماء ثروة الافراد هو الذي يساعد على انماء روح المدونة 
وفعل الثيرات الخصوصة والعمومية ٠‏ واذا قاللت بين ما ينفْقه الاتكايز 
والامريكان كل عام في هذا السبيل وبين ما لنفقه نحن مثلاً في فرنسا مما 
بقل سنة عن سنة وجدت الفرق عظما وارتاح ضميرك من هذه اللهة 

تلخص من هدا أن رجلنا الاجتماعي عتاز على رجل مذهس التكافل 
بعدرتة 05 مساعدة الصعقاء و 0 له سبل كم 5 سبيل التهدم والارنقاء 
وهو الذي نسي ربالا نسانية الى طريق حل مشكلاتها وتلى المصوص الى 
حل ما يسمى ( مسثلة الفعلة والصناع ) فهو الذي يخطو نحو فض الاشكال 
بمحو حالة الفءلة الحاضرة من الوجود وذلك هو مستقيل الدنما 

رعا عد هذا من قبيل السفسطة لتعودنا الحم على المستقبل بالماضي 
ولسكونه يصعب على الفكر طبعاً ان ينسى الاوضاع التي اعتادها وارنف 
خدت في الانزواء والزوال وان بلتفت الى الاوضاع اللديدة الني تظبر في 


َك ددم الاتكليز السكسويين 70م ) 
“الوجود هنا وهناك غير ان ب هذا الأكادب بادية جلية في الام المتقدمة 
في طريق المستقبل وه واصعة ماما ف الكلتره والولابات ااتحدة فانك 
ترى الصناع في المرف الدايقة كلهم من الاجانب اومن القادمين حديغ 
ولم يض عليهم زمن كاف ليتشبهوا باهل تلك البلاد والصنائم الرفيعة تدار 
بالآلات شيئاً فشيئا والرجل ينتقل من كونه صانمآً اوعاملا الى كونه 
مولا اوملاجظلا ٠‏ كذلق ]| صبح الصانعالفلاح الذي نعرفه في بلادنا من 
انق ترق عل وفك لوال افان الات ازراعة تكثر كل يوم حتى حتىكأن 
الفلاح فيكثير من اقاليم امر بكا عالم يبحث في طبقات الارض عن معادنها 
فيحرث وعهد وبحصد ويدرس وهو مستريح على جلسة منتظمة سود منهأ 
دابته كان في عمله احد الظرفاء فيعر بته ورما رابته بلباسالظرفاء احياناً» 
ول بق عليه الا ان يتعلم اطوارهم وبتذب بافكارهم وسيتم له ذلك وقد 

اسم ذهنه في جميع ما رقي الزراعة لذلك لا يحجم عرن استعمال كل 
-جديد فيبا 

الولايات المتحدة الآن في طليعة الام من حيث التقدم الاجتماعي 
كا سبتتهم في المصنوعات الميكائكية وثما نوعان من انواع التقدم متلازمان 
لاما بظن الناس عادة فالثاني نتيجة الاول والاول يتاث ركثيرا بالثانى وليس 
في قدرة احد ان مخبر بما تصل اليه الاسم من الترقي باجماع هذين الامررين 

وجب علينا اذن ان نقلم عن التمسك باوضاع الاجتاع القدعة م 
:اخذنا فيترك الات العمل التي تديرها بد الانان فذلك هو الماضي الذي 
_يبعد عنا كل لوم ولا مرد له بدا 


(08) احسن الاللات لتحصيل السعادة 
وبنما العام انان تسرمطة. ١‏ عو ال بعاد زد ارق راد سين 
بورجوا تجله ان يكون في عدادكل الناس مع كونه يطمع في رئاسة حزب. 
الترقي في البلاد الفرنساوية يعرض علينا ان رجع الى مذهب تقادم المهد 
عليه حتى 5 انا ان اكق اق كت وكوغ وغ المذاهب دا ا 
رادا ا ليس لنأ من نصيب 
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الك البون (خون لومواة )كت عنوانه ( سعادة اأياة ) وقد اننشر 


٠ 


بفرغ من الإزء الاول الا بعد ان اعيد طبع لكان عقي و مره ور 
المزء الثاني الا بعد ان ظهرت طبعته السابعة والسبعين 

ولتكيين التراد ان للقت امبيلك القاء وي ونين انل اهل 
نانفل تقار رفك كانت ردفتونا عن كنا اذ لو كان لامر ادارك 
لقلنا ان الاتكليز ليسوا بطماعين بلى الكتاب بريه عبارة عن جمع حم 
وفل افكار من كتب جيم المؤلفين المشبورين وغرض المؤلف من هدا 
لجع وذاك النقل ان ببرهن اناس انهم سعداء لكونهم احياء 

وللدلالة على صمة رابه جعل سرد موجيات السعادة البي لشاهدهأ 
لضان واهدا فواحد | كالارتياح , عد اداء الواجب واللدة من قراءة اشهى 


ا قدم الأتكليز الكسوة (وبام) 
دما ألف واحسر: ‏ مأكتى ونعمة الحبة ولذة السياحة ولذة البيت والملاذ 
:العلمية والعشق والفنون والشعر والموسيق وبدائم الطبعة وهكذا ٠‏ وهو 
لكل ثيء باش الوجه هاش النفس علاؤه الامل على الدوام فلا يرى الا 
عرو ف ضعف خصمه عن مناضلته٠‏ ومن قوله ( لمهد سمعت الناس 
كثيراً يشكون ممافي هذه الدنيا من كفران النم ومحبة الذات أماءانا فم 
اشعر مرة واحدة باثر هاتين المصيبتين ولعل ذلك من حسن حفى ) ذلك 
أ صل بوجب الأستغرات أو بعال القول,يانضاحبة وهل من البسطاء 
واليك اغرب منه قال ( نحن في المقيمَة أغنياء اكثر مما نظن وكثيراً ما نسمم 
عق اقندة رات النانى وى الس والاستحواز وبعضهم 2 
الموسرين ويظن السعادة في امتلاك الاراضي الواسعة غير ان الغالى ان 
الرجل بماك الارض والارض تملكهم قال ( أيمرسون ) واذا ارتقينا قليلاً 
بالمكر لوجدنا اف لنا الألوف المؤلة من الفراسي والاميال فالشوارع 
والطرقات والسكك العمومية واالمسور وشواطي" البحر على اختلاف صنوفها 
.وتنوع مناظرها كلها ملك لنبيفنحن من كيار الاغنياء ولا عل لنا وليست 
الارض هي التي تتقصنا بل الذي حتاج اليء هو القدرة على التمتع عا ملكنا 
.وتلك مزية عظمىتتبمها مزية أخرى وهي انها لا تكلفنا عملا ولا تطلب منا 
عناة فصاحب الاملاك مشغول البال على الدوام ولكن المناظر الطبيعية 
ملوكة لكل من له عينان تبصران ٠‏ وبهذا المعنى صح لموسيو (كنجلي ) 
.أن يقول بان بستانه زمن الشتاءكان الحضرة التي تككتنف بعض المكان 
الذي بسكنه: لا لآنه كان يملكها حقيقة بل اعتبارا بالممنى الذي يجمل 


)0..مم) احسن الخالات لتحصيل السعادة 
الااوف من البشر مالكين للشب" بعينه ) 
والسكتا ب كله محشي بهذا الام الشديد وأدلة امؤلف عل مذه 
كلها من هذا القبيل ومن العلوم ان الالكليز السكسولبين لا ينعون عث 
تلك الادلة الضديفة م ان تلك الادلة ليست هي السبس في اننشار الكتار 
هم ذلك الانتشار 
وما يجب البحث عنه معرفة السبب الذي لاجله لم بمتشر هذا الكتار 
عد ارا قاد اذ جاه يقفدلتة ادر ساو رون عرق او وا 
لسرد أدلته 
ويلزمنا في ذلك أن من النظر ونطيل التأمل أكثر من موسيو ( لبوك ' 
في موضوع تلك السدادة التي شغلت الانسان طول الزمان 
م2 تعريف السعادة :م 
نرريد بهذم الكلمة ( السعادة ) حالة ارتياح تقوم بنمس أولئلك الذين 
تمكنون من الاغلف على متاعب اللياة المادية والادبية تغلباً حفيضيا. 
والغرض من وصف المتاعس بالمادية وللإدبية ان يتناول التعريف 
حاجتي المرء العظيمتين في الدنيا وها راحة الم و راقة القين اودرو 26 
راجع الييما 
وبلزمنا قبلكل شي' ان نقف على حمَيمّة الاسباب التيذهب الكثيرون 
ل انبا في وحدها مصدر سعادة الانسأنكالطبع والصحة والمال والدين 
فاما الطبع المسن فهو الذي ييل بصاحبه الى أخذ ,الاشياء د 
جهاتمسا أي يحملة على اعتبارجهة المسن في الاشياء مطلماً ٠‏ ولككل دي * 


تقدم الاتكليز السكسوئبين (041) 
جهة حسن وأخرى نقيضها غير ان الخيال محدود مهماكان شديدا وعكل 
حال فهولا بغير من حمّائق الامور شرع ومتى اتضحت اللْميمة ووجب 
التسليم بجاكان اللأس أشد وقماً وعلي فان توم عدم وجود الضر رلا ينافيه 

وأنا العيعة نانيا تكنها قر كشويين اللا م المسمية وتجملنا بذلك 
قادرين على مزاولة العمل اللازم فول ا 7 والملبس والمسكن غير 
انها لا تعطى الا القدرة وقد تتعطل القدرة سبب من الاسباب فيجوز 
ل ون لمىء بالا منتتهى الصحة وهو مع ذلك ني اشد حالات الضنك 
والاحتياج ومأ ذلك من موجبات السعادة في دي" 

واما المال فكثيرون بعتبرونه أم وسيلة في السعادة والواقم انه يضمن 
لصاحبه عيشه اليوي لهك الت اعد ز كتيوه ن المتاعب المادية وليس 
هذا سوو ول كن الال لآ يسدق ل لاز المناعي الآدية فو قائد 
النن اليه إل النتووواضعات الأرادة توفي م اسبات السعادة الامل اي 
رتاه امول :عل الرغوية قاذ لكف ما رجوت ضاع جزء عظيم من 
ميلك السابق اليه والمال لا يجمل للامل محلا لان يسهل اأصول فو را على 
المراد وذلك يؤدي الى ضعف لذة الاانتظار وهدا هو السبب في أن الاغششاء 
يطلبون دائماً ملاذ جديدة وملاهي غير الني اعتادوها لانهم سر بمو الشبع 
من كل امس في اوّله ٠‏ فالمال يضيع اهام بكل شي ومتى ضاع الاهتام 
قنع لج وق ساد اناه دوو يا فلا يحفل بشيء ولا ثي' يحمله 
على الاهتهام ٠‏ وخطاءنا في المال أت من اعتبارنا ايه بالنظر الى 0 5 
التوسط في المعيشة والواجب ان ننظر اليه من حيث هو ونقدره حق قدره 
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) 1" ( أحسن الماللات لتحصيل السعادة 


في الواقم ونين الااس ديرا ححا هم راذا فتلذا ذلك واه أتومري. 
جهات كثيرة حتى ان صإحبه لا .تمكن بواسطته في بعض الاحيان من 
التغلب على الصعوبات المادية التي تعرض له وان خيل لبعضهم ان ذلك من 
المستغر بات. الا ترى ان الذرين يلون في معيشتهم الى اللذات والزخارف 
يصرفون في غالب الاحوال اكثر مما يكسبون و يتنهي بهم الامر الى تعود 
الصرف من غيرحساب والىفْمّدان التعود على العمل فيختل التعادلعندم. 
وني ذلك المب العميق اهالت ثروة كبار الاغنياء في كلل زمان ٠‏ 8 مركن 
عائلة كانت ذات نسطة كير من اليسار فاصبح ابناؤها بانْسين ٠‏ فان دام 
الال لا بنامهم افتقر الدور الثاني أو الثالث ويمسون غير قادرين على اصلاح 
حالم المادي فضلاً عن الادبي لان من فمّد عادة العمل والكد يصعب 
عه لتنا نون + 31 تجا ل لكر فاك هنا كذ لكان الوتس نر نفرنة الا واط 
وهي سنة ابندية ٠‏ والخلاصة ان فراغ اليد ادمى الى نحسين حال الانسان 
ماديا وادبسا من الثروة لانه ادعى الى العمل والاجتهاد 

بق علينا الدين وقد اعتيره بعضهمكافاً ف م السعادة ولا شبية 
في ان اللدين يساعد كثيرا على اجتياز متاعب الياة النفسية غير انه ان ل 
يصادف ني نفس صاحبه قدرة عل العمل واستعدادًا للكد كات تا ثيره 
قاصراً على التوكل والاستسلام الى 9 القضاء والاستسلام لامر اذعان” 
من المستسم أنه متعس شاق ٠‏ وهدا هو الاعتقاد الذي يحدثه الدين في 
النفوس من جهة المياة في مثل تلك الاحوال ٠‏ فبيرى صاحبه انها دارعناء 
وبكاء ويميل الى الاعتقاد بان السعادة ليست من هذه المياة الدنيا ٠‏ والواقم 


سر تقدم الأتكليز السكسونيين (جمم) 
ات الدين لا يقصد به اولاً وبالذات سعادة الامم في الدنيا بلى السعاد 
الاخروية لانه لا يلتفت الى الامور الزاثلة ولكن الى الملود وهو افضل 
ما يسني على التحقيق ٠‏ لكنا لا نبحث في هذا وانماكلامنا فها يحصل : 
سعادة هذه الدار الفامة لانا لا نتكلم في التوحيد بل نتكام 1 في العم ام 

ولا بشيين عن القراء أن بعض المتصفين بالتقوى مخطئون خط فاح 
في العمل يممنضى قاعدة التسليم ة فيتزرعون بها الى الكسل والخول ويقولوز 
في انفسهم ان اللياة لا تساوي تلك امتاع ب كلها ثم يرمون تكلانهم كله 
على الله ( الذى لا شى من امن به ولأ الله ) وينسون قولة تما! لى اع 
نفسك يمنك ربك ) والادعى للراحة عندم ان يرموا االم مكلها عليه ٠‏ 
ومنكان هذا فكره اصبح ضُعيفاً لقاء اتعاب الياة ماديا واديا ٠‏ وعليه 
لالذيق: اذا قتعه العو :جه ضير ١‏ له مايق واططاط مع انه قوام المياة 
ونه الس كل ف[ السناذة در اناس عزون أنفسهم »تى 
فسدوا وهم (ان الله ستل عبيدة هُ الخلصين ) أو ) او ,شولم ( ابناء المحيم كبر 
عده وأودر يجفا فى الدنيا مق ن أبنساء النعهم ) وما اسهلبا طريقة في ارجاع 
الانسأن خطاناه واناهة ال هده 
اذا ثبت هذا فلنا ان نقول بان الاسباب السالف ذكرها لا تكق 
لتحصيل السعادة واعا هي من المساعدات عل نايا والو افع ان ا ها 
طبع الوسط الذي توجد فيه وكيفية استعالها قوة وضعفاً ومن هنا وجب 
علينا ان نعرف كيف يكون الوسط ملاماً أو منافيآ لتحصيل السعادة اي 
لايجاد ذلك الارتياح الذي يشعر به من تمكن من التغلب على «تاعب 


)40م؟) احسن الخاللات لتحصيل السعادة 
الحياة المادية والادبية تغلب حقيقيا 
واذا نظرنا الى الامم وجدناها لا تسير في طر بق واحد نحو السعادة 
بل انفترق الى ثلاث ظ 
الاولى هي التى سهل فيها حصيل السعادة لسهولة وسائل المعيشة 
اانه عن التي يصعب فيها الحصول عل السعادة لصعوبة تلك الوسائل 
القالئة هي الى تتحصل فيها السعادة رتم عن تاك الصعوبة 
ولنشرح تلك الاحوالالثلاثة التي يخال انها غامضة لاريدرك المرادمنها 
كلنا يعرف امثل المشهور- ليس للامة السعيدة تاريخ معروف_ والمثل 
حيسم علم| 
اما الامم الي نارسخ لها في ااتي تعيش من الرزقالطبيعيكالعشار 
الرحالة التي نمل من مكان الى مكان بين المراتع والمروج ٠‏ هنالك تكثر 
الاعشاب فلا يجد الرجل منهم للعمل داعي ٠‏ وام أوائنك الاقوام عشائر 
التثار( المنغولبين ) ٠واني‏ لا اذكر قبائل الصحاريكالعرب وشعوب اواسط 
افريقيا لانهم مضطرون الى ثيء من العمل ليحصلوا اتمام عيشهم 
فمند العشائر الرحالة اللقيقية يجد صعوبة الحياأة المادية والادسة ممهدة 
مذللة من ذاتها 
اما المتاعب المادية التي ترجم الى المأ كل والملبس والمسكن فهي معدومة 
اذ الماشي ةكافلة تلك الماجات وهي تتغذى با تنبت الارض من الاعشاب 
يدون عمل للانسان ٠‏ وليس عل وجه المسكونة رجل خلص من تلك 
الاثقال وأمن اموت جوعاً مثل أولنك الوم فلا مبتمون كل يوم بتحصيل 


سر نقدم الاتكليز السكيو ين (6ى) 
«قوتهم كا هو حالنا لان المشب قد كفا مؤنة ذاك الاهتمام والمشب ينبت 
.وحدةٌ ولا يحتاج النازل ففه الى حصده او تجفيفه او ادخارة ٠‏ و بذلك تجا 
أونك القوم من مخالب الفقر والفاقة ولا يعرفون ما نسميه مسئلة الفملة 
امهم ليس فيهم رجل أجير 9 

وهذا الرجل الذي امن بطبيعة المال من جهة حاجاته الماديه امن 
ابضا من حيث المياة الادبية ٠‏ ولا بابنى ان نقيسه بنا ذفان لنا حاجات 
ورغبات ومقاصد كيتها ظروف اجتماعنا كر حالة معيشتنا ما لاا لسبة 
نه وين ما هوفه ٠‏ وتلك الماجات الى استحدثناها أو التى ولدها فينا 
,مواقا الاجتماعي تجملنا من التمساء ما تجزنا عن القيام يها بون كنا 
ولاح زاف قدا تراث ديد ورناك نير الأرل امه عكيا 
عب ارضاء ٠‏ لذلك قالوا ( السعادة في الاقلال من الرغبات )م قالوا 
( ينبني للمرء ان يكتني بالعيش الوسط المني ) وهو قول حسن غير انف 
حالتنا الاجماعية تدفمنا الى ضد ما به نصحون ٠‏ على انهم لم برشدونا ال 
تنك المسكمة الا لان العمل بها نادرفي الوجود . واقطم دليل على ان ذلك 
الرحّالة راض عن حالته وهذا الرضاء هو اقصى مراتى السعادة في هذه 
الدارانك لن تفلح في مله على استبدالمسا اذ من المقرران اشد النداس 
استعصاء على الانتال من حال الى غيره هو البدوي الذي لا يرضى ان 
يستعيض عن غدوه ورواحه بالاستقرارفي مكان, واحدٍ ولا أن يتخلى عما 
الف في البداوة ليعتنق ما نحن فيه من الاعمال التي مجاهد فيها لتحصيل 
قوتنا ٠‏ والامم اليتمدنة المتاخمة لتاك المشائر تعلم ما نقول فانها لم تصل الى 


كم ( احسن الماللات لتحصيل السعادة 
ادخال بعض التعديل في احوالمم الا بشق الانفس واستعمال طرق الأعنات 
( السلافيين) ألا بعد مرور الاحمال والمرون ومعلوم ان بد القياصرة ١‏ 
عظيم من حالته الاولى بعيش 6 مبادئُ الداوة دما لعيش ُ عوا بد 
المقارة والتمدن ولا إن فقو النادة كثرة الماشسية لا لسعة الارض 
التي بشفلحهأ 

وقد كان القدماء عرفونتاك السعادة في العشاثر البدوية فكان ( هومير) 
ومن بعده ( ايفور) يسميانهم ( اعدل الناس ) وقال ( كور يلوس ) الرحالة 
(ث اولك الوم الافاضل العدول ) وقال ( استرابون ) ( انهم بعيشون 
عيشة تقشف ولام هم جمع المال) ولا يزال هذا راي السواح في هذا 
العصر قال موسيو ( هوك ) يحدث عر: (المنغوليين ) وقد عاش ,ينهم 
حولين كاملين ( اوثئك المنغوليون لمم نفوس ديئية م ينبني فترام دائما 
كتين الءاة البافة وق يما هذى الدا و فير 0 نهم بعيشون 
في هذه الدنيا كانهم ليسوا منها) 

ذلك هو مثال الرجل الذي بعال من رغباته و.رى السعادة ف عمس 

وسط عن الغموط عليه ٠‏ وارجة هده السعادة هو الوسط الملدي الذي 
يعيش فيه لكفايته بالماجات وتوفيره وسائل العيش أي توفير. ثم ارت 
سهولة المعسشة زداد لمم نيصر ورة اجماعهم فمد 6 العا نلْهّ مهم معاات 
من النفوس م كان عليه اسباط التوراة ٠‏ فليس الرجل بعمعزل عن الناس 


سر نقدم الانكليز السكونيين )م 
'أبدا بل الواحد منهم يستعين بأخبه فيصبحا في مأمن من طوارق المدثان . 
وليس الضعفاء منهم والمقعدون وفاقدوا الاهلية والطاثشون مهملينوشانهم 
ولا معرضين لتلك المالة التعيسة التي تفاقّ خطبها بين القوم التمدنين 
والملاصة انك ترى الرجل في تلك الجتممات سعيدا بوفره الغذاء 
الطبيى ,:ومهونة الرسيظ: الذي ولقااية تنو مهنا فى مامه شين وان الليياة 
عرد من راان لني بيه لأ بوش عن حالته يدبلا ْ 
ويوجد يجان تلك العشائر اقوام اخرون غير قليلين بعيشون مركن 
الاعشاب مستعينين يجمميتهم المتكائفة لكن على حال اق لكالا من الاولين 
فهم أيضا في مأمن عل النقربب من صروف المباة ٠‏ وأوك الاقوام طبقات 
بعضها أحط من بعض في درجة السعادة وه تبتدي من تلك الطبقة الى 
وصفناها لك حتى تصل الى حالة الامم الثانية الني ستكلم عليها 0 
تلك الامم الثانية همي التي فتّدت وسائل اللياة المادية لفقّد الاعشاب 
الطبيعية وتمزق العاثلة فالرجل فيبا واقف بنفسه امام متاعب عيشه ولكنة 
لا هدم على اقتحامها بل انه بفرغ جهدةُ في الحرب منها ٠‏ وقد يقال ان 
“السب في هر به هذا ما فطر عليه المرء من <س الابتعاد عن الشقاء وهو 
سبس بح من بعض الوجوه الا انه يلزمنا البحث عن السبب الذي جعل 
الترببة وقيام الضرورة لا تزيلان ذلك الداع ى الى البطالة والكسل 
1 لمر الاجتماعي ربدلنا على الطدم الا مم التي تسكن القسم الأكبر 
تو روعة | سيط ولاحة فق ريك ا فووا عات اتكالية ايأمكان اباؤهم 
«الاقدمون بعيشون في تلك البقاع ذاتها مما تنبت الارض بغير عناء 


(حمى؟) احسن الخاللات لتحصيل السعادة 
فاتم اليوم سلالة امم الامس والفرق بينهما ان الارض ل تمد تنبت 
شثا من نفسهاما مضى . 
ورجل اليوم من تلاك الام تعود الاعهاد على ما سوق الله اليه من 
الرزقالطبيعي ومايساعدهُ به الاهل والمواطنون ثم امسى وقد فَمد المعونتين 
واضطر الى اقتحام الاتعاب ليحصل قوته بنفسه ٠‏ فالماجة تناديه ( امل 
وكن ذا عزعة ومضاء ولا تركن الى غيرك اذ ليس من سبيل غير هذا في 
تحصيل رزقك وسعادتك ) وفطرته الاصلية وماشي عليه من العادات 
يي هذا النداء:( ان العيل واللد والتزعة ماعن أل ,مثها التتنابها وي 
البعد عنها سعادة الانسان ) والغاالهو صرت اللذة لاله قد اذا عافة: 
هي العادة المألوفة لا سيا وانها مقبولة برتاح الى الاسترسال معها 
ومن المعلوم انها لا ملجا المرء من تحمل هاتيك المتاعى الا استهال 
ما ورثه” عن ابا له من الاعتهاد على الذير والعيشة ما يكسبون اعني ,ذلك 
لتمادي في طلب المعونة من الناس شأن الإنبور مع النحلة 
نم زنبور ذلك الفتى الذي 2 اللكرين مق مره وان سايم الجسم 
صمح التوى ثم جعل كل اعتهاده على ما يتنأولة من عائلته فلا بعيش الا 
من مكارمها 
زنبورذلك الفتى الذي بلغ الخامسة والمشرين أو الثلاثين ثم هو لاابنظر 
الى الزواج الا مرن حيث المهر الذي يكون -أطيبته ليكون ل" منه سبيل. 
سهل للمعيشة على نفاها 
زنبور ذلك الفتى الذي محتقر المهن اأرة والصنائم الممنتئلة فيرف الخترف»: 


د هه حيث لا جود ولا عناء ولا همة ولا 
0 يط المال أو الاجيز الذي له وق قرسا هر 
وعدا ع اللماة 8 الزمن الحاضر غير الا لتحاء الى الجيئة كالبادية أو الممكوفة 
ليطلب المعونة منها ويبيش ايضاً من بيت المال ظ 

ْم زنبور ذلك الذي الخد السياسة مهنة واستخدم سذاجة قومه 
فتحبب اليهم بوعدهم ما يشتهون حتى يميش على نفقة أولئك القوم الذين 
مخدعهم وبلحق بهم الفهر والدمار 

اذا بلغ الحال ني امة هذه الدرجة التق العجب مرن ظهور 
الاشتراكبين فيها وسرعة انتشارهم بين طبقاتها اذ في مذهبهم وعد لاناس 
ببئة اجماعية جديدة يكون الكل فيها من الإنابير ٠‏ لكن لسوء حظ 
من الأول اللا اذا صوعف عمل الثابمة وهده صر ورهة بوسف لوجودهاأ 
ولولاها للا بالطبع لتكل انسان ان بعيش من مال ابيع 

ورب معترض سول اجل ان حالة الزنايير مما ترتاح له" النفوس والهم 
كل الهم في صيرورة الانسان زنبور فرن نال ذل ككان سعيدا وعليه 
فلتحى الزنابير ٠‏ غير ان الامة التي يكون هذا حالها لا تساعد على حصيل 
السعادة كثيرة لان من المعضلات ان يحصل الانسان سعادته ياقل عمل 
تمكن في امة لا قوام لما الا بأكثر حمل ممكن ٠‏ وطالن هذا شبيه باليجل 
الذي يطلب حاجته من وراء نهر جار فهو مضطر الى معّاومة الماء على الدوام 
)0 


(0و؟) احسن المالاات 156 السعادة 

في كل .يوم وساعة وألهر لا يزال يجري ضد مقصده ومنكان هذا شأنه 
تعذران يكون خلى البال 0 

هذه حال لا أمن الضيم نعها اوقلت ادن هناووا نوفلت ال لفن 
عر 17 فد 0 لسري 0 المماة 8 د 
,ررف قبل . ٠‏ ذلك هو العتاء تخت الكدة السوداء وهو اقنى شتاء 5 
الوجود ٠‏ ذلك بؤس لا تمكن المرء معها من الحافظة على درجته بين الناس 
ولا هر يخلص من الال به فهو جرح بتجدد في كل صباح ٠‏ وزد على ذلك 
انهه بعيش مسلوب الارادة مؤتمرا بغيره والآ مال حصورة وللرجاء حد قرب 

ثم المال اشد في تلك الاثم بالنظر لغير الموظفين الذرين يضطر ون الى 
« بانفسهم وم عليه غير قأدرين لا: م تمأوا ليه من قبل الدية 
1 يببصرون 55 وظائف لي واطرام ‏ عد نحوها وم على الدوام 
برجعول من امالحم خاسين 

وباجملة فالماة شاقة على اللميم والكل متأثر بنشأته الاتكالية وهي 
السبب في اعنقاد كل واحد ان مال الاب مال جيم عائلته لذلك ترى الرجل 
يتجرد عن املاكه في حيأته ويهيها 7 1 اي 8ت 
تسيل عاد الايا ا الانسان ال يكن 3 فلما 08 
قومنا اك العيام 5 الواجب متعد رلم يجدوا لمم بد في الحرب منه 


سمر هدم الاتكليز الكمرنين (اة؟) 

الاقلال من الابناء واصبحنا نفضل ان تمهر ابناةنا على الأكثار من نسلنا ٠‏ 
ومع هذا لاتزال المياة تعبة اذ نحن نعيش عبشة ضيق وحرمان ونقتصد 
اقتعيأة النكراء. والما كاق وذلك نتيا كدو ةو الناة ووطل النفادة 
في الامة . 

هذا الضيق في تلك الام اثار ينبني النظر فيها وأكتني بذكراربعة 
3277 الى دور مرت ادوار الامة ا تي ظهر يبا وقد عينت 
بأخثيارها في بلاد مختلفة 

فالاول هو بأس النفوس الذي امتازت به الام الحندية وهو مذهب 
الغناء المعروف عاده م نسم ( نيرفانا) وقد انتشر هدا اأروح بسرعة بين 
سَكان شرق الاقصى مع ان زراتهم ل تزال قرسة من الطالة الطبيعية اللا 
انهم حرموا در التسهيلات اللازمة فيا ومنى ( نيرفانا) هو التحاة 07 
السلامة وعيارة ا ى السعادة التي وعد با الهنديين صاحب المدهب 
البودي المشهور ٠‏ ومدار هذه السعادة على ان الناس لا يرجعون بعد موتهم 
الموحياة كالتي فارقوها بل يدخلون في حيأة اخرى غير جدمانية ولا محسوسة٠‏ 
ومن الموصلات اليها السبات المستمر والتسليم المطلق وهحر العمل واتكار 
فضله حتى بماد المرء يشى أنه موجود ٠‏ اا ن اتكار السعادة في 
المياة الدنيا فترى الرجل منهم كلتل عليه ال ع ام مضي 58 
الدنيوية فلا جد له ملجأً في مميشته غير الأتكماش والاستّاتة لا يسعى 
لتحصيل رزقه ولا بغالل مايعرض له من الصعوبات فيحياته بل بسرلفسه 
لكل جانحة ء على الدوام والاستمرار 


وم ) احسن المأللات لتحصيل السعادة 

والثاني مذهب العدمبين المعر وين في الام السلافية الثمالية اسم 
( :ليست ) وهو ضرب من ضروب اليأس ايضا . - م خرجوا من حالة 
المعدشة البسيطة الىحالة اورويا الخرسة وراواا: نبم ملجأون الى الكد والعمل 
فارادوا اهرب من تلك الواجبات المديدة وم متدوا اليه سبيلاً . لذك ولد 
فهم مذهب المدم اي امكاركل ما في الوجود وونجوب العمل يما يقتضي 
5 ا ٠‏ وأوائك قوم لا سعادة للم في هذه الدارايضاً 

والثااثك مدهب الاشتراكبين وهو اليأس الذي استولى على امم الغرب 
الذين لا يزالون على الخالة الاتكالية قليلاً اوكثيرا ٠‏ والسبب في 00 
الروح ما ناه النشأة الاصلية التي فطرت عليبا تلك الامم ٠‏ وخلاصة 
المذهب جل كل فرد على طلى السعادة من امته وفيه انكارهزايا العمل 
والاجتهاد والحمة والاقداء ٠‏ ومن أراد الوقوف على حقية رأمهم فليقراً رسالة 
موسيو ( لا فارج ) ضد العمل التي عنوانها ( حق الانسان في الكسل ) 
فنها ( نقد استولى المنون على طبقّات الفعلة في الامم التي ساد فيها اتماب 
الاموال ونشأ عن هذا المنون بؤس حال الناس وضْئك الميئة الاجتماعية 
اللذين اصبت بهما الانسائية منذ قرني نكاملين فكدرا صفو العمش عليها ‏ 
والعمل هو السبب الفعال في فساد اكار الامم التي ساد المال فيا وهو 
السبب في تشويه الاجسام وتركيب الانسان ) ثم أراد المؤلف ان يستدل 
على افضلية الكسل على العمل فذكر المثل الاندلسي ( الراحة هي الصحة )”"" 

)١(‏ ولو كان يعرف العريية أتثل بقول بعضهم 
إن البطالة والكسل احلى مذافًا من عسل 


سر تقدم الاتكايز المكسرين (+:وم) 
وعلى كل فانن ظهو ر ذلك المذهب يدل دلالة قاطمة على ان اهله لا يحدون 
سعادتهم بي هذه الدارما خلقت 

والرابع مذهب التطير وهو الفكر الذي استولى على طبقّات المتتورين 
يالامم الغربية وأريد به تاك المذاهب الفلسفية أوالتيتنتسب الى الفاسفة 
ساد بين الامم الالمانية والسلتية و بنوا عليها نظرم في هذه المياة 
نم لا أتكران اليونانبين والتليان يتوسمون الخيرني اللياة كر 
5 1 السبب في هدا عند الآمتين الذ كورتين سكناهم بلادا 0 
بها النبانات والاعشاب فيسهل عليهم زرقها زرعا سيط وذلاق ها ,نيد الةاعقاة 
لني ذكرناها وقد يعيش المدد الكثير منهم من جني المار ولا يعملون الا 
قليلاً ٠‏ والشحاذون في مدينة نابل هم اعظم مثال لتلك الامم لذلك تتتصل 
الامم لل نكن جوانب البحر الا.بيض المتوسط بالامم التي ترى سعادتها 
المظمى في سهولة مميشتها 
ويشبين ما تتققدم ان مسثلة السعادة مفصلة في الخالة الثالئة غير انها هي 
الحسالة التي ينجح السعي فيها وراءها فد رآينا الانسان يبحث عن سعادته 
في راحته أوفى انه لا يشتغل الا القليل ما استطاع وهو فيحالة الراحة يجد 
السعادة الا انها عفنة ضغيلة وهو في الثانية لا يجدها ابد 
. لكنه” في الالة الثالثة يطلبها يجده الذاتي وعمله الحاص فلا هرب من 
صعب ولا يجزع لعمل شاق بل يقدم على المناعف ثابت اللأش ويقدرها 
3 لبغي 3 يجتازها بعزم وأقدام 
ويخال في اول الامى ان طلى السعادة من الكد والعناء ام يشبه 


(44؟) احسن المالات لتحصيل السعادة 

5 الو أو لعب النصيب:وهوصميح اذالم يلاحظ الانسان في الح على 
هذا الآذاته وما يشعر به لانهُ بالطبع ميأل الى الراحة ككثر من ميله الى 
التعب اعني انه يفضل السهل على العسير ولو لم يكن له باعث بدعوة الى 
المركة لصبا الى عدشة الزهاد والمتعبدين واكتق بحشائش الارض طعاماً 

ولكن لا نبحث عل شعور القارئْ اوما نشعر به حن بل مستبي 
الوقائم ونستّري الموادث لنقف عليها م يذني ومهما كانت غرابة الام 
فأن ادراكه من المييسورعقلاً والمره ل يطلب السعادة بالهرب مر: الكد 
والنصب الا لكونه يستعظم المهد الذي يجب عليه ان يتحمله في التغلب.. 
على الصعوبات الممكنة وعادة الانسان انه لا يقبل العمل المطلوب من اذا 
عم من نفسه عدم القدرة على اداه غير ان اقول لل لجان دمن 
الناس قعله لصعوبته عد دكن يهلد عند كين غير بل رعا كان من . 
الامور المحببة الهم واذا ثبت هذا ثبت بالطبع ان اولك الموم الاشداء 
الاقوياء لا ينظرون الى المياة ما ننظر تحن الها وان لا تأثير فيهم لتلك. 
المذاهب من بأس وعدم وفوضى وتطير هم يرون المياة كلها بعين غير 
اعيننا فنتجل لهما في بها وججال لذلك كان مذهبهم مهس زعاء 'وامال 
وحسن ظن بالاستفيال 

شي علينا ان نعرف ان كان اولئك الموم موجودون ام لاولا شك 

احد ممن قرا الاسطر السابقة في انهم موجودون ولكني أريد ان ابرعن 
على اعس جديد وهو ان ابجمعيات الاسئقلالية ما توجب رفعة انمها في العام 
وتقدمها على غيرها فانها هي الني تميل بالانسان الى تحصيل اوفى حظ ممكن. 


سر تقدم الانكليز السكسوبين (هومى) 
من السعادة في هذه الداراذا انفقت في جميم الظروف مم الامم الاخرى 
ماما عن نظام مدرسة غرض الاين ياي الاناكيق 
در عل تحصيل عيشه بنفسه وقلت الها ترب العزيمة والارادة والثمات 
وانها تقوي الجسم م تربي العمل ٠‏ وشرح موسيو ( روزيه ) و( بيرو) في 
مجلة (العلم الاجبماعي) تلك الطريقة عينها في بلاد الاتكليز والولايات المتحدة 
مرفنا منهما ان الشاب يشب على اعنقاد ان الرجل اذا سقط يب انف 
سقط على قدميه كالحر سواة: تعلم ف البح اوفي المدرسة او بين اخوانه ومم 
عملون فوجهة الشبان هناك الكد والتزاحم في اللياة لا اللود الى الراحة 
والكسل وم لا يخافون من تلك الكلمات تتزاحم في المياة كد نصب لانهم 
ا يخافون من مسمياته| وما عدم خوفهم الا من ان تر بيتهم جعلتهم قادرين 
على مغالبتها 
والواقم ان تلك الامة الانكليز وذية المكسونية قد اخرجتنا من ممم 
البلاد التي كنا حتلها فلم حل علينا القرن مذكنا اصحاب السيادة والنفوذ في 
اسيا وافر سا وامريكا وقد ا “بزمنا في كل مكان امامها فمي خصمنا الموروث 
وهي الخصم الذي يجب علينا ان نقاده' في ارتقاه ولسنا بترداد هذا النصح 
تعمل كما وقف على حقائق الأغياء لس .الا إل كلع لوماتد لاوط 
الستقيل و د بالاحوط 
الا ان غرضي الآن ينحصرفي بمان ان تلك التربسة تجعل الرجل سعيدًا 
اكثر منغيره لما توجدهٌ في نفسه من الاعنقّاد برفمته من سواه واستخفافه 
بالمناعب واستسهاله كل صمب في سبيل وجوده واليك مثلاً لا يخلو من 


(5وم) احسن اللمالات لتحصيل السعادة 
الغرابة في باب وهومن ألطف ما يحى عثرت عليه في جريدة ( الطان ) 
قم موسيو ( دي فاريني ).قال ( اجتمع في اواخر يناير الماضي على مائدة في 
احد مطاتم ( بوصطون ) لفيف من الشبان ذوي البيوت الكرعة مخرجوا 
حديغا من كلية ( هاروارد ) وفاقوا في العم والنمرينات اللسمية ثم اخدوا 
يتجاؤبون اطراف المدايث قتال احدم وكان اسمة ( بول جوئيس ) انه 
ببق في الولايات المتحدة فير الا الزين لا ثقة لهم بانفسهم وانه لو اضاع 
هو جميع ما تركذ له ابوه من المال وأصبتح لا علك 0 وكان غيانا 
كيوم ولدته امه لوسعه ان حصل عيشه وان لجع من تلك البلاد لخمسة. 
لاف دولارآي خجسة وعشرين الف فرنك سد مصاريف ه كلها وذلك. 
بعد سنة واحدة من الإمان ٠‏ فتراهن ممه اصعابه على خمسين الف فرنك. 
واتفموا على انه .يتوجه في اليوم الثاني والمشرين من شهر ناير الى الجامات 
التركية وهنلك يتجرد عن جميع ملابسه حتى اذا جا الزمن الحدود بدأ في 
طوافه حول الارض وكانت الصعووبة عليه انه د لسياحته لان كان عر انا 
لذلك وجه اهتهامه أولاً وبالذات الى ستر عورته باقل ما يمكن من المال. 
شل كسح أحذية رجال المكان الذي هو فيه بحدٍ 0077 يتعواد 
غير تلك الضنعة في حياته . ثم يتتاول الرائ المخصص دا العمل وهو زهيد 
فيقّسمة بين قوته وكسان ومكث هكذا خجسة عشر يوماً وهو زمن كبير 
نظرا للاجل الحدود له وهوسنة واحدة فلما خريج من المام قصد مدينة 
لندره ليسافر منها الى الحند ولكي يحصل أجرة السفرجعل يديع المرا ند في 
الاسواق ويشتغل بالنتئمسرة ومرافقة الاجان كترجان لاله كان يعرف. 


سر دم الاتكليز السكسونبين (90؟) 
الفرنساو بة والالمانية والتليائية وتوصل بصفته ترجاناً الى السفر حجاناً على 
ادق البو القن الاسر وكية لل دود وفيةة فرق المحال ميو نزول و اق 
باتقاق وقيوق قرك وصار يق اللتلى ف لتدرسيض كار المبال لدي 

والفحق. تقل اللرائد الاتكليد به وتحصل من ذلك على مصاريقه الى 
البلاد المندية ولا قا م الى لاغ ااذه اخد هيه وعدا 0 ان الملل 
وباعه في مديئة ( 0 عن رسح ولا . 000 000 
ويظهر من خطاته لاصحابه وما ششرة في الرائد انه متأسفى على عدم 
جعله المعل ضعفين ولو استازم ذلك مضاعفة ابل الذي تعهد بكسبه لدى 
عودته من سياحته 
وبظهر ان انتشار هذا اروح في جسم الامر يكانبين حرم لكر 
ليد المنام فمد و نا في جريدة ( بتي جرال ) ان اثنين من شبامىم تراهنا 
على الااص بعينه واحتازا البلاد الفرتساوية للغاية نفسها حتى برهنا اهمأ 
شيا 
عرفنا السعادة بقولنا امباحالة ارتياح تقوم بنقس أولئك الذرين يمكنون 
من التغ لعل متاعب اللياة المادية والادبية تثلباً حقيقياً وعليه فكل وسط 
يساعد الانسان على اجتياز تلك المتاعب - يجتاز الصى حواجز الالعماب 
يساعد من غير شلك على عدي البنادة اكت من 0 لفن أدري ان 
كان أواتك الشبان الثلائة الذين ذكرتهم بفوزون بما تراهنوا عليه أم لا 
على ان ذلك ليس محلاً للنظر بل الذي يقتضي الالتفات هو تلك المالة 
الفكرية التي دبت في اذهانهم وتلك الهمة الذاتية التي ,يدل عليها عملهم ٠‏ ولا 
(4؟) 


(4هة؟) احسن الحاللات لتحصي ل السعادة 

شك انهم ينظرون الى الماة بنظر مخالف نظر الامتين اللتن قدمنا ذ كرم 
مخالفة كلية فان الرجل فيهما بلتي السلاح امام الصعاب اذا اعترضته في 
طر بقّه ويعسي تعسا لشعوره عا 00 ٠‏ أما رشفه 
فني ن. كه طناك ان روي / ري مرى كل صعب لِقَآهُ وهو ني لواقم أشد 
57 واثدت 5 واعتمقاده هداسب و فى اطمثتائه وتسمه لاحياة تسم 
الوقن بالنتجاح ٠‏ ذلك رجل قد وولى بيده زمام السعادة على قدرما بسر 
الله للبشر في اللياة الدنيا 

نذا انرس :ازا مويق سطفوق: لاك الامة الا ادر ولوني مم وجود 
في الام الاتكليز ية السكسونية الهم الا ازكانوا من تلك الام الاتكالية 
الذن استوطنوا البلاد الاتكليزية قدياً اوهاجروا الى البلاد الامربكة 
حديا ومن المعلوم ان طا نفة السياسبين في هده البلاد الاخيرة مرن 
الاراندبين وليلاحظ انها هي الطاثفة التي كثر شغبها وقل رضاها ماقم 
الله لما 

ةلو مق لانيو ارفك القدان الذين اذا بلذوا المتينة المشتر يرع 
لم يطلبوا مسعدة مل باهم ابد وتزوجوا بنساء بغير مهر واحثمر وأ 
الوظائف في المكو مة وفضاوا علييا الاشتغال بالمرف المارية والصنائم 
الألوفة المسنقلةوجعلوا اتكالمم عل همهم غير منتظر بن معونة من المكومة 
أوالامة ٠‏ ومن الواجب علينا ان نمنقّد بان هؤلا ء القوم الذين قد ترك كل 
واحد منهم لنفسه اقرب الى السعادة من اولك الذين اذا صادقتهم صعوية 
مدوا الاعئاق نحو الغير يرجون معونته' ٠‏ وهذا الشعورههو السرفي جاح 


سر تقدم الأتكليز السكسونبين (98) 
"كنات موسي و [جون لبوك ) والتشاره ذلك الانتعار اقوس عا لانورك 
له نحن سيب فان آدلته ضعيفة لا نؤدي بذاتها إلى اقناع واحد من قراله 
بالرضى يا نال مر رزقه ال اذاكانت نفسه متشبعة بذاك الارتياح 
والاطمئنان ونجلت له المياة بمظاهى الفرح والابتهاجج مما يبعد عنا تصوره 
وباجملة فانه كتاب ألفه اتكليزي لقوم من الاتكايز . وكأني عترج هذا 
الكنا ب الى لغتنا وقد ده هده اللميةة خف قال ( لعد شرح م 
لكات أ امل نات الانكايز العقلية فهو الكايزي ع أودع ف من 
الاستبشار وحسن الإظ بالما لوكل الرضا والارتياح ) وهو استنباط صحيم 
لان المؤلف بلقب الكلتره باتكلتره المبتيجة وقول ( اذا أردت ان تعرف 
المزن الصحيح فول وحجورك 5 المشترق أد لزن ني ء أشد 0 من سعر 
مر الام اوشعر ديواس'" قالا 

) ازمن الذي العضية المرء فيهدهٍ المياة الدنما وصير وهو ا يال 58 
غير حزن والام ولا يدرك من حقائق الاشياء الا البسير وقد اصبحت 
مسال الياة بغيرحل ولت حين النظرفيها فد انتضى الاجل ووجبالرحيل ) 

0 اش.ه برياح ضلت 0 ون اشيه يصوت نلك 0 نطاب 
ثلاثي ال 5 ددن 9# سنال فيه ) 

5 اتنق رأي المؤلف ورأينا فقال ( واذا صح هذا وكانت اللياة 


اموق اسع جه يسمت جم ل سيد عع سي عتمي اس يم لشم لوص ليق لوي مده يا سي حي يي مم محف أ بلسي عي عميعه سم سس حو سس 


)١(‏ قد مثا عن هدين الامعين ل شف على تأنيهما وم نعثر لاولمما على منظوم 
بهذا المعنى ولذلك سقنا الترحمة نثرا 





0ك 








.م احسن اللالات لتحصيل السعادة 

الانسانية على قدرما قالوا من الايلام والشدة فلا غرابة في ان العدم اي 
اتقضاء الا كدار بكو ن من اقصى الاماني ولو اضاع الناس في سبيله وجدانهم 
وما يشعر ون ) وفيهذا ما قلنا يبان لوجود مذهب التطير فيكتب المرمانبين 
والسلتبين أي في الامم التي لم تتموّد العمل ول ثترب على الاجتهادما هو 
موجود في فلسفة الشرقبين واشعارم 

كذاك ةاتف نعنافى القرل زان الاتكديززي الكنيوق لا يراني الك 
ولا ,رهب العمل ولا يخثى الصعاب وابد قوله باقوى اجيم قال في اول 
الفصل العاشر الذي عنوانه ( الراحة والعمل ) ما ترجنتة (انتقي بالطبع لا اعد 
ضرورة العمل بين متاعس المياة ) وهذه جملة لا اظنها تصدر من قل كانب 
نما ف امة اتكالية لانه” منغير شك كان : عد العمل في ممدمة تاك المتاعب 
اما السير (جون لوبوك) فانها يستثي منها العمل باعلف وصدر رحيب حيث 
يقول ( بالطبع ) لارف ذلك اصى طبيمي عنده” وني اعنقادي ان قرائي ان 
يوافقوم م اني اشهد على نفسي أتتي من صفهم ٠‏ ولا غرابة فاتني اقيم هذه 
الدعوى على نفسي م اقيمها على قوي ٠‏ م أرق السير جون لو بوك فيفكره 
تال (ان العمل وان شق منبم من منابع السعادة متى ابتعد المرء فيه عن 
حدي التفر بط والافراط فكلنا يمل كيف نف ان الإمان د على الانسان 
المشتغل وان الاوقات تتقلعل الكسالىئم الاشتغال يذهب الهم ويسري 
احزان المعيشة اليومية ولا يجد المشتغل من زمانه وق بقتلهُ في التخيل او 
الاضطراب ونحن معاشر الاتكليز انما تجحنا وصرائا امة حية نامية لاننا قوم 
لحب الشغل ونهوى العمل ) 


سر تدم الاتكليز امتعرين 01م 

وقد مدح عاماء الاخلاق عندنا العمل واجتهد اساندة المدارس في 
غرس محبته في قلوب الاطفال ولكنا بمدحه ونوصي به ونع محبته باعتباره 
احد الواجبات وكا نه ضرورة لا مفرمنها فوجب الرضوخ لمكمها وممل 
'النفس على القيام ما اقتضتة اما عندمم فصيغة الكلام غير ذلك فم انما 
يشيرون الى ان الامس يجريك ذلك في العالم بطبيعة المال ولا يعدون العمل 
مدان توراه ( منبع من منابع السعادة ) وما من احد يخالف قوطم 
حتى انني سألت فتاة من الالكليز فوجدتها على رأي السير جون لبوك 
ترى الراحة في العمل والكد والتغلى على الصعوبة وتقول ان كل الناس في 
بلدها على رأيها وكنت اثناءكلامها اظهر الاستككار فمّالت ولا بد للالكليزي 
من عمل فاتف ل يكن لديه من الاشغال الاعتيادية ما بعمل فيه عمد الى 
اعد وى انر ادال اميت ل والرياضة المسدية أوقصد قة جبل 
شاهق يصل اليها ولوكان في الاو اد ادا يأز صعب من الصعاب ٠‏ 
.ولا شك في ان الا تكليز لا ينظرون الىالشغل بهذه العين الراضية الا لانهم 
متعودون عليه حتى صار في جبلهم امرا مقضياً قال موسيو جون لوبوك 
( وقد شاهد أحد السواح الشرقبينجماعة في اوروبا بلعبون لعبة شاقة ورأى 
ينهم كثيراً من الاغنياء فمجب وسأل ل انهم لا يستعملون غيرم فها شق 
من هذه اللعبة باجرة يدفعونها ) والسائل اما جرى في سؤاله على حسب 
اتربيته لان الام الاتتكالية لا تنظر الى العمل الا من حي ثكونه امراً 
.متعباً ٠‏ وقد جاء في المثل الترَي ( اولى للمرء ان يكون جالساً من ان يكون 
.قائاً وان بكون ناا من ان يكون جالسا وان يموت من ان بكون نائما ) 


) م( أحسن اللالاات لتحصيل السعادة 


ومعلوم ان تلك الاماني بعيدة المدال لذلك كانت 0 الني تودها اتعس 
الام في المياة الدنيا وهبي لهل اشدها حزناً وكدرا ٠‏ أما الامم التي تمتقد 
ان الاولى للانسان ان مكون ا من ان يكون جالسا ذمي الطبع أوفر 
حا 00 أد بلزم للعوز في الدنيا ان لا يجلس المرء ء ما استتطاع الى 
الوفوف سبيلا 

لكن ليس من السهل ادخالهذا الروح ني الاذهان فلا يكني لذلك 
ان ينادي عل تان الخطابة أوئي المدارس أن السعادة ف العمل لان هدم 
الصيغة بهذا التركيت ( السعادة في العمل ) غير صميحة حتى عند الذين 
تنطمون ناولا 000 ملا ولو كانت صصحة لاصبح الناس اججعون 
لا تنتي م عزية عن العمل ابداً اذ ما من احد الا وهو بحس السعادة 
يا ليرا والقيقة ان معظم البشر لا يجد السعادة في العمل 

والواقم أن السعادة لس للسنف قُُ العمل ل 5 ف العدرة عليه وفرق 
دين الخالنين من 2 من 020 نذا خرن العما ل ولكنهم لا حونه” ولن 
موه 5< ا شاو 537 الاخلاق من المض عليه 4 والنصمح به 2 ومع 
مأ حجاءت به الفأسفة وأمر , ريه ٠‏ الدءين من وجوه واسناد اجاح اليه ٠‏ ولن 
صل 9 39 بده العفية | ليا بعك ل من وسط عود <دمه 
5 5-0 ا ا بنة اغا قد ار و لال ال الكير وان 


سر قدم الاتكليز المكبيوين .م 
ليا عدر الضرورة لتشجع الفحاسن بدك على اعتناق طرق والاشتثال 
بالصنائم ابي شتضي العمل ولستلزم الهد وتطلرى الحمم الذاتية 

وبالاختصار بنبغى ان يقل اعتبار الموظف والسياسى والبطال الذي 
'لاعملله عن اعتبار الزراع وذي الصناعة والتاجر وظاهى ان ذل ككل ليس 
بالامر البسيط غير انه كله لازم في تحصيل السعادة للناس وكله لازم في 
استتالة الرجل الى العمل اولاً وغرس عمبته في قلبه ثانا 

ومها بحثنا عن حل بح للمسئلة الاجبماعية لا نجد الا هذا 


2 ٠ 
ص | ل‎ 
* صْع"ف امون الادبي‎ 8 0 
* وثي أمارات هوض اليئة الاجتاعية‎ 





ظهر في هده الاوقات فريق مر٠_‏ الناس يطلب من علم الاخلاق 
الاخذ بناصر ني الانسان للنبوض مما الوا اليه من الاحطاط وسعى 
.وراء ( تطمين السرائر وتهدثة الغمائر بمميشة احسن وارضى )5 هو الافظ 
الذي اصطلحوا عليه ويقولون ان الطريق الىمغرضهم هذا هوتربية الانسان 
على حمل الحرمان ومحبة الغير وارف حالة الناس ابي ثم فيها اليوم لست 
( مسيبة عن احوالهم الاجتماعية اوالسياسية ) بل ( مرجمها الى الاخلاق 
-والدين ) ٠‏ ومن هناكان انجم الوسائل ني تغبير تلك الخالة هوان يبدا كل 
واحد بتغبير نفسه وان ( يولد من جديد ) م هو قولهم وقول انجيل ,يوحن 


4 وض الطيئة الاجماعية 


وان ( اول عمل ,يدخل به المرء باب هذا الاصلاح هو العزم على ترك محبة 
الذات والحضوع الى التعاليم ا رة ) وبالملة يريد اوثنك القوم لاصلاح 
حال البشر ان يعيدوا ( زمان الااخيار ) واهل التحميق والابرار) وشولون 
ان منهم من هو الآن بيننا زولك اليناييم الراثقة والييون الصافية تذهب 
02000 في الاراضى 5 والزمال المتربة والناس لاهون 
فبتركونها تضيع ولا يسلقون منها ومن اسنق فقليل غيرظاه ) ثم يشيرون 
بالحافظة على تناك اليناييم وال كتارية ا 
وهم مع هذا يتبراون من الميل الىايجاد دين جديد او اضافة شيعة على 
التي وجدت من قبل وينادون بانه ( ليس من الغرض بناء رد 
ترسو اليه الارواح وائما المراد اطلاق الينبوع في المراسي الموجودة ليملا ها 
لماء فتنصل ببعضها) 
والواقع نمم لا بانون بدين جديد لام لا يقولون عدهب مخصوص 
بل ثلاك فكرة دامه اي ميل دبي مخصوص الغرض مثه معاومة مدهب 
المادبين واهل الباس لذلك مدوا زراعيهم الى ججيع الطوائف والتحل 
المسيحية وغيرها شمن دشعرون 3 الشباعد اجني 59 به الشروات 
والتغلب على الاهواء جا باء في كستابهم لمسعى ( عتانا) ( أنا وان اعتيرنا جنيع 
الاسين لكنائس على اختلافها من 7 الحبوين لذينا ثري ضاق 
المنشقين أو المتفرقين ابناة لنا لانهم في عزلة شديدة ) اعني انهم يدعوت. 
الهم كل فق أله الليأة ادا وماد حتى رق هيئة جديدة اساسأ 
تضحية انفعة الذائية وترك محبة الذات واماتة الشبوات واغفال الامبال.. 


الشخصية ومحبة الغير ويقولون (ان الانسان يؤثر بارادته في تفوس الغير 
عجرد أقدامه دشجاعته على العيشة الروحانية ) 

لكنهل تضحية الذاتيات وتذليل النفس وحب الذير وهي التي مجمعها 
قولهم ( المؤثر الادبي ) تؤديك يِوْ كدون روما الى رفم شان الءالم الاانساني 
واجاد النظام الاجماعي المطلو 

هذا هو نحل البحث وموضع النظر ٠‏ وانا اجور بممخالفتهم واقول بان 

35 9 7 1 75 5 ع 9 م ع 
المؤثر الادبي مها عظم فعله لا يكف للعيام 0 الاجماعية ولا ابالي 
دا اخجلتهم لشدوذي عنهم واخجلت مءهم قوما اخرين ٠‏ على الي أسست. 
من اليانسين الذين خرجوا عن جميع الاديان ولكني من المؤمئين التابيين 
لذهب مقررني الدين ولي كنيسة اركن اليها فقولي هذا ليس ناشكاً عر: + 
عض أو حافاة ل العم هو الذي أملاه على . واذا اردم اوها المراء فاحثوا 
عو 
بها كان في الماضي ٠‏ وقد نبغ في بعض الازمان الماضية رجال من الاولياء 
لبررة الأخيار اعتقد الناس بحق فيهم انهم بلذوا من كال الصفات وتهذيب 
لاخلاق حد الاحاز وبرهنوا على تضحية الذاتيات ورد جاح الغيوات 
رحب الغيراي برهان ٠‏ ولا شك في ان اابنا برضوت كال الرضى. 
ب يصبحون امنين على صلاح النوع البشري اذا سس العود الى مثل تلك 
لاوقات وظهور مثل اولئك الاقطاب ورجوع ذلك الينبوع الى مجارربه 
(5ع) 


(5.م) نهوض الميئة الأجماعية 

جرى ذلك اليابوع وفاض حتى فار الماء واستوى على جانديه وكان 
جاه 2 بأبوع آخر لسإعده' فاو كون من دماء الو ف السنتلين 
حبا في ذلك الدين وأهله فا ازهرت رياض الاولياء في زمن أكثر من تاك 
الازمان وما بلغ الانسان في الادب والكمال درجة أعلى من التي بلمها فيهاء 
ومع هذا يخال لي ان الناس لم ينحطوا الى درك أسفل مما هبطوا اليه فياك 
الايام .بذاتها ٠‏ زمانكان ال فنه 2 القياصرة أعني ان حكومته كانت 
ارداً المكومات التي تولت زمام الناس في جميع الازمان وافظهبا وهي 
الي سبمّت غيرها في اساليب المظالم وافانين المغارم وليس لما استولى على 
الانسان من الذل والحوان والخسف واأرمان وفساد التربة العامة وسوء 
التربية الحاصة اذ ذاك نظيرا لا شدوذا ٠‏ قال القس ( سلثيان ) ( لسنا نجد 
مثل تلك المظالم في حجميع الام الا عند الرومانبين ما بلغ الفرنلك من الشره 
هذا المبلغ وما عرف ( الحونس ) وأتم ( الأندال ) و( الموط ) مثل هاتتك 
الفظائم ولا ثام ل الت الرومانبين انفسهم الذين يعيشون ين المتتربرين 
, بطيةون تلك الفعال ولا يتمنون الا انهم لا بعودون الى 9 الروفان عرة 
أخرى وهذا هو السبب في ان اخواننا هجروا الاوطان وفضْلوا الاقامة بين 
التبدبرين ومن م يقدرعل الرحيل لكثرة عاتم أوثقل ينه لير با ني 
المياة من الالتجاء الى الاغشاء فاسلموا | انفسهم الهم ومع ذلك لم يحمهم 
الموسرون من ع الظالمين بل زادوم بلاة وشماء ) 

وهذا الشمّاء قديم تكلم عنه ( لأكتانس ) فمّال ( مسحت الاطيان 
حتى قيست الذرات منها وجرى تعداد قواكم مكعبات الكروم وأصول 


0 تدم الانكليز السكسونين .م 
الاشحار وسجلت انواع الميوانات على اختلافها في الدفاتر والاو راق وم 
تقس نفس واحدة عن الماسيين وقد حشدت الحلانق في المدن من جنيع 
المهات وسارت قوافل الرقيق “روح وتغدوفي الملاء وس.حت اصوات 
السياط وضربات التمذيبٍ صاعدة من كل جهة ومكان وكان الرجل يدفم 
الضراائب عن ارض لا يعملكها ولا هي في بده حتى العجزة حتى المرضى حتى 
الاموات سجلوا في دفاتر الصيارف وضربت عليهم الإزية أي على الاحياه 

من أجلهم ) 

ول لترلك تلك المظأ م بغير طعن ولا نديد لل قام الالوف من التسس 

5 والاولياء لنصرة المظلوم ورفعوا اصواتهم بالتنديد عأ للد 
وجعاوا بمظاون الناس باتباع اسل المسالك وكانوا 0 في ذلك قدوة حسنة ٠‏ 
ولكن الامخطاط استهر في 5 فسان جور جنا ول جد الاقوال ولا 

جحت التعاليم ول بف الدمار برهة واحدة من الزمان بل ذال يتقدم حتى 
استحك الفشل وتم الت.زق والاتحلال 

هنالك اقبل المتبر.رون وانوا بتلك المعجزات التي جز عنها اولك 

الافاضل والاولياء بسهولة لا مز يد عليها ومن دون ال بلتفتوا الى ما بصنعون 
ورشماً عن توحشهم ومعائئهم وما ارتكبوا من الجرائم والاثام فبرزت من 
ينهم الامم الماضرة التي تخالف الام الغايرة كل الخالفة وتفوقها من حيث 
الاخلاق والاحوال الاجتّاعية 

٠‏ رما سترض بان. المتبرير.ين انما مجحوا في تغبير الاحوال الاجماعية 
لانهم نشروا في الامة الرومانمة بساطتهم في المعدشة و لانهمكانوا اقل فسادًا 


م.م نموض اطيئة الاجناعية 

في الاخلاق لمَلهَ امال عندم الا ان هذا الاعتراض يسمّط اذا لوحظ ان 
الامم المتبريرة ليست كلبا:هي التي احتلت البلاد وان الذين جاوًا منهم اليا 
لميكونوا من السطهم معيشة واقلهم مالاً ( راجم في شرح هذا الدايل 
عه موسيو دي نورفيل ) فيمجلة الملم الاجتماععي حت عنوان ( نارم 
النشة الاسئقلالية ) 

على انني لا اننسب نجاح المتبربرين الى توحشهم ورذائلهم وجراءهم 
وسأبين فها بعد سبي هذا التحول واكتني الآن ببيان انهم قاموا بماعبز 
عنه غيرم وان ذلك يدل على امب مكانوا يحملون معهم روحاً اشد بأسا وأكبر 
قوة من فعل المؤثر الادبي 

ولنا في ارلنده مثال اخر على ضعف ذلك المؤثر الادبي فقد سميت 
تلك الأزيرة في القرن السادس يجزيرة الاولياء والقديسين وكانت مشخونة 
امعابد والاديرة ومنها ذهب المرسلون لنششر الدين المسيحي في الامم 
الجرمانية وكان في كان هينه الخدلذة ان تجد فيهه ره 
لان كل الناس في جميع الاقطاركانوا مشتغلين بتلك ( المياة القيقية ) 
وكانت تلك البلاد غاصة بالرجال الذين اتصفوا بما تسعى اليه من الاخلاق 
55 الخير والمقل واللق وما كان اعنقادم كنار القّش لا كاد توقد حتى 
تصير رمادًا بل هو اعنمّاد متين لات ارلنده لا تزال الى اليوم مهد اجمة 
الدشة وكان من اللازم ان هذه الياة الادبية توجد ني تلك الامة حالة 
الجاع من الخنيق ال الااك :درا كثرها دواما وارطافا: ولكت| ليوو انا 
والدرة الا دوام اتيت ركان هيدا طيويزه وهي قنعلا ريا م 


تقدم الاتكليز السكونيين لواس) 
يلك الاخلاق ولاتزال غاوية يض الان 
وهنا اها لانن ادرها الى بو الاخلاق والدين فيها لاني اقم 
بدلك فها وقءوا فيه من انا اذ قالوا ان سنحركة الاخلاق وحركة مم 
نسية م بين لقاو لحار ل وسوس انا اجتهد في نفيه والتحذير منه 015 
هذا معام جه لاانها متام ا موضوع الذي احث فيه 
إلنت حركة الاخلاق والدين في ابتاليا ني رن القاليق عقوو القن 
الراعم تر من الى سام الاين بتاك المركة كيار من اهل 
الدين كالقد بسين ( فرنسوا داسيز) و( كلير) و( انطوان دي بادو) والسعيد 
(.يوأفمدي فلور) و( حنادي ,بارم ) و (فراسا لامبو) و( بعموييندي تودي ) 
و(سليستان )و (كترين دي ستين ) وغيرم وظهرت طوائف الفرنسيكان 
ؤ(كلاريس) التى ادهشت الدئيا بفقرها وخضوعها وها الفضيلتان اللتان 
يحلا اصاب امؤثر الادبي اعلى مقام لولحم انه لا صلاح لائاس ( الا اذا 
جردوا عن التعلق بكل امس لا يكون ضر ورا ) ولمولهم ( ع لموم تون 
لينصحوا الامة وم في العربات راكبون مع انها لا فائدة لما من اقتناهمتناث 
العربات وهم بذلك انما يزرعون الحسد في القاوب بما يظمرون من التأنن 
والترفه ويؤكدون بهذا وجود طابمات بعضها فوق بعض مع انهم يةولون ان 
:ذلك وم وخبال وعليه فاذا اردنا ان نشفق حمّيتّة على الامة ونتاسى لا هي 
فيه من الألام ينبي لنا ان نتجرد عن كل شيء من شأنه ان يحمل الميأة 
في الظاهر حياة تفاخر وتنم ولا مخيص لنا عن العمل بهذا الواجب وان 
كان شاقاً > قدمنا اذيحي عليئا ان نمكس سل احكام المقّل فنجعل الفوقي 


)م نبوض الهيئة الاجماعية 
تحنياً والتحتى فوقب وبالجلة لا ببد لنا من قلب المقول قلا ناما فاذا لم تتمي. 
النفوس الى هذا .الانقلاب فلا بد لما من الانتحاب على مفاسد الناس 1 
بكي الاطفال ) ولوان هذا الخطاب قرئ على القديس ( فرفسوا داسيز ). 
لامضى عليه باليدين لانهكان بريد ايضا (ان, تجرد مره عن كل ما ليس, 
ضروبا) الور يرا رلا تاتعيوا ولا ذه رلا الخد وا بار فيجيو يم 
ولا نوطنا وله رذق ولا تفلن ول عنها .وحن س ماكان لمذهبه من. 
بجع الاشارو كت قال الدابى عليه فلم يعض على اجنية 1 نسم سنوات 
عق كوس ارول لي الأ عرية ال الم اللموفية ير ادن )1 
وبلغ عدد اابه مانه وخمسة عشر الف نسمة شيمون في سيعة ة الاف در 
وذلك غير اديرة النساء وعأمة الهو ٌ الذين مالوا الى ذلك المدهب وجروا عايه: 

ولو ان تلك اناهير اصنت الىهذا النداء لاصبح اصعاب المؤثر الادبي. 
امنين عل نحسين حال الامة الفرنساوية لكن اللوادث دلتنا على ان 
انتشارالاخلاق والدين ذلك الانتشارلم يؤثرياكثر مماكان له من التتايج 
في الدولة الرومانية وايرلنده التعيسة ٠‏ وظلت عوامل اللمهقر تبك الآمة: 
التليانية بين فوضى سياسية وفساد اخلاق تمر منهما امة الرومان ايام عبادة 
الاصنام .وم تفتصر الهضة المديدة على ارجاع التليان الى ما كانت عليه 
الامم الغايرة من الاخلاق والننون بل اعادت اليها ايضا رذائلهم لول 
وانتهى امال في ذلك البلد بتقويض اركان نظامه الاجماعي والسياسي ول. 
شن عن ذلك سعي القديسين والاخيار وما كان لحم من اللفوذ ول عتد 
الناس بهم فيا كانوا به يتظاهرون 


سر تقدم الأتكليز السكسوبين رلنع) 
لست ابني الأكثار من ايراد الامثلة فتاريخ تك الازمان حشر مها 
«ولكني استميح القراء في ذكر شاهد واحد 

ذه الناس في هده الايام الى تعظيم آداب الديانة اللودية واحلوها 
مكاناً علا وهي في الواقم شديدة الاشفاق على الضعفاء والباسين كثيرة 
المنان عل المظلومين غير ارنف هذا ليس المراد بل المدارعلى معرفة مأ اذا 
كانت تعاليم تلك الديانة أوحدتتٌ دالا للمسكاة الاجماعة ومرضصت يأمم 
المند والشرق الاقصى التي لا ادا لانن الظيم من وهاد الاخطاط 
الى اوج السعادة والطناء 
ا ره , ابعر ركف المال وليوقن بان اداب اك الديانة لم تنتنشل تلك 
الامم من الحضيض الذي هم فيه 

ومن اظهر البراهين على عدم جاح المؤثر الادبي في حسين حال الامم 
أن الذين يمكزون قولنا لا لسعم ان مكروا مأ غاسية 8 احوال الاسم 
مثلنا بل ان المق مخرج مر افواههم بالرثم عن اراد نهم مدفوعا قو 
اللوادث والمشاهدات وهي 3 الدو 0 و 7 سانا 
55 والمدارس تقول للاطتال أنه بيد الاسان 0< 
اميئاً من اهل اير وان يكون صدقه وامانته قاين باخلاصه ونزاهته ٠‏ 
ولوكان مجرد قول الشيء وسماعه من المخاط كاف العمل به لاصبح قتتح 


(0م) هوض اليئة الاجماعية 

شمائر واجتذاب التسلوب الى الدين امراً يسييً ٠‏ كذلك قد التثدرت 
الكقاتن:والمابه جواشاى انتقارا عفلها ويدعلا الككرمن الأطايال 
يلوا تعالهها والمدد العديد من الناس ليسمموا الوعظ والنصاتم وتشاهد. 
اعينهم با يمثل امامها من المناظر والاحتفالات كردن امهو هاه 
الاعتيادة فيصير من اهل اخير نقيا ٠‏ وللوعظ والارشاد رهيان وقسس. 
عدون بالالاف وتم لا يمترون عن اداء ذلك الواجب ٠‏ فلوكان هذا كله 
ارمق الى الذاية وعدة يوان .هو وها لأطيهنا يها فائنيق لكا مع 
ما تقول لا نرى الانجيل سائداً في النناس ولام بعماون بمقتضى قواعد. 
المكنة الصحيحة التي أسسها عظماء الفلاسفة في الاعصر الاخيرة والتي 
تطابق تعاليم الانجيل ومبادنه . والجلي الواضح ان الفرق د 
الكمال التي كرما الوخد انييف هذا الننا: وبين ما حجري عليه فعلا من 
الاخلاق والااداب) ( راجم كتاب عملنا صحيفة )١١‏ 

ولواني القائل لما أجدت» أجادوا والعجب من كون الذين كتبوا 
ما نتقلنالم.يدركوا مكان الضعف في مذهبهم الذي أسسوه على المؤثر الادبي 
دون سواه ٠‏ عترفون بان ( ألوفا من القسس والرهبان بعماون على الدوام. 
لاتجاح متتصدم ) في الاخذ بناصر الامم ووو يوقا واوائلكة التنيسيى 
وارهبان ثم من جيع المذاهب والاديان فنهم الكاثوليكي والبروتستاتي. 
وايبودي وباليتهمكانوا وحدهم بل اضافوا الييم ( عظماء فلاسفة المصر). 
وخرجوا من هذا كله يعترفون والمزن ملء قلوبهم بأنهمكلهم امسوا خاثيين 
وبان ( الناس لا يعملون بما قضي به الانجيل وما قرره المكماء ) وأعجب. 


سر تقدم الأتكليز السكسونبين 2 (#ام) 

منه انهم بعد ذلك ,قولون وهم مطمئئنون هادثون بوجوب ( الاشداء ؤ 
العمل من جديد ) ويؤملون النجاح حيث ل تنجح الكتائس والمعابد عا 
اخئلاف مذاهبها مع ماكان لما مر: قوّة السلطان ونفوذ الكلءة وعام 
الغشانكا لمم / بعرفوا ان عدم بجاح تلاك المساعي مع مأ سوعدت نه من 
الاممال. والاخلاض «والتدزد عن الذات:تؤفمل . الممرات بوتكيدة التفوس 
والارواح وحب اللاردايل على انه لا ثيء نفع ولا مرريد ينجح ان داء 
سلك من ذاك الطريق ٠‏ وكل عالم خات و شب عنه هذا 
الماطر البديهي البسيط ولكنهم ل يعرفوا حتى الآن ارن الؤثر الادبي 
لا كفي لتحضيق سعادة الام ودوام نويه وحمي فنعا الاجماعي وانه” 
ينقصه شيء آخر فقّدانه هو السبب في تخاف الغرض المراد 

فللبحث حيقد عن ذلك الثيء الذي بعوزنا 

ولبسمح لي القراء ان اضرب في البيان مثلاً استعيره من الانجيل 
واظن الي هذا التغته لا اغضب اصحاب المؤثر الادني 

عكن شين الزثر الاد ىوق ره تك ان رسف ارد جا 
ولا تنبت ان خبث مغرسها ٠‏ وعليه فلجودة الارض وفسادها تأثير عظيم ٠‏ 
والتقارهينةا اقول :اقول ددا والها عوقول يلتقق له إغاءا ,ارب 
وقد قروم الوعاظ وعلماء الاخلاق والمكلدون من كل مذهب ودين 
الف الف مرة من .يوم ان ظهر الانجيل وصار من العاديات لصحته وبداهته 

غير انهم لسوء المظ اقاموا يجان هذه اللمقيقة خطأ البسها من 
الظلام ثوبا فاخفاها اذ حسبوا ازجودة البزرة تولد جودة الارض وتقتضي 

0) 


(14م) نهوض الهيئة الاجماعية 

الآنات وقازا الى من ارقن فو ضالة وبا اقيافالاً ازور 
وظاهى انه لم يبق" بين هذا القول وبين اهمال النظر في طبيعة الارض التي 
يراد الفرس فيها الآ مرحلة قصيرة وقد اجتازوها باسهل ما يكون فانتقلوا 
من قَضية الى قَضية حتى قالوا ما نصه بالأرف الواحد ( ليس محل البحث 
معرفة ما اذاكان الزمن الأضر أرداً من الزمن الماضي لانه ليس في استطاعة 
اجن ان فق قن فق هذا الاافق النيف انها ل عن ) سناد مين 
العنِيك البحث عن طبيعة الارض الراد غرسبا ٠‏ ادعوا هذا غير دليل 
وملاوا اليدين من ,زور الاخلاق ثم بزروها في كل صوب ومع كل 6 
تبب وعجبوا بعد ذلك من مخلف نيتها اوانهم اخفوا عجبهم بما ذهبوا اليه 
من التطاز الليك روا ل يوزقون لناروكنا فقالوا ران اللسمحطار وال 
جليل فلا يطمعن احد منا في ان يدرك بوادر نحمَمه غيران هذا لا بغير من 
واجبنا لان النجاح ليس من اتمالنا ( راجم كتاب عقلنا صميفة ٠0‏ ) 

اجل ائما النجاح هو الذي من تمانا وهو كل العمل بل لا عمل لنا الا 
هو . ومن المستغربات ايها الناس ان تدعوا القيام بداك المقصد الاممد 
ارفيع الشان وهو البوض بالاثم من حضيضها من حيث الاخلاف 
والاحوال الاجتماعية ثم انتم تتدعون مع هذا ان التجاح أي هوض الامم 
ليس من ملم : انيم اذن قوم محبون الفنون لذاتها ومكارم الاخلاق 
لسكارم الاخلاق 

مأ عدم جاح اضيا و الادبي وحده من خاوا من قبل الا 
مسبب عن ذلك الاعتقاد الفاسد بانه لا تأثير لطبيعة الارض التي تلتق 


سر تقدم الآتكيز السكسونبين ١‏ (و٠م)‏ 
أاليز ور فيها وبانه من (العبث ) الالتفات الييا. انماطبيعة الارضض الاجتماعيا 
سين لمات طرفي نيلها التأثير الاعظم في نجاح المؤثر الادبي 
وخيبته ٠‏ ولا اريد الاستدلال على ما اقول الا بتجارب موسيو ( بول دي 
جاردان ) صاحب الدعوة الى تأليف القاوب حول المؤثر الادبى مد النقين 
في ابدنبورج ايام قصدناها لالقاء بعض الخطيس هناك هو ني مؤثره الادبي 
وانا يلمر الاجتماعي ورابته متسجيا من أقبال الناس على مذهبه دبرى > 
اخيرتي ( ان الارض صالة جدا والواقم انها لتي من اهل تاك المديئة قوما 
تصنون اليه كمال الالتفات ويسمعون حديثه يجد واهتهام وعلى افكار 
تليق كل اللياقة عذهبه ونشرمباديه وكأن مندهشاً من 0 نامدا 
الافكارفي هذه المديئة وبين حالة الافكارني فرنسا اذ يوجد بين اصحابه 
انفسهم ندنا من قبع هرد الانضمام البء حا في النقليد والقسك بكل 
كي جديد 0-00 امال الي ل الاايا م الى علوم الادبه 
والاخلاق فان الرجل منا اليوم تمذهب بمذهب كذا أوكذا ليقَالك! جرى 
يٍُ امار ذلك أظرف واحبل ذلك 3 وادق ذلك هو الرأي الاخيز 
ذلك ميل من الاميال وهكذا من الالفاظ الغريبة التي درجت بينهم ٠‏ فاذا 
تبدل المال أوجد جديد رأتّهم يتسارعون الى ترك ما تمشقوا وذهبوا 
يتمرجون على الرأي المطل؟ يترك الرجل رداً الصيف للبس ثوب الشتاء ٠‏ 
وفيكل هذه الادوار ترى عامة الوم لبون ذاك المد هزلاً م هي عادة 
الفرنساويين في قلب كل ني ء نكما 

تلك ارض ليست صالمة لوضع اللووافها زالثقاه القطتاي الااغرة 


(815) هوض اليئة الاجماعية 


لست مستعدة لقبول فمل المؤثر الادبي م قامت في وجهه عند الامة 
ارومانية وفي إبرلنده وايتالي! وني الشرق حيث ل يأت بماكان يننظر منه من 
المزايا ولا بما أرادوا ان يكون له منها 

وجب اذ ان يبدا بتغبير النشأة الاجتماعية ذاتها انكان المراد الوصول 
الى فا ئدة صحيحة اعني انه تبني البدء في الاصلاح باوله 

واول ما يجب البدء فيه عندناحتى يكون المؤثر الادبي صالماً الغرض 
امطلوب تربية الرجال واعدادهم ناحياة الميقية ٠‏ وتحن اليوم نعل ابنائنا ان 
منت الامل ومتتهى المكمة هو الخلاص بما في المهد من متاعس المياة 
وتقلباتها ٠‏ يقول الوالد لولده ( يابني توكل اولاً علينا في دنياك فانك ترى 
كت تقتصد وندخر لنجمع لك مالجزبلا تقدمه لك مهرة يوم زوأجك. 
ولقّد بلغ حبنا لك 58 لا نستطيع معه' ان نترك اماءلك عقبة من عقّبات 
الياة الا ذللناها ما استطعنا ٠‏ ثم توكل بعدنا على اقاربنا واصدقائنا في 
معونتتك والنوصية بلك حتى نال 3 ٠‏ وتوكل ايضاً على المكومة فلديها 
من الوظائف عدد لا يحصى وهناك بيت المرء مطمئن البال آمثا مر 
النقلبات يقب راتبه في اخركل شهر عل التوالي ويترق بطبيعة المال هرد 
وجود المعاش وحق اللقاعد والوفاة حتى انك لتعرف امن ملغيك سو 
كذا وكذا ومتى تنال المعاش فنقمد عن العمل امثا مستريحاً حيث' انلك سد 
ان تكون قضيت زمنأ من حيانك وكأنك ل تأت تملا يمكنك ان تميش 
قية مرك من غير ان تأني تملاً ابد وان كنت لا تزال في سن يكد فيه 
امرنانوتح ونا كان نينا الوك الغدزز راتت الؤاتت زعيدا راكاد 


تقدم الأتكليز السكسونيين ( ماحم ) 
مايتنى المرء يدركه ينبني لك ان تتوكل ايضاً على المهر الذي تأني به لك 
.زوجتك وعليه شن واجبك قبلكل شيء أن تبحث عن زوجة غنية وليطءئن 
بالك من هذه اللهة فسنبحث لك نحن علها وستجدها ان شاء الله ٠‏ تاك 
أمها الولد العزيز هي النصيحة التي ليهأ علينا حبنا لك وميلنا اليك) 
هذا هو القول الذي يسمعة الولد كل يوم في بيت أبيه ومن جيرانيه 
٠ومخالطيه‏ واني ذهب ولا شك في انه بعوده من غير شعوره 2 الاعتهاد 
على غيره أكثر من نفسه ويبعده عن حب المرتزقات التي تقتضي المد 
ولستلزم اللهمة والاقدام وقد يصيب فيهأ اويخيب كالزراعة والصناعة والتحارة 
ويجعله ميالا الى الياة المستريحة 

ومتى صار هذا نظره في المياة جمدت ارادته وخحمات همتة 0 

منه العزيمة وصار غير قادر على الكد والعمل ميال الى ا هرب من الصعا 

لاراغا في متها يبح ثما في المياة من المسليات لاعن اجمديات ويسي 
غير قابل لتأثير ذلك المؤثر الادبي الذي بطاب الكد ويوجب على الانسان 
أن بقهر نفسه ليلكا 

هذا هو المائم الأكبر العمل بمقتغى الارشاد الادبي وحده ولا يمكن 
ازالته بالمؤثر الادبي وحده لان الوسط الاجتهاعى كله متضافر عليه فالمؤثر 
الادبي نول ( يحب عل المرء ان يكون بي ا الال ا عليه ) 
بووسطنا الاجماعيكله يصيح بضد هذا ويفشى بصوتهكل صوت عداه ٠‏ 
وجب اذن تبيرهذا الوسط قب لكل شيء وان يكون تبيره على النحو الذي 
وجب رهم الافراد الداية وبارة أخرى توجيه اناس الى اتا 


(4م) هوض الهيئة الاجماعية 

(الحياة الحتيقية ) 

بقولون ان هذا امد سيد ولكن اقرب الطرق هو الذي يؤدي الى 
الغرض الممَصود والمكثر الادبي باعتراف اهله لا يودي اليه ظ 

عل ان الطريق ليس بعيدا م يظنون لان الزمان يدفعنا نحوه ودافم 
الزمان اشد البواعث كلها والواجب علينا ان نوجه اعمالنا ونلفمت هممنا 
الى معرفة هذه المركة ونساعدها في فعلها ونستبطمًا لاان نقاومها 
ونعيقها ونوخرها 

وها انا اذكر بوحه الاختصار علامات تلك الطركة وبوادرها 

العلامة الاولى اختلاط الإنس الاتكليزي السكسوني ومنافسته انا 
لا يمكننا ان 'تخلص من تلك المزاحمة والمنافسة فانا نلتتي مع ذلك الجنس 
المقدام المغير في جمبيع الاقطارالتي ند اليا نفوذنا ٠‏ جده على ابوابنا في 
اوروبا ونجده انىء ذهبنا في البلاد الاجنبية وهو الذي نجدهُ ني كل مكان 
لتذده مستعمرة لنا أو نضع فه اي حملكان ٠‏ ينافسنا حيث وجدنا ,زراعه 
ومستعمر نه وصئاعه ونجاره ٠‏ واكم تعلمون مائي منافسته من الأطر علينا 
لا امتازت به من عزم الما نمين به| وثيا هم وخبرتهم بالمسائل العهلية وتعودهم 
الاعتهاد على الفسهم ٠‏ فيجب ان يكون لنا مشجع من هذهالمزاحمة وتاك 
المنافسة لان اأرء بذبعث الى العمل اذا ضاق الفضاء امامه وخاف اللمهمر 
من المواقع التي يحتلها ويستهيد من القثئل بخصمه وبتأثر به في احواله واعماله 

ونحن انما حث الشبان الذين حضرون درسنا في العم الاجماعي عل 
الذهاب الى لندره لكي يتلقوا ذلك الدرس المفيد بالمير والعيات فيبا اذ 


قدم الانكليز السكسونيين (وام) 
:يجتممون هناك باهل تلك الامةٌ ويتعلمون منها المزابا لني تفضل به 
.من عداها 

غير ان هذه العلامة لا تكفي للدلالة على ان الترقي بدا فينا اذا | 
تقترن بنيرها مما هوكائن في الامة تفسها 
العلامة الثانية خيبة طريقة التعليم عندنا ما اجمع عاو لضفه 
خيبة التعليم * ظاهرة يع الناس لذلك يزداد عدد المنددين وما و 
ما .زدادون جر ة في التنديد دايا وفيرم من كل صلف حتى «رل 
'المدرسين ووزراء ات العمومية وجيع الاحزاب السياسية والكل متفق 
تقرياً على ان المدارس ١‏ تأت 0 يرجى منها ٠‏ وامشتغلون بلتمليم 
دشاهدون سموطه 5 درحته عل وحه التنوم نم عر الدارين شماناً 
يخرجون منها حا نز بن للشهادة الثانوية (بكالوريا ) أوموظفين ومستخدمين 
ولكنها لا تربي رجالا قادرين على حصيل عيشهم بانفسهم 
ودليلنا على وجوب ادخال النحوير في طريقة التعليم عندنا ما قرا نأه 
ضمن خطاب أَلتَاه في هذا الموضوع على احد النوادي موسيو ( لا فيس ) 
رس فريق من رجال التعليم عندنا يسعون في الوصول الى تاك الغاية حتى 
تكون التعليم ملكا لاسئارما اودع في المرء من القوى والملكات وهو 
(اني أذ ككلة قالما لي احد الشبان الاتكليز ) وهي ( ارجوك الا تظنني من 
الملماء فان المدرسة لا تملمنا شيئا كبير اللهم فها اظان الأكيف نسير في 
المياة ( وما اجل هذا الفخار الانكليزي الذي اندرج طِي هذا التواضع 
في المقال ولا شك عندي في ان زائري ما كان ليرضى أن يستعيض عن علم 


ات مبوض الميئة الاجبماعية 

السيرني المياة بمعارفنا المدرسية ولواني عرضت المعاوضة عليه لاجابني ان. 
اتكلتره حتاجة الى رجال تذدوا الاعتهاد على انفسهم وشبوا على الاسئقلال 
والاقدام كوو لا عار وعائية وضتاعا ) 

ولس ,سير اننا قد عرفنا حاجة طرفة التعلمم عندنا الى التغبير 
والاصلاح وامها لا تعلمنا (كيف نسير في اللياة ) ولا تموّدنا على ( الاعتهاد 
على انفسنا ) فان ادراك الحطأ اول خطوة نحو اميق 

العلامة الثالثة نة تقدم المر, نات المسمية عند الشيان 

"كقانا ما« التلر نا مق الازسة الاينية فتك نتههلنا بعتي د اضمها + 
وكلنا عرف مدارسنا وطول دروسها وقصر اوقات الاستراحة مأ وعدم 
وجود رين من اي نوع كان ونزهتها التي تشبه نزهة المسجونين حيث 
روح التلامدة وهشدون بين اربع حمطان مرتفعة مز اوسن ا 
بوه اميس ويوم الاحد على النظاء المسكري اذ محر الا ف 6 
تريض الشيوخ لا الشبان ٠‏ 0 5 في ان البقاء حت هذا النظام يعن 
همة المسم ويجدله عانقا لصاحبه لا مساعدا له ٠‏ وعليه فلا بتآتى نو القدرة. 
والاقدام وحب العمل والميل الى الاستقلال ٠‏ والرجل اذا كان متمكناً من 
اله طبيعية جيدة كون أشد وثوقاً من نفسه ٠‏ واقدرعل مثالبة الأياة 
واقتحام متاعبها وأكثر ميلا الى العمل لا الى البطالة والباء ناا ما لوكان 
موظناً شعن رمن كيه شعوراً اعظم برجوليته وه وكذاك في اللقيقة ٠‏ 
وقذا التقترك التريقات | انيملة التقار عا منذ يضم سينك هو المعلوم. 
ودارت اسماء الالعاب الختلفة الا تكليزية على السنة الفرنساوبين ودخلت. 


سر الققدم الانكليز السكسونبين (نس#م) 
في لننهم وخصص تكل جريدة قمما من صفحاتها لنشرما يتعلق بتنك 
الآلعاب وأنشئت نشئت فيها جرائد مخصوصة تطبع بعضها ما ريز دد عل عشرة 
الاف نسخة في كل هراة ة وصار يجتمع للتفرج على تلك الالعاب في بعض 
ل 1 مأينوف 0 الشرين التدليية 5 0 
هذا 0 اقدرمن ويد تحمل اتماب اللياة باو عم 
لانهم تعاموا كيف : يتغلبون على تكاسل اجسامهم ويحكمون على حركاتها 
وتلك احسن الوسائل للنجاح في ما تقتضيه اللياة من الاعمال واصبحت 
هذه الشبيبة محل الامل وموضع الرجاء 

العلامة الراعة كش ة التزاحم على الوظائف الادارية والحرف الادبية 
غصت وظائف االمكومة واارف الادبية باهلباحتى ضج النا س كلهم 
وأمسى عل بأب الوظيفة أو الكرفة الواحدة عشره طلاب وعشرول وما نه 
الادارية وضاقت رحابها وتهافتوا على حمل كتب التوصية وباتوا حيارى ٠.‏ 
ولا اشتد الام ظهر في الوجود فكر جديد وهو ان الناس صاروا يشعرون 
بصعوبة نوال تلك الوظائف وقل.الامل فيهبا وه لا نجزي عن الاتماب 
التي تقاسونها للوصول اليها:وبدأت العيون تشخص الى المرف المسئقلة التي 
هرارضا ا اكيرما وأوف ركسباً الآ انهم لا يزالون. متردد نوكن الشخوصس 
موجود فانترك الام لفعل الزمان اذ 9 ذه هذه اناركة من التلهور ناما 
وقد ظهرت من قبل في الشبان الذين م قر امعدادا واعد نظرا 
)4١(‏ 


53 نبوض الميثة الاجتماعية 
العلامة الخامسة هبوط فادة المال 
بعد انكانت' فائدة النقود خمسة في الماة نزلت الى اربعة ثم صارت 

ثلاثة في هذه الايام بل ان فائدة احسن القراطيس اقل من ذلك ووجب 
حيائك ان لا يعتمد الانسان على ايرادم أومهر زوجت وصار من الصعب 
كفاية الماجات برواتب الوظائف لقلتها واضبحت معيشة الرجل مر 
إبراده الحاص أصمس واشد حرجا اذا اكتق به وركن الى البطالة وتنك 
حال من اقوى البواعث في حمل المرء على العمل بنفسه وان لا ستمد الا على 
تفسيه + ولين ق قدرة الثان اق يستتضوا زنانا طويلا عل اما هذا 
النداء لانهم بعد ان يطرقوا ابواب الاقتصاد كلها لا بد لحم من دخول 
ذلك الباب 

الملامة السادسة فداحة الضرائى الى المد الاقصى 

الفرنساويون ثم الامة الني كثرت ضرائها عن غيرها وم يحتملون 

وقرها شَوَة التوفير والاقتصاد لا بشوة العمل والاجتهاد لان الناس اذا 
ارتقوا في الامة عندنا تركو | الزراعة والصناعة والتجارة مع ان الذين يرتقون 
ثم الذين كان ني قدرتهم ان يصلوا بها الى الغاية القصوى مر: التحسين 
والاتقان بما اوتوا من العمّل وما جمعوا من الاموال٠‏ ومن هنا نقص ايراد 
هذه المصادر الثلاثة التي علييا مدار الثروة العامة سنة دادر ى واصبح 
من المتعسر الاعتهاد على الضرائى لانها تصعب حيئا بعد حين اللهم الا اذا 
عرفنا طريق الاعتهاد على انفسنا لنقَوّم ما اعوبج من حال الرراعة والصناعة 
والتجارة ونوجهبا بحو الغوالستمرفهي المنبع الذي تسئق منه جنيع المرف 


سر لدم الانكليز السكسونين (عمم) 

الدخيلة التي اتخذت لما موطناً مختارا في الميزانية 
السلامة الساسة ميل الناس ثانية الى المميشة الخلوية والاحتراف 

امن المسنقلة | 
والسبب في هذا الميل هو الازدحام على ابواب لواف وهبوط 
فائدة المال وعدم بكتاة المإزانة تحاحة 4 وقد بدأ الناس ,شَللون من 
احتقارم تلك المهن التي هحر وها لحرد الاستحسان لا بالبرهان ولتومم الما 
دون الرتبة وللنفور من كل عمل يقتضي الكد ويطلب الهمة ويكون صاحبه 
فيه مسغولاً عه وسيعودون اليبا خاضعين ل الزمان ٠‏ ظهرت هذه الأركة 
على المصوص في الرراعة فمّد التجأ ليها اضطراراً عدد من ارباب الاملاك 
الذين خسروا باتحطاط الرراعة وهبوط فائدة الاموال والتزاجم حول 
الوظائف الادارية وم مع ذلك يودون اطالة مدة اقامتهم في المدن ولكن 

طبيعة الال تدفمهم الى الريف وقد انتهى بهم الخال وكان لا ند فر 

ذلك فتعوّدوا على الاشتغال باسئغلال اراضيهم التي فيدرها الستاحوون 
اواضروا بها وصار بعضهم يسكن 0 5 ورقضي القسم الأكبر من 
السنه فها ومشبع من الام فيا 0 طلباً للاقتصاد ٠‏ وبا يدل على تاك 
المركة ايضاً انتشار الشركات الرراعية وكثرة الجرائد الزراعية واجمميات 
الزراعية فتك اللورية شد الفرا ةنا كامتات ف كل ناحية وكارك 
اليذه لسعي اصعاب الااملاك الواسعة الذينكانوا في مندا الام تير با 
في اغراضهم السياسية وتأبيد تفوذم و لكان صاروا ,تأثرون شئاً فشثاً 
بذك الوسشطٍ المديد واصبحوا يتعرفون. مسال السماد. والآلات الزراعية 


(4كم) مبوض الميئة الاجماعية 
التي احتمّروها الى هذا المين.وانقلبت.ابلممية زراعية بحضة بك الضرورة ٠‏ 
ومن جهة أثابية فطن بعض اصحاب الأموال الى هبوط اسعار الاطياف. 
لامحطاط الرراعة فمكفوا على مشترى الاراضي لان غلة الاطيان ,مائلة الى 
اللقرب من فاكدة النمود . 

العلامة الثامئة التشجيعات عل الاستمار . 

ان قوة الامة ني الاستعار من ادل الدلاثل عل قوتها الاجتاعية 

لانما تدل على ما لاهلها من الطمة والاقدام والّدرة على الانتشار في الدنيا 
وهذه الصفة هي التي اصبحت بها الإمة الاتكليزنة السكسوية تهدد من 
سواها ٠‏ نم لا يسعنا ان تقول بان فرنسا دخلت في هذا الطريق حفيقة 
آنا لذ ارال ترف الما 5 بوالموظفين كل ب درون لمان أن مق 
المشاهد ا التشجيع على الاستعار والاجتهاد في سان مزاياه وقد 
اصسيف هذا التوط :ف كارك روا لقع بون ليت مات الاكتشاف 
وصار عدد الذين تمول بعل تقو .م البإدان يكثرنيكل بوم كأن الفرنساوي 
الذي آلف بيته اخذ بلتفت الى انه يوجد خارج فرنسا بلاد تمكن الاقامة 
والعيشة فييا ٠‏ ومع اعترافنا بان ذلك كله لا يزال في عالم القوة ثرى ارف 
الملامات الني سبق ذكرها تبعث الحمم ايضاً الى الاستعمار وتساعد على نمو 
نلك الركة 

العلامة التاسعمة سقّوط منزلة السياسة والذين امخذوها حرفة 
قرملا سبكدة 

6 أن قوة الامة. في الاستعمار دليلعل قومها الاجماغة كذ لاك. اقتبأ 


سر تقدم الانكليز السكسونيين ١‏ (وبجم) 
بالسياسة والحترفين بها برهان على ضعةبأ واتخطاطها لماني ذلك من الدلالة 
على ان الناس يعلمدول عل المكومة ا أكثر من اعتمادم 0 انفسهم وانهم 
ميالون الى الارتزاتٍ من الوظائف اكثر من ميلهم الى الكسب من المهن 
األكرة المسنقلة ٠‏ والذي تطمع فيه الاحزاب بعد انتصارها اما هو الهام 
النششمة أعني الوظائف في المكومة فالاسلاب لمن ظفر ٠‏ ومتى رسخت 
هذه الافكارني لول افدت ماعن انارت البيلتلة واطرق السنماة 
هي التي فيها قوة الامة المروية م ارت تلك الافكار لتبط العزا ثم ولثني 
الحمم ٠‏ وعدأ اليوم من العلامات الصحيحة ما يشير الى ان الفرنساوبين 
بدأوا بتمضون عن افكارهم غبار هذا الخيال فصرنا نعقل ان السياسة ل 
كلا كا حو ات ل 

من الرية والمساواة والاخاء ولم حظ بحكومة قل مصرفها ول مخفف عنا 
ضرا نينا وم حل المسالمة لاحل قُْ الاراء السساسية والمعتقدات الدشة 
و بل رجمنا من اليأس الى قلي المسكومات واسقاط الوزارات واكثر 
مر ذلك اتنقيح القوانين وتعديل النظام واصبحنا وقد اختبرنا كل شيء 
-وصرنا عالمين بما في جوف السياسة كلها ٠‏ ومن اجل ذلك تولد هذا الروح 
الجديد الذي نشاهده وهو زيادة عدد الذين يقل اهتيامهم يوماً بعد يوم 
الجر ند السيأسية الحضة ٠‏ ارجم الى زمن ( الاصلاح ) أو زمن ( حكومة 
شهر يوليه ) او زمن ( الامبراطو رية الثانية ) نفسهائرَ ان كل جريدة 
سياسية كانت قوة بذاتها يحترمها الناس ويسمعون قولما وكان لصاحب 
الجرريدة قوة كبرى حتّن كان اعظم رجال المصر من. اصحاب اسلرا ند ومنهم 


50م مبوض اليئة الاجماعية 

من امسك عليه جر يدنه فيمنصبه وكانت جرائد ( ناسيونال ) و( جلوب » 
ور اركشسريل) و( اللديب ) تقلب الرأي العام كيفما شاءت وتوقد ناز 
الكورة في بضعة اشهر ان لدت يكن في لامةمن ارا ا السياسية: 
وكانت كل خربدة تشخص فريقاً مستقلا من اقسام لرأي العام 7 
ما أعظم تقليات الزمان فد اضاعت الرائد السياسية ضما كيرا مر 

سلطانها وقماً اكبر من قرائما وانتقل الرواجم الى المرائّد المسماة و 
الطريق التي ازوت السياسة الى ركن صغير واعتبرتها تنشد الخناق على الناس. 
والى امرائْد الاخبارية التي تنقل الوادث البرقية من غير ان يكون لها رأي 
في السياسة والى النشرات الموضوعية الى تكن فى الاتميال ورج عن. 
حال المهن والصنائم أو تكد م المنافم الحلية وكان هذا الصئنف ولا هاما 
قل وين :كتين اها ورومن اانا ذنك االطترط ابسا انار انه 
السياسية لم تمد وحدها صاحبة المنزلة الرفيعة والمكانة العالية في نظر الناس . 
ول بعد للموظفين من الاعتبار ما كات لحم ايام االمكومات السابقة بل 
الفرق بين المالتين عظيه 0 ذلك المدير ايام الامبراطورية الذي ماكان. 
بقع بصر احد 0 وارتعدت فرائصه وتولاه الفزع والاضطراب ٠‏ أبن. 
تلك الحاك: التي عرفناها منذ ارنمين عاماً حيث كان تكل محكة اليم منبة 
اشبة بتقديسين بحصنوا في الوظائف وامتنعوا فيحصون المضاء ٠لقد‏ اصبحتا' 
شاعرين بان تلك الوظائف اقل ثناناً واضعف مكانة مما كنا نظنه من قبل 
وبانها تقيد استقلال صاحبها سلاسل واغلال وبانها قَليلة الأب عدعة 
الكاسي ٠‏ هذا ولنست اذ كر في ,ساني حوادث (.بناما) ابي تشماز لاجلهة 


سر اتقام الانكليز السكسوئبين 00 

عمن السياسة نفوس.الذدين هم اقل النان نفورا منها. ظ 

اليوم اتكشت غطاء الابهة والللال الذ يكان'ينشي الدولة ووزراءهأ 
وموظفيها ونم المال فالذي مخسره المكومة بكسبه الافراد والمياة 
الخصوصية واللاة المحلية وتلك هي الدعائم المقيقية المتينة التي يشاد عليها 
.بناء الميثة الاجتماعية وعلى هذا ذني امال تقدم من تناك اللهة ايض 

العلامة العاشرة قيام ارأى 8 الما م حفيقة ضند سيادة اللندية 

ان انتشار المندية عقبة فيطريق الاصلاح الاجتماحي فانه يضر بثروة 
'الامة ويدفم الشبان الى المدارس العالية فيثنيهم عن الاشتغال بالفنورن 
امارية والمهن النافمة والذين لا ينجحون ني سبيل المندية لا يكونون اهلا 
لاعتناق المرف المستقلة الني تقتضي الممة والاقدام الذاني لان تلك التربية 
أضرت ببذه لكات ٠‏ غير انه يمكنا ان نبشر قومنا بان المندية اصبحت 
في انزواء منذ الآن اذل يمد للامة قدرة على تحمل اثقالها زمئا طويلاً ولان 
السم بهذا الثمن اشد ضررا من حرب تكون وبلاً ٠‏ وقد فرغت خزائن 
إيتاليا ما انفقته حكومتها في هذا السبيل ولا بد لما من الاقتصاد في 
.حربتها ٠‏ ولا تزال المانيا وفرالسا تقومان باعباء جيوشها بغاية الصعوبة وان 
دام المال زمئاً فانه يضر بحياة الامتين ٠‏ ولا بد لهذا البرهان المالي من 
“الفوز على ادلة الجندية كلها ٠‏ على ان انصار المندية اصبحوا اليوم بدمون 
.ما الك اليه واصرحت اجمالهم 20 اقوالمم وعلموا ان طول الاقامة 
فى التكنات يجمل الاحتراف بشي رالمندية صعباً بسد الامكان ومن اجل 
ذلك تراهم اسرع الناس الى مخليص اولادهم منها والفائز من وجد ل" 


مم هوض الهيئة الاجماعية 

مهرباً من ذلك النظام الذي يقولون امام الناس بضرورته وفوائدم . هذا 
هو السبب في اقبال الناس على المدارس التي منى طلبتها من ستتين في. 
المدمة المسكرية منذ صدرالقانون المديد اقبالاً حتى صار القاصدونف. 

يدوسون بعضهم على ابوابها وفي ذلك من الاذلة اظهرها على النفور من. 
المدمة المسكرية لامها حالة شعرت بها الامة من غير منبه اليهأ ولس امام 
الآباء والامهات في العائلات الكبيرة من المعضلات التي لا ينفكون. 
لتمسون لما حلا الأكيف ينجون باولادهم من الخدمة المشار الييا وي 
مع دلك امي النظامات عندثا ٠‏ واما اهل الطيقات النازلة فيخضعورف 

لمكمها وهم بزيجرون ويحسدون اهل الطبقات الرفيعة على مخلصهم منها 
ومتى هرب الناس من نظام وهجره ألصفهم به وأشدهم دفاءاً عنه ققد 
ادركه الضعف وصار منحط ولا اظن ان نمو الندية الى هذا المد يدوم 
دوام عمارنا فان لم يكن فينا من سلامة الذوق ما مكفينا مؤنله لقام بتللته. 
الوظيفة عسر الال من جهة المال ومنفعة العموم [ 

العلامة المادية عشرة سموط منزلة المشروعات اليرية 
نتم ان المقصد الذي توجد لاجله ججعيات البروالاحسان” وجعيات 

الاعانة وجمعيات الخير العام ا لامها 1 مسر ف 
جهة كونها تجمل الناس يمنقّدون بانها كافية لل المسثلة الاجماعية مع انها 

من قبيل المسكنات لا الادواء فهي مخدّر الالم كالمورفين ولا تشفيه + 

والمساعدة المقيقية انما تكورف بعل المساعد قادرا على الترتي لا تقديم . 
المعونة اليه ومن هذه اللهة كان البحث عل حل المسئلة الاجماعية بتلك. 


عدم الا ذكلير الساكسوتبين (وم) 
الوسائل لا يخلو من الخطر 
ومن الحقق ان اقبال الناس على هذه الاعمال وتمظيمهم للما كين بها 

أخذ في التناقص لان المساعي التي بذلت في سبيل ذلك ذهبت ادراب 
رياح ودام خزلانها زمناً ططويلاً وفقد الناس ماكان لهم فيا مر الثقة 
المسنى واتيسر لهم ان يفوا على ضعف تلك المساعمي الجتمعة مع ما هي عليه 
من مظاهس القَوّة والنجاح لانها ليست في الْمَيتَة الا برهاناً على ضعف. 
الانسان وان قن الكل يان رئاس المعمل 5 صاحس الاطيان أو مدير المتحر 
اذا اهم بام رجاله أتى بشائدة كبر ما بأتيه خمسون رجلا من رجال تلك 
المشروعات في تحسين حال قوم تشتتوا في كل صوب وهم لا بعرفونهم 
ولبس ينهم وبيلهم اقل رابطة طبيعية فعلية 

الملامة الثانية عشرة. تدفق المذاهى الاشتراكية 

ان العلامات التى سيق ذّكرها تدفمنا بلااشك في طريق غير طريق 
الاشتراكبين 5 عل قو النة | لقاقة وحص الملطلة المنوفية ودين 
جهة ثانية نرى اعظم الام تقدماً على البقية وهي الامة الاتكايزية 
السكسونية انما حازت هذا التقدم بهمة افرادها ذهب الاشتراكيين 
يناقض حيقذ بحرى الاحوال الساضرة ٠‏ اما سبب ظهور هذا المذهب . 
مرن جهة وكوننا اتخذناه دليلا على تقدم الاممم نحو الترقي من 
جيه أخرى فظاهى وسانه ان التحول الذي قدمنا ذك علامانه لا محصل في 
امة بالسهولة من دون ان يضر ببعض المصاط فيها وابلامها بض الالم ٠كان‏ 
الرجل متعودًا على مساعدة اهله واصحابه واسازب السياسي الذي الى اليه 

(؟4) 


عم لبوض الهيئة الاجماعية. 


والمكومة وكانت الامة التي ميش فيبا مائلة الى الحسافظة على حالتب 
لا متجهة تحوالترتي وكان التسابق فيها قليلا' لضعف وسائل النقل وكل 
ذلك يؤدي الى بقاء التقاليد م كانت ودوام وسائل الارتزاق على بها هي 
عليه ٠‏ غيران تسهيل وسائل النقل والساع نطاق معامل الصناعة على اثر 
اكتشاف الفحم حطمت جميع تلك المواجز ومزقت داترة ذلك الوسط 
العتيق الذيكان يحتضن الانسان بينجوانبه واصبح الزارع والصانع والتاجر 
عرضة لمنافسة جميع الزراع وكل الصناع والتجار في الدنيا فن كان من القوم 
ذا عزيمة وحمة واقدام رأى في ذلك امال المديد تنبيرا لا .بد منه في الدنيا 
واتخذ له منه حظا فاندفم يطلب الزيادة في الحمة والأكثار من الاقدام 
ووصل الى درجه من الغنى والموة م تكن لاحد في حساب ٠‏ ذلك شأن 
الامة الاتكليز بة السكسونية لانها كانت في مقدمة الكل من حيث همة 
افرادها واقدامعم ومن ذلك المين اخذت تنتشر في ارجاء المسكونة وتهدد 
جميع الام ار ى ٠‏ ومسء كان منهم اقل 7 واضعف اقداما تولاه 
الاندهاش وان نحت اثقال الماة الجديدة ول بتخد لنفسه سلاحا من عزمه 
و بتدارك قواه ليقاوم ما اقبل عليه من المتاعى واحتفه من الصعاب بل 
استسهل النحيس اولاً وعمد بعد ذلك الى مناجاة وسطه المتمزق البالي من 
اهل واسعاب وحكومة وامة جربا على. سنة اسلافه الاولين ثم التفت تاك 
ا قوع الضالة سعضها وتداعى امتآخر ون والضعفاء وفاقدوا الاهلية المصعيد 
واحد فاحتشدوا نحت لواء مذهب الاشتراكبين وما مذهب الاشتراكبين 
الا صورة من صور روكية الشرق التي أدت بائمه الى الضعف والانحلال. 


سر نقدم الأتكليز السكسوابين (حم) 
عكذا لما رات طوائف العال ني القرن الماضي ان منيّها قد حانت باتساع 
:نطاق المعامل جمعت ما بقي فيا من القَوى وقامت تقأوم التقندم المديد 
جهدها ذاكثر ت من للواتم وشددت الود والاحكام التي كانت حفظ 
لما احككار العمل وتحميها من منافسة الاجنبي ولكن ذهبت اتعابها ادراب 
الرياح كو تعلمة 0 واحد منا ونسف التيار اللدريد تلك النظامات المتيقة 
لبان بن 

٠‏ اخطأً الاشتراكيون اذ جهلوا التاريم ذجاًا بمذهب درجت عليه 
الاعوام وجعاوا يصادمون اللوادث الطبيعية الني تدفم العالم الانساني 
في طر بق جديد ٠‏ وما اجتهدوا وشددوا م فاءهم انما يزيدون في 
قوة البرهان على هذا المصير المددد الذي لبوا لمخالبته ما بت فيهم من 
القوةم فملت الطوائف التي ذكرناها من قبل واصبحوا على فعاهم نأدمين ٠‏ 
.ولس لمذهي الاشتراكبين فا ئدة تنتظر الا زيادة الضعف في نفوس اواك 
الذيق يت بصا رم فاصبحوأ برجون السلامة من منج لا وجود له الا 
في الميال 

ما مذهس الاشتراكيين بجديد يبدو ولكنه قديم يتفانى وعليه فعا 
هلبا الموادث وغيرنا وجهة البحث فيها لا لستفيد منهأ غير ان العالم متقدم 
وحن معه نحو اتماء الممة الذاتية في الانسان ولا سبيل لانجاح في هذه 
الايام الا بهذا 

والاان اسأل انكان واجبنا اليوم هو في الا كتفاء بفعل المؤثر الادبي 
وانداء به نداة مبع| أوفى اننا تقف على حميقة احوال المعيشة اللدديدة التي 


انفده نبوض الميئة الاجتاعية 
.توقنف علها رغد الامة لانه ثبث ان المؤثر الادبي وحده لا يقوم بحاجتنا 
في هذه الازمان وني اننا لنشر تلك الفضائل الاجماعية وندافم عنها لانها 
دار السلام 
ولا خوف من هذا على المؤثر الادبي ان شى وتشقل عليه وطأة تو 
اطة الذاسة واعتاد كل أمرء في الماة على نفسه م انه لا مشى من حظط 
درجة الانسان وجمله تحبا لذاته وامانة الامل وقتل روح الاحتال وعاطفة 
الاحسان وحب المارفيه فاني لن افرِغ من كتابي الا اذا لد روع 
القراء مما تخافون 
اقول لهم ان تركيس الموادث وسير الوجود .رشدنا الى ان الام لو 
بلنت فيها همة الالسان منتهاها هي ملجأ المياة الادبية الصحيحة حيث 
تعبت الاخلاق وتيق المحامد ٠‏ وبيانه ان المؤثر الادبي انما يمل المرء 
ال قهر الفس والتغاب على هواها ٠‏ ولس من درس عل فيه الرجل. 
قير النمةوقافة قنانيا ادفلا من اسلياة املية التي يتعلم فيها آنه لا اعتماد 
د الأعل القيته.» وانيى نن فرت اد بمجامع القاوب اكثر من تلك 
المأ ة فهى ألتي تقود المرء الى ( اللداة الحفيفية يه ) ونئي المدرسة الطبيعية ألني 
ريه كف يحتمل امناعى والرزايا وهي الاسهل تناولاً والأكثر شيوصاً 
وطلاباً ٠‏ تك ضرورة أشد فملاً في النفوس من وعءظ الواعظين وتصعح 
كدوام تنين الذي سمل كلامهم » ن احدى الاذنين ويخرج من. 
الأخرى ذلك لآن الاعمال تدعو الى العمل أكثر من الاقوال 
جاء في الكتاب ( انلك لنثال عيشك من عرق جبيتك ) حكمة هي . 


سن تقدم الاتليز السكسونيين 0 (سجم) 
أ ألقوة الاجماعية ومينى الآداب وبها تمُكنالاخلاقوما من امة هربت 
من خ. تلك المكمة التي نقضي على الرء ب د والعمل با تكس من 
اليل الا انحطت اخلاقها وتأخرت الآداب بين قومها ٠‏ كذا اهل الملود 
لمر امام الشرقبين"كذا الشرقيون امام الذربيينكذا أثم الغرب اللاتينيون 
والرمانيون امام الأكير لمكيو ين 
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معقدمة المكر. جم 
مقدمة املف 
مقّدمة الطبعة الثانية ‏ قول فها يدعى من افضلية الالمائبين 


البابكءل 


الفوتجاويون والأتكرز امكبيونيون يق الدوسة 


(الفصل الاول ) 

فها اذاكان نظام التعليم المذارسن الفرنساوية برق -روالة 
( المصل الثاني ) 

فها اذا كان نظام التعليم في المدارس الالمانية .يربي رجالا 
(الفصل الثالث ) 

فها اذاكان نظام التعليم في المدارس الاتكليز ية بر بي رجالا 
( الفصل الرابع ) 


يف رشبي ان رفي اولادنا 
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بالنان 


ال الاطليزي السكسوني في حياتهما الخصوصية 


(الفصل الآول) 

في ان طريقة القربية عند تقال الواليد في فرنسا 

( الفصل الثاني ) 
في ان طرربقة الترسة عتدانا منشيرة شزوة: الامة الفرتساوبه 

( الفصل الثالث ) 
في ان التربية الاتكليزببة السكسونية تساعد على التزاحم في اليا: 
النوع والااخلاق 

( الفصل الرابع ) 


في ان طر بقة المعيشة المأزلية تساعد على جا الاتكايز السكسوئبيز 


7 5-5 
الفرنساوي والا تكليز ي السكسوني في المعيشة العمومية 
( الفصل الاول ) 
اهل السياسة في فرنسا وفي اتكلترا 


لفصل اقاز 


السبب في انالاأكايز السكسونيي نأبمد عن مذهس الاشتراكيين 
من الالمانبين والفرنساويين  .‏ 
( الفصل الثالث ) 
ؤ:أنتصه؛ اله طنمة مخئلف عند الف رتساو بين وال لكايز اللسكسونيين. 
( الفصل الرابع ) 
في ان الفرنساوبين مختلفون عن الاتكليز السكسوئبين في ادراك. 
حميمة التضامن والتكافل 
( التفصل الخامس ) 
ماهي احسن حالاات الاجتماع لتحصيل السعادة 
(الفصل السادس) . 


.م 6 صقعقفل و الادبي وي امارات موض الحئة الاجماعة- 


